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مجزرة بقصف مدفعي من الدعم السريع في أم درمان
الخرطوم ـ العربي الجديد

ــل، مــن جـــراء قصف  قــتــل 40 ســودانــيــا عــلــى الأقــ
مدفعي عنيف نفذته قوات الدعم السريع على أم 
درمــان شمال غرب العاصمة الخرطوم، في وقت 
لا تزال تداعيات مجزرة ودّ النورة بولاية الجزيرة 
التي ارتكبتها مليشيات الدعم على مدى ساعات 
تتوالى، وسط توعد رئيس  الماضي  الأربعاء  يوم 
البرهان  الفتاح  عبد  الــســودانــي  الــســيــادة  مجلس 
بردّ قاسٍ. وفي ثاني مجزرة ترتكبها قوات الدعم 
خلال 48 ساعة، ذكرت »تنسيقية لجان مقاومة 

كرري«، والتي سُميت على اسم حي كرري في أم 
درمان، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، 
أن قوات الدعم السريع قصفت الخميس أم درمان 
ا/مواطنة شهداء، 

ً
والحصيلة »حتى الآن 40 مواطن

وإصابات فوق 50 بين طفيفة وحرجة«.  
لعدد شهداء   وأضــافــت: »لا يوجد حصر دقيق 
أم درمان«، موضحة أن القصف استهدف أحياء 
مدنية خصوصا. وأوضحت التنسيقية أنّ »أغلب 
التعليمي،  الــنــو  إلــى مستشفى  المــتــوفــين وصــلــوا 
دفنهم  تــمّ  أو  إلــى مستشفيات خاصة  والمتبقين 
ذويــهــم«.  قبل  مــن  للمستشفيات  وصولهم  قبل 

وفيما تتوالى الإدانات المحلية والدولية لمجزرة ودّ 
النورة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع الأربعاء 
)حميدتي(،  دقلو  حــمــدان  محمد  يقودها  والــتــي 
بينهم   

ً
قتيلا ـــ180  ــ ال تــجــاوزت حصيلتها  والــتــي 

الخميس  البرهان  د 
ّ
، تفق

ً
ما لا يقل عن 35 طفلا

الجرحى الذين نقلوا إلى مستشفيات في مدينة 
المناقل بولاية الجزيرة، وتوعد في بيان »بردّ قاسٍ 
ــوات الــدعــم الــســريــع. وفـــي سياق  عــلــى جــرائــم« قـ
متصل، حذر المبعوث الأميركي الخاص للسودان 
توم بيرييلو في مقابلة مع مجلة فورين بوليسي 
الأميركية من أن الحرب  في السودان قد تتحول 

إلـــى صـــراع إقليمي شــامــل. وفـــي الــســيــاق، قالت 
الديمقراطية  الأمــيــركــي،  ــنــواب  ال مجلس  عــضــوة 
إكس  ســارة جاكوبس، في منشور على منصة 
الطرق لإنهاء  المقابلة، إن »من أسرع  معقبة على 
الحرب في السودان وإنهاء المعاناة جعل الإمارات 
تتوقف عــن دعــم قـــوات الــدعــم الــســريــع«، مشيرة 
إلى أن »الولايات المتحدة تحتاج إلى استخدام كل 

نفوذها لإنجاز ذلك«.
وأضافت: »لهذا السبب أقود مشروع قانون لحظر 
حتى  الإمــــارات  إلــى  الأميركية  الأسلحة  مبيعات 

تتوقف عن تأجيج هذه الحرب«.
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الجزائر: سباق الرئاسيات ينطلق اليوم
يشي سباق الانتخابات الرئاسية في الجزائر، الذي ينطلق اليوم ويمتد لـ3 أشهر، بزخم 

ترشيحات مع ترجيحات مبكرة بفوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية. ]6ـ7[
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حصار إسرائيلي 
للصّوت والصّورة

بدأت تبعات استمرار الحصار الإسرائيلي 
على قطاع غزة، تهدّد عمل الصحافيين، 

إذ باتوا يعانون نقصاً حاداً في المعدّات 
اللازمة للتغطية الميدانية، وفضح مجازر 

الاحتلال بحق الفلسطينيين.
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إسرائيل  إلى  للعودة  بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزير  يستعد 
باتجاه  للدفع  جديدة  محاولة  أنه  يبدو  ما  في  المقبل،  الأسبوع 
الذي تواصل  العدوان على قطاع غزة،  لوقف  اتفاق  إلى  التوصل 

فيه نزيف الدم 

ينُتظر أن يكون 
اليوم السبت حاسماً 

لمعرفة ما إذا 
كان الوزير بني 

غانتس العضو في 
حكومة الحرب 
الإسرائيلية برئاسة 
بنيامين نتنياهو، 
سيعلن انسحابه 
منها، ما يعني 

انهيار شراكة غانتس 
ونتنياهو للمرة 

الثانية منذ 2020، 
حين انضم غانتس 
لحكومة طوارئ 

كورونا، وسط 
استمرار تلاعب رئيس 

الحكومة به
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»حماس« سوف تشارك في هجمات عسكرية 
مستقبلية، فهي حريصة على التوقيع على 
وقف  على  التحديد  وجــه  على  تنص  وثيقة 
ــار، مــعــتــبــراً أن لــهــذه الــلــغــة دلالـــة  ــنـ إطــــاق الـ
ــــف الأعـــمـــال  ضــمــنــيــة أكـــثـــر ديــمــومــة مـــن »وقـ
العدائية«، الذي ورد ذكره أيضاً في مسودة 
المناقشات. مع العلم أن مشروع القرار المعدل 
الذي قدمته أميركا لمجلس الأمن، تضمن في 
معظم بــنــوده تــحــديــداً الــتــي حـــددت المــراحــل 
الثاث لمشروع الاتفاق،  انقاباً على المبادئ 
الشفهية التي كان أعلنها بايدن عند تقديم 
تــفــســيــره لمــســودة المـــشـــروع. كــمــا أن مــشــروع 
الــقــرار الأمــيــركــي فــي مجلس الأمــن ركــز على 

الضغط على حركة حماس. 
ــافـــي عــلــى صــعــوبــة تــمــريــر  وفــــي مـــؤشـــر إضـ
مــشــروع الــقــرار الأمــيــركــي فــي مجلس الأمــن 
أثــــــارت روســـيـــا والــــصــــن، الـــلـــتـــان تــتــمــتــعــان 
بــحــق الــنــقــض )الــفــيــتــو( فـــي مــجــلــس الأمــــن، 
مخاوف أمس الأول الخميس بشأن مشروع 
لوكالة  دبلوماسيون  وقــال  الأميركي.  القرار 
الوحيدة  العربية  الدولة  الجزائر  إن  رويترز 
العضو فــي المجلس أشـــارت أيــضــاً إلــى عدم 
روسيا  واقــتــرحــت  الــنــص.  لدعم  استعدادها 
ــركـــي تــتــضــمــن  ــيـ تـــعـــديـــات عـــلـــى الـــنـــص الأمـ
دعــــوة كــل مــن »حـــمـــاس« وإســـرائـــيـــل، وليس 
الاقــتــراح  لــقــبــول  الفلسطينية،  الــحــركــة  فــقــط 
والمطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم 
ــه جــمــيــع الأطـــــــراف.  ــار تـــلـــتـــزم بــ ــنــ لإطــــــاق الــ
وتــريــد مــوســكــو أيــضــاً أن تــؤكــد المـــســـودة أن 
المرحلة الأولــى من وقف إطــاق النار ستظل 
المــفــاوضــات مستمرة بشأن  دامـــت  مــا  قائمة 
المرحلة الثانية، الأمر الذي يرفضه الاحتال، 
إذ يــتــهــرب مــن فــكــرة الانــتــقــال الــتــلــقــائــي بن 
مــراحــل الاتـــفـــاق أو الالـــتـــزام بــوقــف الــعــدوان 
والانــســحــاب مــن الــقــطــاع. وكـــان مــســؤول في 
ــــس الأول،  ــرز، أمـ ــ ــتـ ــ ــالـــة رويـ ــال لـــوكـ ــ حـــمـــاس قـ
»لــقــد أبــديــنــا كـــل المـــرونـــة المــطــلــوبــة للتوصل 
إلـــى صــفــقــة، ولــكــن الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي ما 
الــــعــــدوان على  بــوقــف  الـــتـــزام  يــرفــض أي  زال 
شعبنا وســحــب قــواتــه مــن قــطــاع غـــزة«. وفي 

وإنهاء الحرب«. وأضافت: »ستكون هذه هي 
إلى  بلينكن  بها  يقوم  التي  الثامنة  الــزيــارة 
إسرائيل منذ اندلاع الحرب. ومن المتوقع أن 
يلتقي بلينكن مع نتنياهو فور وصوله إلى 
إسرائيل، ولم يتم إعان لقاءات أخرى حتى 
»الإدارة  أن  إلـــى  الــصــحــيــفــة  وأشـــــارت  الآن«. 
الأمـــيـــركـــيـــة تــســتــثــمــر كـــل طــاقــتــهــا لــلــتــوصــل 
إلــى اتــفــاق يـــؤدي إلــى الــهــدوء فــي الجبهتن 
)لــبــنــان(، على  والــشــمــالــيــة  )غــــزة(  الجنوبية 
ــة فــي  ــيــ ــركــ ــيــ الأقــــــــل حـــتـــى الانــــتــــخــــابــــات الأمــ

نوفمبر/تشرين الثاني« المقبل. 
المتحدّث  أعلن  الخميس،  الأول  أمس  ومساء 
مــاجــد  ــقـــطـــريـــة  الـ الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بــــاســــم 
الأنـــصـــاري، أنــه »لــم يـــرِد للوسطاء ردّ حتى 
ــمـــاس، عــلــى المــقــتــرح  الآن مـــن قــبــل حـــركـــة حـ
الأخــــيــــر حـــــول صـــفـــقـــة لــــوقــــف إطـــــــاق الـــنـــار 
وتبادل الأسرى بن حماس وقوات الاحتال 
 »الــحــركــة أفـــادت 

ّ
ــــاف أن الإســـرائـــيـــلـــي«. وأضـ

بأنها مــا زالــت تــدرس المــقــتــرح«. وشــدد على 
ــة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا قطر  أن جـــهـــود الـــوســـاطـ
بـــالاشـــتـــراك مـــع مــصــر والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
»مــســتــمــرّة«، داعــيــاً إلـــى »عــــدم الالــتــفــات إلــى 
الــتــقــاريــر الإعــامــيــة غــيــر الــدقــيــقــة، واعــتــمــاد 
المــصــادر الرسمية المــوثــوق بــهــا، خــاصــة في 

ظل حساسية وضع المفاوضات حالياً«. 
وكـــانـــت هــيــئــة الـــبـــث الــعــبــريــة ذكــــــرت، أمــس 
قــــرار  مــــشــــروع  رفـــضـــت  إســـرائـــيـــل  أن  الأول، 
الأمــن،  إلــى مجلس  المتحدة  الــولايــات  قدمته 
بــخــصــوص مــقــتــرح تـــبـــادل الأســــــرى ووقـــف 
ــزة الــــــذي كـــشـــف عــنــه  ــ ــاع غـ ــطـ الــــحــــرب عـــلـــى قـ
بــايــدن قــبــل أيــــام، مــوضــحــة أن الــرفــض جــاء 
ــى تــنــفــيــذ  ــ ــل إلــ ــيــ ــرائــ ــه يــــدعــــو إســ ــ بــــدعــــوى أنــ
المقترح »مــن دون تأخير ومــن دون شــروط« 
الديمغرافي  للتغيير  و»يعارض أي محاولة 
أو الــوضــع الــقــائــم فــي غــــزة«. وقــــال مــســؤول 
إســرائــيــلــي لــوكــالــة أســوشــيــيــتــد بـــرس، أمــس 
الــجــمــعــة، إن لــغــة مـــشـــروع الــــقــــرار تــتــجــاهــل 
هــــدف إســـرائـــيـــل المــعــلــن المــتــمــثــل فـــي تــدمــيــر 
وقــال  عسكرية.  قــوة  بصفتها  حماس  حركة 
المسؤول إنه نظراً إلى أن إسرائيل تعتقد أن 

السياق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال 
الأمــيــركــيــة أن قــائــد حــركــة حــمــاس فــي قطاع 
القطري  الوسيطن  أبلغ  السنوار  ة يحيى 

ّ
غــز

التزم  والمصري أنه »سيقبل بصفقة في حال 
ــم لإطــــاق الــــنــــار«،  وهــو  الاحـــتـــال بــوقــف دائــ
ما عبرت عنه »حــمــاس« مــراراً منذ ترحيبها 
بـــإعـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن، قبل 
ة. ونقلت الصحيفة 

ّ
أسبوع مقترحَه بشأن غز

السنوار أخبرهم  إن  عن وسطاء عــرب قولهم 
في رسالة قصيرة تلقوها أمس الخميس بأن 
»حماس لن تسلم أسلحتها ولن توقع على أي 

اقتراح يدعو إلى ذلك«.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، ذكـــرت شبكة »ســـي أن أن« 
لوكالة  تقييماً  أن  الجمعة  أمـــس  الأمــيــركــيــة 
إلــى أن نتنياهو  المــركــزيــة خلص  المــخــابــرات 
الأميركية  الــضــغــوط  أن يتحدى  المــرجــح  مــن 
لــوضــع خــطــة مــا بــعــد الــحــرب لــغــزة. وقــالــت: 
خلص تقييم أجرته وكالة المخابرات المركزية 
وتم توزيعه على المسؤولن الأميركين هذا 
الأسبوع إلــى أن نتنياهو يــرى على الأرجــح 
أنــه يستطيع الإفـــات مــن دون تحديد خطة 
ما بعد الحرب، حتى في الوقت الذي أطلقت 
 للضغط عليه 

ً
فيه إدارة بايدن ضغطاً كاما

لإنهاء الصراع في غزة. وأشار التقرير الذي 
يــحــمــل تـــاريـــخ 3 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران الــحــالــي، 
ــــح أنــه  إلـــى أن نــتــنــيــاهــو »يــعــتــقــد عــلــى الأرجـ

الأمنين  قــادتــه  دعــم  على  الحفاظ  يستطيع 
ومـــنـــع الانـــشـــقـــاقـــات« مـــن الــجــنــاح الــيــمــيــنــي 
فــــي ائـــتـــافـــه مــــن خـــــال مـــنـــاقـــشـــة مــســتــقــبــل 
التقييم  غــــزة »بـــعـــبـــارات غـــامـــضـــة«. ويــمــثــل 
– الـــذي لــم يــتــم الــكــشــف عــنــه مــن قــبــل – أحــد 
ــة حــــول  ــاريــ ــبــ ــتــــخــ ــيـــمـــات الاســ ــيـ ــقـ ــتـ أحــــــــدث الـ
بــن كبار  تــداولــهــا  تــم  الــتــي  عقلية نتنياهو 
المــســؤولــن الأمــيــركــيــن، وفــقــاً لمــصــدر مطلع 
أن«.  أن  الداخلية لشبكة »سي  التقارير  على 
تحدي  كيفية  على  الــضــوء  التقييم  ويسلط 
وإدارة  حكومته  أعــضــاء  لضغوط  نتنياهو 
بايدن لتحديد »حالة نهائية« لغزة، ويحذر 
علناً صحيح على  نتنياهو  قــالــه  مــا  أن  مــن 
الأرجح: أنه لن ينخرط بجدية في قضايا ما 
بعد الحرب إلا بعد تلبية »ما يعتبره معايير 
ــذي قــــد يــســتــغــرق  ــ ــر الــ ــ أمـــنـــيـــة رئـــيـــســـيـــة، الأمــ
شهوراً«. ووفقاً للتقييم، تشمل هذه المعايير 
اســتــكــمــال »عــمــلــيــات عسكرية كــبــرى«، وهــو 
أمر قال محللون إنه غامض عمداً، بالإضافة 
إلى القضاء على القيادي في حماس محمد 
الــضــيــف. ويــســلــط تــقــيــيــم وكـــالـــة المــخــابــرات 
المـــركـــزيـــة الـــضـــوء عــلــى أنــــه داخــــل إســرائــيــل، 
لا يــوجــد إجــمــاع عــلــى خــطــة مــا بــعــد الــحــرب 
لــغــزة، مــا يشير إلـــى وجــهــات نــظــر كــل وزيــر 
فـــي الــحــكــومــة حــــول الــحــكــم والأمـــــن وإعــــادة 
الإعـــمـــار بــعــد الـــحـــرب. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 

يقول نتنياهو إنه »يفضل ائتافاً من الدول 
بمشاركة  الأراضـــي  لإدارة  المعتدلة  العربية 
في نهاية المطاف« من قادة آخرين. ويصور 
الــتــقــريــر قــــادة إســرائــيــلــيــن آخـــريـــن عــلــى أن 
لــديــهــم وجـــهـــات نــظــر مــخــتــلــفــة حـــول الحكم 
المستقبلي تتعارض تماماً مع تلك المنسوبة 
 كيف أن 

ً
إلى نتنياهو. ويوضح التقييم عامة

الحكومة الإسرائيلية لا تزال منقسمة بشدة 
حول العديد من القضايا في مرحلة ما بعد 
الحرب - مما يدعم الاستنتاج الأوسع لوكالة 
الوحدة  إلى  الافتقار  بأن  المركزية  المخابرات 
بــــن خـــصـــوم نــتــنــيــاهــو الــســيــاســيــن يــمــكــن 
تحديه لأي ضغوط  مــواصــلــة  مــن  يمكنه  أن 

لتحديد خطة لغزة بمجرد انتهاء الصراع.
فــي غــضــون ذلـــك، استكملت قـــوات الاحــتــال 
سيطرتها على محور فيادلفيا من كرم أبو 
سالم حتى شاطئ البحر، على طول الحدود 
الــفــاصــلــة بـــن قــطــاع غـــزة ومــحــافــظــة شــمــال 
سيناء المصرية. وبهذا تكون قوات الاحتال 
قد عزلت قطاع غزة نهائياً عن الخارج. وذكر 
موقع والاه أمس الجمعة أن إسرائيل رفضت 
في  شكل  بــأي  الفلسطينية  السلطة  ضــلــوع 
إدارة معبر رفح. وأوضح أن اجتماعاً أميركيا 
مــصــريــاً إســرائــيــلــيــاً عــقــد فــي الــقــاهــرة الأحــد 
المــاضــي حــول إعـــادة فتح معبر رفــح انتهى 
بــالــفــشــل، بــعــدمــا رفـــضـــت إســـرائـــيـــل ضــلــوع 

الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي تــشــغــيــل المــعــبــر، 
بحسب مــا نقل المــوقــع عــن أربــعــة مسؤولن 
أمــيــركــيــن وإســرائــيــلــيــن. وطــــرح الــجــانــبــان 
ــي والمـــــــصـــــــري، خـــــــال الاجــــتــــمــــاع،  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
بــوجــود موظفن  المعبر  فتح  إعـــادة  إمكانية 
فــلــســطــيــنــيــن مــــن غـــــزة ولـــيـــســـوا مــرتــبــطــن 
بـــحـــمـــاس، وبــحــيــث يـــكـــونـــون مـــنـــدوبـــن عن 
قائمة  وضــعــت  الــتــي  الفلسطينية،  السلطة 
بأسماء 300 فلسطيني تقريباً من غزة، بعد 
تدقيق أمني بشأنهم وموافقتهم على العمل 
في المعبر، بحسب مسؤولن أميركين. وقال 
المــنــدوبــون الإســرائــيــلــيــون فــي الاجــتــمــاع إن 
إسرائيل ستتحرى هوية الموظفن المقترحن 
في القائمة وستسمح لمن لا عاقة له بحركة 
حـــمـــاس بــتــشــغــيــل المـــعـــبـــر إلـــــى جـــانـــب قـــوة 
مراقبة تابعة لاتحاد الأوروبـــي وُجــدت في 
القطاع، في  المعبر قبل سيطرة حماس على 
إسرائيلين.  ن 
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وأضـــافـــوا أنـــه لا تــوجــد مــشــكــلــة بـــأن يشغل 
المعبر فلسطينيون ينتمون إلى حركة فتح، 
فيه  أن يعملوا  توافق على  لن  لكن إسرائيل 
الفلسطينية،  السلطة  مندوبن رسمين عن 
الـــواردة  الفلسطينيون  يشغل  أن  واقــتــرحــوا 
أسماؤهم في القائمة المعبر بصفتهم »لجنة 
مــدنــيــة مــحــلــيــة«، وعــارضــت مــصــر والسلطة 
هذا الاقتراح الإسرائيلي. ومع دخول العدوان 
ــــي شـــهـــره  ــاع غــــــزة فـ ــطــ ــلـــى قــ ــلــــي عـ ــيــ ــرائــ الإســ
التاسع، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، 
فــي بــيــان أمـــس الــجــمــعــة، أن 36731 شخصاً 
أصــيــبــوا  شــخــصــاً   83530 وأن  اســتــشــهــدوا، 
في قطاع غــزة. وأوضحت أن هذه الحصيلة 
تشمل 77 شهيداً على الأقل سقطوا خال 24 
ساعة حتى صباح أمس الجمعة، بالإضافة 

إلى إصابة 221 شخصاً، في 8 مجازر. 
ــقـــل عــــن 3 فــلــســطــيــنــيــن  ــد مــــا لا يـ ــهـ ــتـــشـ واسـ
وأصيب آخرون، أمس الجمعة، في استهداف 
قـــوات الاحــتــال مــدرســة تـــؤوي لاجــئــن غــرب 
ــــزة، فـــي مـــجـــزرة هـــي الــثــانــيــة داخـــل  مــديــنــة غـ
ــة غــــــوث وتـــشـــغـــيـــل الـــاجـــئـــن  ــ ــالـ ــ مـــــــــدارس وكـ
الفلسطينين »أونروا«خال أيام. وقال شهود 
الطائرات قصفت  إن  الأنــاضــول  لوكالة  عيان 

مــدرســة »أســمــاء« التابعة لأونـــروا فــي مخيم 
ــا ســـبّـــب وقـــــوع مــــجــــزرة، أســفــرت  الـــشـــاطـــئ، مـ
عـــن عـــدد مـــن الــقــتــلــى والــجــرحــى فـــي صــفــوف 
الاجئن إلى المدرسة. وقال مسعفون لوكالة 
الإسرائيلية  والدبابات  الطائرات  إن  رويترز 
قــصــفــت مــنــاطــق بــوســط قــطــاع غـــزة وجــنــوبــه 
مساء أمــس الأول، ما أسفر عن استشهاد 23 
وأصــيــب  فلسطينين   10 قــتــل  كــمــا  شــخــصــاً. 
آخـــرون بينهم أطــفــال ونــســاء، أمــس الجمعة، 
منزلًا  استهدفت  إسرائيلية  جــويــة  غـــارة  فــي 
فــي حــي الــزيــتــون جــنــوب شــرقــي مــديــنــة غــزة. 
تل 5 فلسطينين، أول من أمس، بينهم 

ُ
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رئــيــس بــلــديــة الــنــصــيــرات إيـــاد مــغــاري، جــراء 
غــــارة إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت مــبــنــى للبلدية 

وسط قطاع غزة. 
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، أظـــــهـــــرت مـــعـــطـــيـــات الـــجـــيـــش 
ــلـــي، أمــــس الــجــمــعــة، إصـــابـــة 9 من  ــيـ الإســـرائـ
جنوده بينهم 7 في قطاع غزة خال 24 ساعة. 
ووفقا للمعطيات التي نشرها جيش الاحتال 
الأنــاضــول، فإن  على موقعه، واطلعت عليها 
الحرب في  بداية  الجرحى منذ  الجنود  عــدد 
7 أكــتــوبــر/ تــشــريــن أول المـــاضـــي وصـــل إلــى 
الــقــســام  ــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت كــتــائــب  3763. مـ
أنها استهدفت منزلًا شرق مدينة دير البلح 
وسط القطاع تحصنت بداخله قوة من جيش 
الاحتال الإسرائيلي بقذيفة »TBG«، مشيرة 
ــا بــن قــتــيــل وجـــريـــح، كما  ــرادهـ إلـــى إيــقــاع أفـ
استهدفت دبابة بقذيفة »الياسن 105« قرب 
مــفــتــرق عـــوض الــلــه فــي مــخــيــم يــبــنــا بمدينة 
رفح جنوب القطاع. من جهتها، أعلنت سرايا 
القدس، في بيان، استهداف الآليات المتوغلة 
عــلــى الـــحـــدود الــفــلــســطــيــنــيــة المــصــريــة غــربــي 
ــذائـــف الــــهــــاون مـــن الــعــيــار  ــوابـــل مـــن قـ ــح بـ رفــ
الثقيل. وذكرت صحيفة هآرتس أن صاروخاً 
أطلق من غــزة سقط في منطقة مفتوحة في 
مستوطنة أشكول المحاذية للقطاع »من دون 

وقوع إصابات«.
وفـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل بـــســـيـــاســـة الــتــجــويــع 
والعقاب الجماعي، دعا  وزير الأمن القومي 
الإســرائــيــلــي إيــتــمــار بــن غــفــيــر، عــلــى منصة 
إكس أمس الجمعة، إلى منع دخول الوقود 
الشحيحة  الإنــســانــيــة  المـــســـاعـــدات  وتــقــلــيــل 
التي تدخل قطاع غــزة. وكتب: »موقفنا هو 
أننا نريد لمختطفينا )الأسرى الإسرائيلين 
في غزة( العودة إلى وطنهم في أسرع وقت 
مــمــكــن، وفـــي رأيــنــا يــجــب عــلــى إســرائــيــل أن 
تمنع الوقود عن غزة وتقلل من المساعدات 
الإنــســانــيــة الــتــي تــدخــل«. وتــابــع: »يــجــب أن 
تــعــلــن )إســـرائـــيـــل( الإنـــســـانـــيـــة فــقــط مــقــابــل 
نوافق على صفقة من  لن  لكننا  الإنسانية، 
إسرائيل  دولـــة  مستقبل  تــعــرض  أن  شأنها 
الأميركي،  الجيش  أعلن  ذلــك،  إلــى  للخطر«. 
أنــه أعــاد الرصيف  فــي بيان أمــس الجمعة، 
الــــعــــائــــم المــــخــــصــــص لإدخــــــــــال المــــســــاعــــدات 
إلــــى شـــاطـــئ غـــــزة، بــعــد أن تـــعـــرض هيكله 
ــه فــي  ــ ــــاحــ لأضـــــــــرار بـــســـبـــب عـــاصـــفـــة وإصــ
العسكرية  القيادة  وقالت  إسرائيلي.  ميناء 
المــركــزيــة )ســنــتــكــوم( المــســؤولــة عـــن الــشــرق 
إعـــادة الرصيف  الأوســـط إنها »نجحت فــي 
المـــؤقـــت إلـــى غــــزة، مـــا يــتــيــح الاســـتـــمـــرار في 
تشتد  الــتــي  الإنسانية  المــســاعــدات  توصيل 
حاجة سكان غزة إليها«. من جهتها، نقلت 
صــحــيــفــة واشــنــطــن بـــوســـت عـــن مــســؤولــن 
بوزارة الدفاع الأميركية )البنتاغون( قولها 
إن الأضــــــــرار الـــتـــي تـــعـــرض لـــهـــا الــرصــيــف 
مـــلـــيـــون دولار  ــن 22  عــ يـــقـــل  ــا لا  مــ تــطــلــبــت 

أميركي من أجل إصاحه. 

محور فيلادلفيا 
تحت سيطرة الاحتلال

شراكة بني غانتس وبنيامين  نتنياهو

الرئيس  الإسرائيلي،  الزراعة  وزيــر  اعتبر 
»الشاباك«  العام  الأمن  لجهاز  الأسبق 
آفي ديختر، أمس الجمعة، أن الفشل 
الإســرائــيــلــي فــي توقع  الاســتــخــبــاري 
هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 
حديث  في  وأضــاف  للغاية«.  »ثقيل 
في  أحــد  »لا  أن  معاريف  لصحيفة 
معلومات  لديه  كــان  إسرائيل  دولــة 
بهذا  لهجوم  تستعد  كانت  غزة  بأن 
وعن  إســرائــيــل«.  أراضــي  في  الحجم 
قال  الفشل،  عن  المسؤولة  الجهات 
ديختر: »الحكومة والجيش والشاباك، 

كل من زاويته الخاصة«.

الفشل الاستخباري 
الثقيل 

الحدث

قضية

غزة، حيفا، القاهرة ـ العربي الجديد

فــي الــوقــت الـــذي كــانــت فــيــه قــوات 
المجازر  ارتكاب  تواصل  الاحتال 
فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، وبــــعــــد رفــضــهــا 
لخطة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن بشأن 
وقـــف إطـــاق الــنــار وتــبــادل الأســــرى، يتوقع 
أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزيــر  يصل  أن 
فيما  المقبل،  الأســبــوع  إسرائيل  إلــى  بلينكن 
أمس  الأميركية،  أن«  أن  »ســي  شبكة  كشفت 
الجمعة، عن تقييم لوكالة المخابرات المركزية 
)سي آي أيه( خلص إلى أن رئيس الحكومة 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو مـــن المـــرجـــح أن يــتــحــدى 
الــضــغــوط الأمــيــركــيــة لــوضــع خــطــة مـــا بعد 
انــتــهــاء الــعــدوان على الــقــطــاع. بــمــوازاة ذلــك، 
ــه عــلــى الــقــطــاع  ــتــــال مـــن عــــدوانــ صـــعّـــد الاحــ

»إسرائيل اليوم«: توقعات 
بأن يزور بلينكن إسرائيل 

مطلع الأسبوع المقبل

إسرائيل ترفض مشروع 
قرار قدمته أميركا 

لمجلس الأمن بشأن غزة

مقتل وجرح فلسطينيين 
في استهداف إسرائيلي 
لمدرسة تؤوي مهجرين

»سي آي أيه«: نتنياهو يتهرب من وضع خطة لغزة

8 أشهر من التردد والخلافات والتلاعب 
والحسابات السياسية المتباعدة

استكملت  فيما  المـــجـــازر،  مــن  مــزيــداً  مرتكباً 
ــــال ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى مـــحـــور  ــتــ ــ قــــــــوات الاحــ
ــرم أبـــو ســالــم حــتــى شــاطــئ  فــيــادلــفــيــا مـــن كـ
البحر، على طول الحدود الفاصلة بن قطاع 
غزة ومحافظة شمال سيناء المصرية، وبهذا 
تــكــون قــــوات الاحـــتـــال قــد عــزلــت قــطــاع غــزة 

نهائياً عن الخارج.  
وتــحــدثــت صحيفة »إســرائــيــل الــيــوم«، أمس 
الــجــمــعــة، عـــن تـــوقـــعـــات بــــأن يـــــزور بلينكن 
ــو أمــر  إســرائــيــل مــطــلــع الأســـبـــوع المــقــبــل، وهـ
إســرائــيــل  أو  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  تـــؤكـــده  لـــم 
ــالــــت الـــصـــحـــيـــفـــة: »مـــــن المــتــوقــع  ــاً. وقــ ــيـ ــمـ رسـ
يــــزور بلينكن إســرائــيــل مــطــلــع الأســبــوع  أن 
المــقــبــل، وذلــــك عــلــى خلفية عـــدم الــنــجــاح في 
التوصل إلــى اتفاق يــؤدي إلــى إطــاق سراح 
غــزة(  فــي  الإسرائيلين  )الأســـرى  المختطفن 

في  الأقلية  وزعيم  جونسون  مايك  الأميركي  النواب  مجلس  رئيس  ذكر 
مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أول من أمس الخميس، أن رئيس الوزراء 
)الصورة(  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي 
بشأن  الحقيقة«  »سيعرض  إنه  قال 
ــام  أم ــه  ل ــي كلمة  ــزة، ف غـ حـــرب 
يوليو/تموز   24 فــي  الكونغرس 
المقبل. وأضافا، في بيان، أن نتنياهو 
مشتركة  جلسة  أمـــام  سيتحدث 
بدوره،  والشيوخ.  النواب  لمجلسي 
مجلس  فــي  الأغلبية  زعيم  أفــاد 
أنه  بيان،  في  شومر،  تشاك  الشيوخ 

شارك بتوجيه الدعوة لنتنياهو.

حدّد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، جلسة للمجلس 
يوماً  أي  الأحد،  غد  يوم  )الكابينت(  والأمنية  السياسية  للشؤون  الوزاري 
الوزير  مهلة  انتهاء  بعد  واحــداً 
بني  الحرب  حكومة  في  المشارك 
الحكومة.  من  للانسحاب  غانتس 
تُعقد  أن  المفترض  مــن  وكــان 
ــحــرب،  ال إدارة  لمجلس  جلسة 
وكــان  ألُــغــيــت.  لكنها  الخميس، 
التي  الأخــيــرة  تكون  أن  متوقعاً 
ــادي  ــارك فــيــهــا غــانــتــس وغـ ــش ي
ــن حــزب  ــورة( م ــصـ ــوت )الـ ــك ــزن أي

المعسكر الرسمي.

كلمة في الكونغرس

إلغاء الجلسة الأخيرة 

)Getty/غانتس في واشنطن في 4 مارس الماضي )كيفين دياتش

فلسطينيون في مخيم جباليا شمال قطاع غزة أمس )عمر القطا/فرانس برس(

ــع نــتــنــيــاهــو، بنفس  ـــع عـــن خـــافـــاتـــه مـ
ّ
المـــتـــرف

روح ما أعلنه أيضاً في 26 مارس/آذار 2020، 
أبيض(،  )أزرق  لفان   حــزب كحول 

ّ
حــل عندما 

وطنية  طـــوارئ  نتنياهو حكومة  مــع  وشــكّــل 
بــســبــب كـــورونـــا. وبــعــد فــشــل شــراكــة غانتس 
ونــتــنــيــاهــو فـــي حــيــنــه، اتــهــم غــانــتــس رئــيــس 
»اخــتــار  وأنـــه  الاتــفــاقــيــات،  بانتهاك  الحكومة 
طــريــق الــخــداع«، وهــي ذات الكلمات الــتــي قد 

نسمعها مساء اليوم.
الماضية »كابنيت  الفترة  الفوضى في  وعمّت 
الــحــرب« الاســرائــيــلــي، مــن قبيل عــدم الالــتــزام 
بعقد اجتماع لهذه الهيئة مرة كل 48 ساعة، 
وتم تعين مسؤولن أمنين كبار، رغم الاتفاق 
بعدم إجراء تعيينات من هذا النوع في فترة 
ــن الــقــومــي  ــ ــر الأمــ ــ ــام وزيــ ــيـ الــــحــــرب، وكــــذلــــك قـ
إيــتــمــار بـــن غــفــيــر بــإقــالــة مــفــوّضــة الــســجــون 
نتنياهو  وتجاهل  بيري.  كاثي  الإسرائيلية، 
طــلــبــات غــانــتــس المتعلقة بــمــيــزانــيــات الــحــرب 
وقانون تجنيد الحريديم، كما يُتهم نتنياهو 
بالمماطلة بمناقشة خطط استراتيجية. ولعب 
فــي نجاح صفقة  غانتس وحــزبــه دوراً كبيراً 
وإسرائيل  بــن حركة حماس  الأولـــى  التبادل 
بــعــد نــحــو شــهــريــن مـــن بـــدايـــة الــــحــــرب، بعد 

حيفا ـ نايف زيداني

ســـاعـــات قــلــيــلــة تــفــصــل إســرائــيــل عـــن الــطــاق 
الــرســمــي المــفــتــرض مــســاء الــيــوم الــســبــت، بن 
حزب همحانيه همملختي )المعسكر الرسمي( 
بزعامة الوزير بني غانتس، وحكومة الطوارئ 
نتنياهو،  بنيامن  يرأسها  التي  الإسرائيلية 
بعد ثمانية أشهر من المشاحنات والخافات 
في الغرف المغلقة وعلى الملأ، بقضايا تتعلق 
بــالــحــرب وحـــســـابـــات ســيــاســيــة. طــــاق واقـــع 
أنــقــذت شــراكــة غانتس  عــلــى الأرجـــــح، إلا إذا 
ــورات قـــد تـــطـــرأ فـــي الــلــحــظــة  ــطــ ونــتــنــيــاهــو تــ
الأخــيــرة، خصوصاً بعد ما سربته القناة 11 
العبرية، مساء أول من أمس الخميس، من أن 
الــولايــات المتحدة توجهت في الأيــام الأخيرة 
إلـــى الـــوزيـــر فـــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بني 
غانتس وفحصت معه إمكانية عدم الاستقالة 
مفاوضات  تأخيرها، بسبب  أو  الحكومة  من 
الصفقة الجارية حــول وقــف إطــاق الــنــار في 
ــرى بـــن إســرائــيــل وحــركــة  ــ ــبـــادل الأسـ غـــزة وتـ
حـــمـــاس. وســـــواء حــــدث الانـــفـــصـــال أم لا، فــإن 
عاقة نتنياهو وغانتس تبقى تشوبها أزمة 
ثــقــة كــبــيــر، عــلــى خــلــفــيــة حـــرب غـــزة وقــضــايــا 
عدا  التجنيد،  قانون  مثل  داخلية  إسرائيلية 
الــتــي طفت على السطح طيلة  الــخــافــات  عــن 
ــدث، فــلــن يــكــون هــذا  الــفــتــرة المــاضــيــة. وإن حــ
بالعودة  الثاني  بينهما، ولكنه  الأول  الطاق 
إلـــى انــســحــاب غــانــتــس مــن حــكــومــة نتنياهو 
عام 2020، والتي انضم إليها في حالة طوارئ 
أيـــضـــاً، وتــعــلــق فـــي حــيــنــه بــجــائــحــة كـــورونـــا. 
النقاط،  الكثير من  مشهد يتكرر وتلتقي فيه 

وإن كان بأحداث مختلفة.
ــوم، إعـــان  ــيـ ويـــنـــوي بــنــي غــانــتــس، مــســاء الـ
الإسرائيلية  الطوارئ  حكومة  من  الاستقالة 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  فــي 11  الــتــي تشكّلت 
المــــاضــــي )أعـــلـــنـــت الــــحــــرب فــــي الـــســـابـــع مــن 
الــذي كان حدّده  التاريخ  أكتوبر(، بناء على 
ــار المـــاضـــي، في  ــايـــو/أيـ لــنــتــنــيــاهــو فـــي 18 مـ
حال عدم وضع رئيس الحكومة الإسرائيلية 

مـــن إعـــــان غــانــتــس الانـــضـــمـــام إلــــى حــكــومــة 
الــــطــــوارئ. مــنــح الاســتــطــاع حـــزب غــانــتــس، 
حينها، 41 مقعداً في الكنيست، فيما تراجع 
كان  الانخفاض  لكن  مقعداً.   19 إلــى  الليكود 
متوقعاً كلما زادت المسافة عن بداية الحرب. 
ــذه الأرقــــــام وهــبــطــت، مـــن فــتــرة  وارتـــفـــعـــت هــ
إلــــى أخــــرى حــســب المـــتـــغـــيّـــرات، وبــلــغ الــحــال 
وربما  مقعداً   16 إلــى  الانــخــفــاض  بالليكود 
أقــل فــي بعض الاســتــطــاعــات. أمــا استطاع 
ــشــر أمــس الجمعة، فمنح 

ُ
»مــعــاريــف« الـــذي ن

»هــمــاحــانــيــه هــمــمــلــخــتــي« 27 مــقــعــداً، أكــثــر 
بــمــقــعــديــن مــن اســتــطــاع الأســـبـــوع المــاضــي، 
فيما تراجع »الليكود« من 22 مقعداً إلى 20 
هذا الأسبوع. ويعتقد 42% من المشاركن في 
الاســتــطــاع أن غانتس هــو الأنــســب لرئاسة 
ــتــــاروا نــتــنــيــاهــو،  الــحــكــومــة مــقــابــل 34% اخــ
إلـــى  أربــــعــــة  مــــن  بــيــنــهــمــا  الـــفـــجـــوة  وازدادت 
ــام فـــي عــدة  ــعـ ــان الاتــــجــــاه الـ ــع هـــــذا، كــ 8%. مـ
ــراً أن نــتــنــيــاهــو  ــيــ ــريــــت أخــ اســـتـــطـــاعـــات أجــ
ــــي بــلــغــت  ــتـ ــ ــوة، الـ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ ــلـــيـــص الـ يـــــواصـــــل تـــقـ
أكــثــر مــن 20% خـــال الأيــــام الأولــــى لــلــحــرب. 
ومــثــال عــلــى ذلــــك، نــتــائــج اســتــطــاع أكــتــوبــر 
أن غانتس هو  اعتقد 48% وقتئذ  إذ  أعـــاه، 
أسباب  لنتنياهو. ومن  مقابل %29  الأنسب 
عــــودة الــشــعــبــيــة لــانــخــفــاض، تــراجــع تأثير 
غــانــتــس وأيــزنــكــوت عــلــى قــــرارات الحكومة، 
واســـتـــغـــال نــتــنــيــاهــو الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة مــن 
الحاكم الأصلي  أجــل رصّ صفوف الائتاف 
وقاعدته الجماهيرية، ممن يؤمنون بالنصر 
المــطــلــق والــســيــطــرة عــلــى قــطــاع غـــزة وتعزيز 
وحلفاؤه  نتنياهو  حــرّض  كما  الاستيطان. 
على عائات المحتجزين. في المقابل، قد يجد 
غانتس انتقادات من قبل معارضي الحكومة 
بسبب تــأخــره فــي الــخــروج منها، ومــن جهة 
أخرى قد يفقد تأييد بعض اليمينين ويجد 
ملموساً  ينجز شيئاً  لم  بأنه  نفسه  غانتس 
خال الحرب، إلا مساهمته بالصفقة الأولى 
إلــى جانب أيزنكوت حتى الآن حرباً  ومنعه 

واسعة على لبنان.

تتم.  لــم  إن  الحكومة  بــتــرك  نتنياهو  تهديده 
وأيزنكوت  غانتس  الأول، وضــع  الــيــوم  ومنذ 
قــضــيــة المــحــتــجــزيــن عــلــى رأس أولــويــاتــهــمــا، 
بخاف أولويات نتنياهو. كما انحاز غانتس 
 

ّ
لــلــمــؤســســتــن الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، فـــي ظــل

المسؤولية  مــن  الــتــنــصّــل  نتنياهو  مــحــاولات 
الآونــة  وفــي  الفشل عليهما.  وإلقاء مسؤولية 
تحقيق  لجنة  بإقامة  غانتس  الأخيرة، طالب 
فيما  أكتوبر،  مــن  السابع  أحـــداث  فــي  رسمية 
يميل نتنياهو لتعين لجنة من قبل الحكومة، 

تكون حريتها مقيّدة.
ــورة »الــقــائــد«  ويـــبـــدو أن ثــمــة مـــا يــشــوب صــ
الــحــازم فــي شخصية غــانــتــس، الـــذي تاعب 
به نتنياهو في حكومة كورونا، ويعيد الكرة 
معه في الحكومة الحالية، كما يهاجمه بشكل 
الـــذي يــســوّق نتنياهو  شخصي، فــي الــوقــت 
تحقيق  عــلــى  المــصــمــم  الــقــائــد  نفسه بصفته 
»أهــــداف الــحــرب«. تــاعــب أدى فــي »الــــزواج« 
استطاعات  في  غانتس  لاستنزاف  السابق 
فــي الاستطاعات  يــتــراجــع  بــدأ  ــرأي، فيما  الــ
الأخــيــرة أيــضــاً. ولــلــدلالــة، تــجــدر الــعــودة إلى 
 13 يــوم  معاريف  صحيفة  نشرته  استطاع 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي، بــعــد يومن 

ــتـــى الـــثـــامـــن مــــن يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  خـــطـــة حـ
الحالي، تتضمن ستة أهداف رئيسية، أولها 
إعــــادة المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن فــي قطاع 
ــاء عــلــى حـــركـــة حـــمـــاس ونـــزع  ــقـــضـ غـــــزة، والـ
الــقــطــاع، وفــــرض ســيــطــرة اسرائيلية  ســـاح 
بالإضافة  غــزة،  فــي  سلطوي  بديل  وتحديد 
إلى إعــادة سكان الشمال إلى منازلهم حتى 
الأول مـــن ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــقـــبـــل، والـــذيـــن 
هــربــوا مــنــهــا مــع بــدايــة الــحــرب الــحــالــيــة مع 
 عـــن الــتــقــدم في 

ً
حـــزب الــلــه الــلــبــنــانــي، فــضــا

الــتــطــبــيــع مـــع الــســعــوديــة، وكـــذلـــك فـــي خطة 
ويتهم  دينياً.  المتزمتن  »الحريديم«  تجنيد 
المحيطون بغانتس نتنياهو بأنه لم يحاول 

حتى منع تفكيك حكومة الطوارئ.
وبعد أربــعــة أيــام مــن عملية طــوفــان الأقصى 
ــذتــهــا حــركــة حــمــاس فــي الــســابــع من 

ّ
الــتــي نــف

في  وغانتس  نتنياهو  أعلن  الماضي،  أكتوبر 
لينتقل  طــــوارئ،  أكــتــوبــر تشكيل حــكــومــة   11
ــة إلــــى  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــــي« مـــــن المـ ــمـ ــ ــــرسـ »المــــعــــســــكــــر الـ
الــحــاكــم، فيما كانت دولــة الاحتال  الائــتــاف 
الإسرائيلي لا تزال في ذروة صدمتها. وتشكّل 
الــذي  الــحــرب(  الــحــرب )كابنيت  إدارة  مجلس 
انضم إليه غانتس والــوزيــر فــي حزبه غــادي 
أيـــزنـــكـــوت. نــظــر كــثــيــر مـــن الإســرائــيــلــيــن إلــى 
غانتس على أنه »الصوت العقاني والراشد 
ل المصالح الوطنية على الحسابات 

ّ
الذي يفض

استطاعات  »مكافأته«  وكــانــت  السياسية«، 
في  مسبوق  غير   

ً
تمثيا منحته  التي  الـــرأي، 

الكنيست، قبل أن تتراجع الأرقام مع الوقت.
وكما »الزواج« السابق بن نتنياهو وغانتس 
بــــالإخــــال  ــيـــاهـــو  ــنـ ــتـ نـ بـــــــدأ   ،2020 عـــــــام  فـــــي 
بـــالاتـــفـــاقـــيـــات، كــلــمــا ابــتــعــد عـــن الـــســـابـــع من 
أكــتــوبــر وتـــبـــددت بــعــض الــضــغــوط وتــحــسّــن 
ــم أن  ــ ــ ــات الـــــــــــرأي، رغـ ــطــــاعــ ــتــ وضــــعــــه فـــــي اســ
شرعية  الإســرائــيــلــيــة  الحكومة  منح  غانتس 
ــــل وجـــــــود وزراء  ــــي ظـ ــر أمـــــــام الــــعــــالــــم، فـ ــبــ أكــ
بــن غفير  إيــتــمــار  أمــثــال  متطرفن جــداً فيها، 
ــاهـــم غــانــتــس  وبــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش. وسـ
المتصّدعة  الإسرائيلين  صفوف  توحيد  فــي 

حدّ  إلــى  التي وصلت  الكبيرة  الخافات  بعد 
المواجهات في الشارع الاسرائيلي، على خلفية 
الــتــي قــادتــهــا حــكــومــة نتنياهو  الــتــعــديــات 
مــن أجــل تقويض الــقــضــاء، وقــد يــزيــد انهيار 
شراكة غانتس ونتنياهو زخم الاحتجاجات 
 
ً
المعارضة للحكومة، وإن بدأت تتصاعد فعا

حتى قبل خروجه من حكومة الطوارئ.
المتحدة، وكذلك  الولايات  المقابل، تضغط  في 
ــائـــات لمــحــتــجــزيــن إســرائــيــلــيــن فـــي قــطــاع  عـ
غـــــزة، مـــن أجــــل بـــقـــاء غــانــتــس فـــي الــحــكــومــة، 
على أمل مساهمته في تلين مواقفها لإبرام 
ــادت وســائــل  ــ ــ ــمـــاس. وأفـ ــبـــادل مـــع حـ صــفــقــة تـ
إعام إسرائيلية، أول من أمس الخميس، بأن 
الــولايــات المتحدة توجّهت في الأيــام الأخيرة 
إلــــى غـــانـــتـــس، وفــحــصــت مــعــه إمــكــانــيــة عــدم 
بسبب  تأخيرها  أو  الحكومة  مــن  الاســتــقــالــة 
مفاوضات الصفقة الجارية. ويتهم المحيطون 
بــغــانــتــس، نــتــنــيــاهــو، بـــأنـــه لـــم يـــحـــاول حتى 
ى 

ّ
تلق وبعدما  الــطــوارئ.  حكومة  تفكيك  منع 

غــانــتــس فــي الأيــــام الأخــيــرة أيــضــاً، مطالبات 
إسرائيلين في قطاع  من عائات لمحتجزين 
غزة بعدم الاستقالة والبقاء وقتاً إضافياً في 
الحكومة، على الأقل حتى الحسم في موضوع 
مقترح الصفقة، درس غانتس، خال الأسبوع 
الأخير، البقاء مدة إضافية في الحكومة. وفي 
شراكة  تكون  تهديداته،  غانتس  تنفيذ  حــال 
غــانــتــس ونــتــنــيــاهــو فـــي الــحــكــومــة الــحــالــيــة 
ــد مـــن حــكــومــة  ــ قـــد صـــمـــدت، أكـــثـــر بــشــهــر واحـ
ــا، الـــتـــي عـــاشـــت ســبــعــة أشـــهـــر فــقــط.  ــكـــورونـ الـ
»إسرائيل قبل أي شيء«، أعلنها غانتس لدى 
مــبــديــاً موقف  الــحــالــيــة،  للحكومة  انــضــمــامــه 

تضغط الولايات
المتحدة من أجل بقاء 
غانتس في الحكومة

Saturday 8 June 2024 Saturday 8 June 2024
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حزب »التجمع« يعقد 
مؤتمره الثامن 

افـــتـــتـــح حــــــزب الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي 
الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــي فــــــــــي الــــــــداخــــــــل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، أمــــــــس الـــجـــمـــعـــة، 
مـــن مــؤتــمــره  الـــيـــوم الأول  أعـــمـــال 
ــنــــوان »الــقــضــيــة  الـــثـــامـــن، تـــحـــت عــ
قــضــيــتــنــا«، والـــــذي يــســتــمــر الــيــوم 
السبت أيضاً. وقال رئيس التجمّع 

ــو شـــحـــادة إن »المــؤتــمــر  ســـامـــي أبــ
يــأتــي وســـط حـــرب إبــــادة جماعية 
فــي غــزة، حيث تعتبر  بحق أهلنا 
ــدة مـــن الــحــروب  ــ هـــذه الـــحـــرب واحـ
الأبــــــشــــــع والأقـــــــســـــــى تــــاريــــخــــيــــاً«، 
داعـــيـــاً إلــــى وقــــف الــــحــــرب. وأعــلــن 
ــــزب، فــــي بــــيــــان، أن »قــــيــــادات  ــحـ ــ الـ
التجمّع من الجيل المؤسس قررت 
الــتــنــحــي عـــن المـــنـــاصـــب الــحــزبــيــة، 
ــذا  ــم فـــــــي هـــ ــهــ ــحــ ــيــ ـــرشــ وســــــحــــــب تـ
الجيل  أمـــام  المــجــال  المــؤتــمــر لفتح 
الشابة«. وهذه  والقيادات  الجديد 
ــيــــان، تــشــمــل  ــبــ ــــادات، وفـــــق الــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
ــه، وجـــــمـــــال زحــــالــــقــــة،  ــ ــ »واصــــــــــل طـ
زعبي،  وحنن  مــحــارب،  ومحمود 
وجـــمـــعـــة زبــــــارقــــــة، وعــــــــوض عــبــد 
الفتاح، وباسل غطاس، ومصطفى 

طه، ومحاسن قيس«. 
)العربي الجديد(

زيلينسكي يدعو لسلام 
عادل في أوكرانيا

الأوكــرانــي فولوديمير  الرئيس  دعا 
الــغــرب  الــجــمــعــة،  أمـــس  زيلينسكي، 
إلــى بــذل مــزيــدٍ مــن الجهد لتحقيق 
 الــغــزو الروسي 

ّ
ســام عــادل فــي ظــل

لأوكــــــرانــــــيــــــا. وأعــــــــــرب زيــلــيــنــســكــي 
فـــي كــلــمــة أمــــام الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
)الـــبـــرلمـــان الـــفـــرنـــســـي( عـــن أمـــلـــه في 
مــن أجل  يــؤدي مؤتمر سويسرا  أن 
سام أوكراني، في 15 و16 يونيو/ 
حـــــــزيـــــــران الـــــحـــــالـــــي، إلــــــــى تـــســـريـــع 
للصراع.  عادلة  نهاية  إلى  التوصل 
والتقى زيلينسكي نظيره الأميركي 
جــو بــايــدن فــي بــاريــس، الـــذي أعلن 
ــدة بــقــيــمــة 225 مــلــيــون  ــاعـ ــن مـــسـ عــ

دولار لأوكرانيا.
)فرانس برس(

الإمارات تبرئ جندياً 
بريطانياً سابقاً من تهمة 

التجسس
أمس  الإمــاراتــيــة،  السلطات  أعلنت 
الــجــمــعــة، تــبــرئــة جــنــدي بريطاني 
سابق، كــان قد اعتقل في دبــي في 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي 
ــه بـــأعـــمـــال  ــامــ ــيــ ــي قــ ــ ــاه فــ ــبــ ــتــ لــــاشــ
دبي،  في  السلطات  وقالت  تخابر. 
فــي بــيــان، إن ماثيو كــروتــشــر كان 
»اعــتــقــل بــعــد ولـــوجـــه إلــــى مــنــشــأة 
عامة مستخدماً أدوات تقنية غير 
قــانــونــيــة«، مــشــيــرة إلـــى أنـــه تــم رد 

الدعوى لعدم كفاية الأدلة. 
)أسوشييتد برس(

تظاهرات السويداء 
تتواصل 

واصـــــل مـــئـــات المــحــتــجــن الــتــظــاهــر 
ــــط ســـاحـــة الـــكـــرامـــة فــــي مــديــنــة  وسـ
ــة، أمـــس  ــ ــوريـ ــ الــــســــويــــداء جــــنــــوب سـ
النظام.  بإسقاط  للمطالبة  الجمعة، 
ــــى  ــجــــن إلـ ــتــ ــحــ ــرات المــ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــد عـ ــ ــمــ ــ وعــ
تشجير مــوقــع عــنــد مــدخــل المــديــنــة 
الــشــمــالــي، بــعــد مــعــلــومــات عـــن نية 
السلطة إقامة حاجز عسكري عليه.
)العربي الجديد(

العراق: انشقاق داخل 
حزب الحلبوسي

أبـــدت قـــوى سياسية عــراقــيــة تــفــاؤلًا 
بإمكانية حسم شغور منصب رئيس 
الــبــرلمــان، مــؤكــدة أن الانــشــقــاق الــذي 
أعلن عنه ليلة أمــس الأول فــي حزب 
قال 

ُ
»تقدم«، بزعامة رئيس البرلمان الم

محمد الحلبوسي )الــصــورة(، يفتح 
الباب لحسم الملف، وأن الحزب )الذي 
كـــان يمتلك 71 نــائــبــاً( لــم يعد يمثل 
أكبر القوى العربية السنية. وكان 11 
نائباً أعلنوا، في بيان، انشقاقهم عن 

»تقدم«، وتأسيس كتلة »المبادرة«. 
)العربي الجديد(

رام الله ـ العربي الجديد

ســــــــخــــــــرت مـــــجـــــمـــــوعـــــة »عـــــــــريـــــــــن الأســـــــــــــــود« 
عمليات  تنفيذ  في  تنشط  التي  الفلسطينية، 
ضد الاحتال في الضفة الغربية وخصوصاً 
في محافظة نابلس، أمس الجمعة، من إعان 
أمــس  مـــن  أول  الأمـــيـــركـــيـــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
فرض عقوبات عليها، مؤكدة مواصلة مقاومة 
ــود«، فــي بيان  ــ الاحـــتـــال. وأكــــدت »عــريــن الأسـ
أمس، أنها ستنتصر. وأضافت: »نقول بكلمات 
ــحــتــهــا ولـــاحـــتـــال 

َ
ــا ومـــــن ت ــركـ ــيـ ــزة لأمـ مــــوجــ

ــهــــم ومــــــن والاهــــــــم،  ــاونــ ــلــــي ومــــــن عــ ــيــ ــرائــ الإســ
نتصر يا أميركا سننتصر والله لو حارب 

َ
سن

مع دولة الاحتال يأجوج ومأجوج وقوم عاد 
ــرعـــون ذي الأوتــــــاد ســنــنــتــصــر«. وتــابــعــت:  وفـ
ــعْــبُــر كما عــبــروا وستكون المــفــاجــأة أكبر 

َ
»ســن

مما أن تتخيلها العقول، أكبر من أن يتخيلها 
عقلكم أو عقل دولة الاحتال أو عقل المتآمرين 
الــلــه ببعيد«. وكــان  المنبطحن ومــا ذلــك على 

أعــلــنــت قــنــاة المــســيــرة، الــتــابــعــة للحوثين، 
أمــــس الــجــمــعــة، أن أربــــع غـــــارات أمــيــركــيــة ـ 
بريطانية استهدفت مطار الحديدة، غربي 
ــــرى مــرســى  ــــارة أخـ الــيــمــن، فــيــمــا طـــاولـــت غـ
الـــجـــاد فـــي مــيــنــاء الــصــلــيــف فـــي مــحــافــظــة 
إلى  الصيادين،  زوارق  مستهدفة  الحديدة 
جانب أربع غارات طاولت معسكر الصيانة 

شمالي العاصمة صنعاء.
ــادة المــــركــــزيــــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أفــــــــــادت الـ
الأميركية »سنتكوم«، أمس الجمعة، بأنها 
نجحت في »تدمير ثماني طائرات من دون 
الأحمر  البحر  فــوق  للحوثين  تابعة  طيار 
تـــم إطــاقــهــا مـــن المــنــاطــق الــتــي يــســيــطــرون 
فــي بيان عبر  اليمن«. وأضــافــت  فــي  عليها 
منصة إكــس )تويتر ســابــقــاً(، أنــهــا »دمّـــرت 
زورقـــــــن مُـــســـيّـــريـــن لــلــحــوثــيــن فــــي الــبــحــر 
الأحمر«، مشيرة إلى أن »الحوثين أطلقوا 
صاروخاً بالستياً مضاداً للسفن من منطقة 
البحر  باتجاه  اليمن  في  عليها  يسيطرون 

أفاد  الأميركية قد  الخارجية  بيان صــادر عن 
بفرض عقوبات على مجموعة »عرين الأسود« 
بــعــدمــا أعــلــنــت عـــن »مــســؤولــيــتــهــا« عـــن »عـــدة 
عمليات إطــاق نــار من ســيــارات« في نابلس. 
ودان البيان »أعمال العنف المرتكبة في الضفة 
الــغــربــيــة أيــــا كــــان مـــرتـــكـــبـــوهـــا«، فــيــمــا أكـــدت 
واشنطن أنها »ستستخدم الأدوات المتاحة لنا 
لكشف ومحاسبة أولئك الذين يهددون السام 
والاســـتـــقـــرار هـــنـــاك«، بــحــســب وصـــف الــبــيــان. 
وفي بيان خصص لإعــان هذا الإجـــراء، أشار 
المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، ماثيو 
تشنها  الــتــي  الهجمات  إلـــى  الخميس،  ميلر، 
»عرين الأسود« على الإسرائيلين في الضفة 

الغربية منذ 2022.
ولـــيـــس مــتــوقــعــاً أن يـــكـــون لــلــعــقــوبــات عــلــى 
عــمــلــي، ســــوى تسعير  تــأثــيــر  »الـــعـــريـــن« أي 
الشبّان  بحق  وماحقاته  لــعــدوانــه  الاحــتــال 
»عــريــن  وجــمــاعــة  الــضــفــة.  فـــي  الفلسطينين 
الأســود« هي أول هدف فلسطيني للعقوبات 
بــمــوجــب أمـــر تنفيذي عــن الــعــنــف فــي الضفة 
الغربية أصدره الرئيس الأميركي جو بايدن 
ــخــدم الأمــر 

ُ
فــي فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي. واســت

مستوطنن  على  مالية  قــيــود  لــفــرض  سابقاً 
ضــالــعــن فـــي هــجــمــات عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن. 
ويجمد الإجــراء أي أصول تملكها أي جماعة 
ــع لـــلـــولايـــة  ــان خــــاضــ ــكــ ــــل مــ ــــي كـ مـــســـتـــهـــدفـــة فـ
القضائية الأميركية ويحظر على الأميركين 
التعامل مع الجماعة. في غضون ذلك، تتواصل 
اعتداءات المستوطنن في الضفة بوتيرة غير 
أمــس،  إحـــراق مستوطنن ظهر  مــع  مسبوقة، 
عشرات المركبات ومئات الدونمات من أراضي 

دوار  قــرب  نظمت  استفزازية،  بمسيرة  أمــس، 
روابــــي شــمــال رام الــلــه، رفــعــوا خــالــهــا أعــام 
واقتحم مستوطنون بحماية  الاحتال.  دولة 
قوات الاحتال موقع »كنيس شهوان« الأثري 
عــنــد مــدخــل مخيم عــن الــســلــطــان فــي أريــحــا. 
اتها  كما شـــدّدت قــوات الاحــتــال أمــس، إجراء
العسكرية على حاجز تياسير العسكري المقام 
الغربية،  شــرق طــوبــاس شــمــال شــرق الضفة 
المتوجهن  بــأزمــة مركبات خــاصــة  مــا تسبب 
ــوار. فــي هـــذه الأثـــنـــاء، اعتقلت قــوات  ــ إلـــى الأغـ
الاحتال أمس، شاباً من مدينة جنن، وثاثة 
مواطنن من بلدة سلواد شرق رام الله، وشاباً 
من بيتن، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية 

الأحمر، ولم يتم الإباغ عن وقوع إصابات 
أو أضـــــرار فـــي الــســفــن الأمــيــركــيــة أو سفن 

التحالف أو السفن التجارية«.
م الحوثيون، أمــس في 

ّ
فــي مـــوازاة ذلــك، نظ

»مع  شــعــار  تحت  السبعن، مسيرة  مــيــدان 
غزة... تطوير القدرات وتصعيد العمليات«، 
الــقــطــاع، وتــنــديــداً  فــي  للفلسطينين  دعــمــاً 
مت مسيرة 

ّ
بالحرب الإسرائيلية عليه. ونظ

مماثلة في صعدة. وجــاءت المسيرتان بعد 
يــوم مــن إعـــان زعــيــم الــحــوثــيــن، عبد الملك 
الحوثي، عن عمليات مشتركة مع »المقاومة 
الإسامية في العراق«، اعتبر أنها »ستقدم 
نموذجاً عن التعاون بن أبناء الإسام في 
إطار الجهاد في سبيل الله، وأنها ستكون 
إطــار  فــي  الأعـــداء  الكبير على  تأثيرها  لها 
المرحلة الرابعة من التصعيد«. وتطرّق إلى 
اســم  »تــدشــن منظومة صـــواريـــخ«، حملت 
»تــم تصنيعها  أنــه  إلــى  »فلسطن«، مشيراً 
بـــمـــراعـــاة مــتــطــلــبــات المــرحــلــة الـــرابـــعـــة )مــن 
الــتــصــعــيــد( عــلــى المــســتــوى الــتــقــنــي وعــلــى 

مستوى المدى«.
فــي ســيــاق آخـــر، أعــلــنــت الــســلــطــات اليمنية، 
أمــــس الــجــمــعــة، أن الــحــوثــيــن اعــتــقــلــوا 15 
 مــن العاملن فــي وكــالات 

ّ
موظفاً على الأقـــل

ــال ثـــاثـــة مـــســـؤولـــن في  ــ ــم المـــتـــحـــدة. وقـ ــ الأمـ
الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لوكالة 
للحوثين  التابعة  الأمـــن  قـــوات  إن  رويــتــرز، 
اعــتــقــلــت مــــا لا يـــقـــل عــــن 15 مـــوظـــفـــاً يــمــنــيــاً 
يعملون في منظمات دولية من بينها الأمم 
ــراداً من  المــتــحــدة. وأوضـــح المــســؤولــون أن أفــ
قلوا 

َ
المخابرات التابعة لجماعة الحوثي، اعت

ــم المــتــحــدة، وثــاثــة  تــســعــة مــوظــفــن فـــي الأمــ
مــوظــفــن فـــي المــعــهــد الــديــمــقــراطــي الــوطــنــي 
الممول من الولايات المتحدة، وثاثة موظفن 
الإنسان،  معنية بحقوق  في جماعة محلية 
وذلـــك خـــال سلسلة مــن المــداهــمــات أول من 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس. ودهــــــم أفــــــــراد المـــخـــابـــرات 
التابعون لجماعة الحوثين منازل ومكاتب 
هؤلاء الأشخاص وصادروا هواتف وأجهزة 
ــون بــالــحــكــومــة  ــؤولــ ــســ كـــمـــبـــيـــوتـــر. وقــــــال المــ
المعترف بها دولياً، إن موظفي الأمم المتحدة 
ــــي مـــكـــتـــب حـــقـــوق  ــتـــجـــزيـــن يـــعـــمـــلـــون فـ المـــحـ
الإنسان ومكتب الشؤون الإنسانية. ولم يرد 
مكتب الأمم المتحدة ولا المعهد الديمقراطي 
الــوطــنــي عــلــى طــلــب وكـــالـــة رويـــتـــرز لتأكيد 
ــر أو الــتــعــلــيــق عــلــيــه حــتــى الآن، كــمــا لم  الأمــ
يصدر تعليق عن المتحدث باسم الحوثين. 
وفي السياق، أصدرت منظمة ميون لحقوق 
ــــس الــجــمــعــة،  الإنــــســــان )يـــمـــنـــيـــة(، بـــيـــانـــاً، أمـ
أن جهاز  أن »مصادرنا أوضحت  ذكــرت فيه 
الحوثي  الــتــابــع لجماعة  والمــخــابــرات  الأمـــن 
نــفــذ حــمــات مــســلــحــة مــتــزامــنــة فـــي صنعاء 
ــدة وعـــــمـــــران، اســتــهــدفــت  ــعــ ــديــــدة وصــ والــــحــ
موظفن يمنين يعملون لدى الأمم المتحدة 

والمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة«. وأضــــافــــت المــنــظــمــة 
ــان الــــــــذي نـــشـــرتـــه عـــلـــى مــوقــعــهــا  ــيــ ــبــ فـــــي الــ
الإلــكــتــرونــي أن »المـــصـــادر أكـــدت أن عـــدد من 
 
ً
وعاما موظفاً   18 بلغ  الحمات  اختطفتهم 
في منظمات وهيئات ووكالات الأمم المتحدة 
مداهمة  تمت  منهم  عــدد  دولــيــة،  ومنظمات 
منازلهم والتحقيق معهم داخلها ومصادرة 
على  اقتيادهم  قبل  وحواسيبهم  جوالاتهم 

متن مركبات عسكرية إلى جهة مجهولة«. 
ــــاف الــبــيــان أن »المــنــظــمــة حــصــلــت على  وأضـ
قــائــمــة بــالمــنــظــمــات الأمــمــيــة والـــدولـــيـــة الــتــي 
النحو  على  وذلــك  المختطفون،  إليها  ينتمي 
التالي: موظف واحد لدى اليونيسف، وستة 
مــــن مـــوظـــفـــي المـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لــحــقــوق 
الإنــســان، ومــوظــف واحــد لــدى برنامج الأمــم 
المتحدة الإنمائي، وموظف واحد لدى برنامج 
الأغــذيــة العالمي، ومــوظــف واحــد لــدى مكتب 
المــبــعــوث الــخــاص لــلأمــن الــعــام إلـــى الــيــمــن، 
وثاثة  الأطفال،  إنقاذ  منظمة  لدى  وموظف 
مــن مــوظــفــي الاســتــجــابــة لــإغــاثــة والتنمية 
)RRD( وهي مؤسسة مجتمع مدني يمنية، 
ومــوظــفــان لـــدى منظمة أوكــســفــام، ومــوظــف 
لـــدى منظمة كــيــر الأمــيــركــيــة، ومــوظــفــة لــدى 
ــنـــدوق الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــتــنــمــيــة مــؤســســة  الـــصـ
يمنية حــكــومــيــة«. ودعـــت إلــى الإفــــراج عنهم 
»وعن زمائهم الذين لا يزالون في معتقات 
 30 نحو  منذ  فــي صنعاء  المسلحة  الجماعة 
شهراً«. ويحتجز الحوثيون نحو 20 موظفاً 
لـــدى الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي صنعاء  يمنياً 

منذ ثاث سنوات. 
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، رويترز(

قرية برقا شرق رام الله وسط الضفة الغربية. 
»العربي الجديد«، أن  وأكدت مصادر محلية لـ
المستوطنن أضرموا النار في مئات الدونمات 
المــزروعــة بــأشــجــار الــزيــتــون مــن أراضـــي برقا 
تحت مــرأى قــوات الاحــتــال الإسرائيلي، كما 
أضـــرمـــوا الـــنـــار بــمــشــطــب لــلــمــركــبــات مـــا أدّى 
إلـــى احـــتـــراق عــشــرات المــركــبــات. كــذلــك أضــرم 
مستوطنون ظهر أمس، النار بــأراض زراعية 
فــي قــريــة بيتن شــرق رام الــلــه وســط الضفة. 
»الــعــربــي الــجــديــد«  ــدت مــصــادر محلية لـــ وأكــ
انــدلاع مواجهات عقب ذلــك بن أهالي بيتن 

أولئك المستوطنن.
مــن جــانــب آخـــر، شـــارك عــشــرات المستوطنن، 

ــلــــدات في  ــدن وبــ ــدة مــ »وفـــــــا«، فــيــمــا اقــتــحــم عــ
الفلسطينية  الصحة  وزارة  أن  يــذكــر  الضفة. 
ــــس، عـــن اســتــشــهــاد  كـــانـــت أعــلــنــت أول مـــن أمـ
ثاثة فلسطينين، بنيران الاحتال، وإصابة 
ـــذ في 

ّ
13 آخـــريـــن، فـــي اقــتــحــام إســرائــيــلــي نـــف

أعلن  مــن جهته،  الضفة.  شــمــال  مدينة جنن 
ــبـــادلـــت إطــــاق  ــه تـ جـــيـــش الاحــــتــــال أن قــــواتــ
الـــنـــار مـــع مــســلــحــن أثـــنـــاء عــمــلــيــة فـــي جــنــن. 
ــال رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن  ــ وقـ
نتنياهو، أول من أمس، في ختام تقييم أمني 
لــلــضــفــة الــغــربــيــة، إن دولــــة الاحـــتـــال تــواجــه 
»ضغوطاً دولية معقدة« لكنها مصممة على 
تــغــيــيــر الـــواقـــع الأمـــنـــي   فـــي المــنــطــقــة، مضيفاً 
ــيـــل تـــخـــوض مــعــركــة صــعــبــة على  ــرائـ أن »إسـ
جبهات كثيرة. نقاتل في الجنوب، ونقاتل في 
الشمال، ونقاتل أيضا في يهودا والسامرة«، 

مستخدما الاسم التوراتي للضفة الغربية.
إلى ذلــك، كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار 
والاســـتـــيـــطـــان الــــوزيــــر مـــؤيـــد شــعــبــان أمــس 
أن الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي اســتــولــى عــلــى ما 
المواطنن  أراضـــي  مــن  دونــمــاً  مجموعه 385 
في الخليل، تحت مسمى »أوامر الاستماك«. 
ولــفــت إلــــى أن أوامـــــر الاســـتـــيـــاء تــهــدف إلــى 
ــــي »شـــــــــارع 60«  إحـــــــــداث تـــوســـعـــة كـــبـــيـــرة فـ
لتسهيل تنقل المستعمرين. وبن شعبان أن 
»ما يبدو من الخارج تطويراً للبنية التحتية 
والطرق بحسب الادعــاء الاحتالي، لا يعدو 
الجغرافية  لتقسيم  احتالية  وسيلة  كــونــه 
الفلسطيني  الـــوجـــود  وخــنــق  الــفــلــســطــيــنــيــة 
كل  في  والبلدات  القرى  بن  التواصل  ومنع 

أماكن الوجود الفلسطيني«. مسّلحون فلسطينيون خلال تشييع في جنين، أمس )فرانس برس(

قالت القيادة المركزية 
الأميركية إنها دمّرت 

ثماني مسيرات للحوثيين

57 عاماً على 
احتلال القدس

الوطني  التأمن  ومؤسسة  الداخلية  ووزارة 
الدين،  العدل في شــارع صــاح  ومبنى وزارة 
ــة مــقــر لـــــــوزارة الـــشـــؤون  ــامـ ــى إقـ بـــالإضـــافـــة إلــ
الاجتماعية في وادي الجوز. ويقول تفكجي: 
كان هناك تدخل لاحتال في قضية التعليم، 
أي أسرلة التعليم وشطب المنهاج الفلسطيني 
ــكـــن مــــا لاحــــظــــنــــاه فــي  ــاج الأردنـــــــــــي، لـ ــهــ ــنــ والمــ
السنوات الأخيرة والسنة الحالية أن الاحتال 
الإســرائــيــلــي بــــدأ يــتــدخــل بــشــكــل مــبــاشــر في 
لا  بهدف خلق جيل  وأسرلته  التعليم  قضية 
أن  »نلحظ  تفكجي:  ويتابع  بوطنه.  له  عاقة 
القضايا  في  يتدخل  بدأ  الإسرائيلي  الجانب 
الــســيــادة  إن  للفلسطينين  لــيــقــول  الــوطــنــيــة 
في القدس لنا، وإذا أردتــم تنظيم أية فعالية 
إلــى فرض  أن يكون بإذننا، بالإضافة  فيجب 
سيطرته الكاملة على منطقة المسجد الأقصى 
والــتــدخــل فــي مــوضــوع الــوصــايــة الهاشمية، 
حــيــث يسمح لمــن يــشــاء ويــمــنــع مــن يــشــاء من 
ويــقــول:  مختلفة«.  بحجج  للأقصى  الــدخــول 
أيضاً ما ناحظه في سلوان من شق  »هناك 
الاستيطانية  الــبــؤر  وإقــامــة  الأنــفــاق  وافتتاح 
ومـــحـــاربـــة وكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن 
الفلسطينين )أونروا(، ومحاولة إخراجها من 
القدس«. ويشير إلى أنه إذا نظرنا إلى المشهد 
بعد 57 سنة من احتال القدس فإن إسرائيل 
اســتــغــلــت الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة لــلــوصــول إلــى 
أهــدافــهــا الاســتــراتــيــجــيــة فــي الــقــدس المــوحــدة 

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

مع مرور 57 عاماً على احتال القدس 
أن  عــلــى  فلسطينيون  خــبــراء  يجمع 
الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي تــمــكــن طيلة 
هذه السنوات من إحداث تغييرات جذرية في 
المــشــهــد الــيــومــي عــلــى مختلف الــقــطــاعــات في 
مدينة القدس. ويأتي تغيير المشهد، عبر فرض 
الاحتال الإسرائيلي واقعاً جديداً، خاصة في 
قطاعي الصحة والتعليم، أو من خال تفعيل 
الـــقـــدس بــالــقــوة العسكرية  وتــجــديــد احـــتـــال 
المسجد  في  يــوم  كل  والبوليسية، كما يحدث 
الأقصى ومن عمليات إحال القطاع التجاري 
وتــــهــــويــــده. ويـــتـــجـــلـــى الـــتـــمـــظـــهـــر الــعــســكــري 
صوره  بأبرز  حكومياً  المدعوم  والاستيطاني 
ــــام الاســتــيــطــانــيــة الــســنــويــة،  فـــي مــســيــرة الأعـ
والــتــي شــهــدت هــذا الــعــام مــشــاركــة رفيعة من 
كنيست  وأعــــضــــاء  الــحــكــومــة  فـــي  وزراء  قــبــل 
المتطرفة.  والاستيطانية  الدينية  والمؤسسات 
ويقول مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية 
»الـــعـــربـــي  ــاد الــــحــــمــــوري، لــــ ــ والاقـــتـــصـــاديـــة زيــ
الـــجـــديـــد«، إن »هـــــذه المـــســـيـــرة الاســتــيــطــانــيــة 
غــيّــرت المشهد تماماً فــي الــقــدس، وهـــو مــا لم 
ــقـــدس عــام  ــتـــال الـ يــألــفــه المــقــدســيــون مــنــذ احـ
1967 ارتباطاً بما يجري من حرب في )قطاع( 
غــزة، ومــا سبقها مــن أحـــداث منذ السابع من 
ــــي(، وهــيــمــنــة  ــــاضـ )المـ الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الحياة  المتطرف على مفاصل  القومي  اليمن 
السياسية والعسكرية في دولة الاحتال، حيث 
كــانــت الــقــدس فــي قــلــب الــتــوجــهــات اليمينية 
المتطرفة التي مارست منذ السابع من أكتوبر 
سياسة القمع العنصري واستهداف ما تبقى 

من مظاهر لسيادة القدس«.
ويرى الخبير المختص في شؤون الاستيطان 
»العربي  لـ والقدس خليل تفكجي، في حديث 
الجديد«، أن ما يحدث الآن، بعد 57 عاماً من 
احتال القدس هو أن الجانب الإسرائيلي اتخذ 
قراره باتجاه حسم قضية القدس الشرقية، أي 
أن هــذه القدس لم ولــن تكون عاصمة للدولة 
إقامة  مــن  الآن  يــحــدث  مــا  وهــو  الفلسطينية، 
شــبــكــة الــســكــك الــحــديــديــة والأنــــفــــاق، وتنفيذ 
عملية الدمج، وإقامة المناطق الصناعية داخل 
ا من الطور إلى العيساوية  مدينة القدس بدء
وصــــور بــاهــر ووادي الـــجـــوز. ويــشــيــر أيــضــاً 
المناطق  مــا يطلق عليه  الاحــتــال  إقــامــة  إلـــى 
والمــؤســســات الــســيــاديــة، مثل مــقــرات الشرطة 

وإقامة القدس الكبرى بالمفهوم الإسرائيلي.
والمسجد  القدس  في شــؤون  المختص  ويقول 
»لــعــربــي الــجــديــد«:  الأقـــصـــى جــمــال عـــمـــرو، لـــ
ــد بـــــــات واضـــــحـــــاً جـــــــداً عــلــى  ــهــ »الــــــيــــــوم المــــشــ
الــفــلــســطــيــنــيــن والمــــقــــدســــات، حــيــث يـــبـــدو أن 
في  والمسلمن  الإســـام  على  الدينية  الــحــرب 
أوجــهــا، وأن الاحــتــال يحكمه نظام متطرف، 
وقد أدى هذا الأمر إلى انكشاف وجه الاحتال 
عــلــى حقيقته وظــهــر أمـــام الــعــالــم بــأنــه نظام 
فــصــل عــنــصــري وفــــاشــــي«. ويـــضـــيـــف: »بــعــد 
الــنــكــســة كـــان هــنــاك مـــحـــاولات مــن الرسمين 
ــــى، وكــــانــــوا  ــــصـ ــيـــن لاقـــتـــحـــام الأقـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
يــنــتــظــرون رداً مــن دائــــرة الأوقــــاف الإســامــيــة 
في القدس، لكن هذه المسألة لم تعد موجودة 

الــــيــــوم«. ويـــؤكـــد أن »الأطــــمــــاع الإســرائــيــلــيــة 
وصلت إلى مستويات أخطر حيث الصلوات 
العلنية، واعتداءات آثمة، وبات هناك سجود 
ــلـــحـــمـــي، واســـــــتـــــــدارة حــــــول قـــبـــة الـــصـــخـــرة  مـ
ــات، واقـــتـــحـــامـــات رســمــيــة،  ــهـ مــــن جــمــيــع الـــجـ
وجــمــعــيــات لمــا يــســمــى صــنــم )جــبــل( الهيكل، 
وكل هذا يحصل والعالم يتفرج، بينما خذل 
العربي والإســامــي الأقــصــى«. ويشير  العالم 
 
ً
إلى أن الاحتال لديه منظمات تتلقى تمويا

 وتحظى بتأييد حكومي رسمي ممثا 
ً
هائا

بــالــوزيــر المــتــطــرف إيــتــمــار بـــن غــفــيــر ولــديــهــا 
تأييد من الشرطة وأجهزة الحكومة المختلفة، 
ودافــعــيــة كــبــيــرة، هـــذا الاحـــتـــال يــســعــر حرباً 
دينية في المنطقة. ولم يكن القطاع السياحي 
بــمــعــزل عـــن الــتــغــيــيــر الــكــبــيــر الــــذي طـــرأ على 
المــشــهــد الـــعـــام لمــديــنــة الـــقـــدس، حــيــث أصــيــب 
يقول  كما  كبيرة،  بانتكاسة  الفندقي  القطاع 
رئيس جمعية السياحة الوافدة في الأراضي 
المــقــدســة تــونــي خــشــرم، مــشــيــراً إلـــى أنـــه حتى 
يونيو/حزيران 1967 كان عدد غرف الفنادق 
في القدس 2500، أما اليوم فا يتعدى 1000 
غــرفــة، وذلـــك لــعــدة أســبــاب، أهمها الــضــرائــب. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن  ويــشــيــر خــشــرم، لـــ
»جـــمـــيـــع مـــــــزودي الـــخـــدمـــات الــســيــاحــيــة فــي 
القدس العربية من مكاتب السياحة والمطاعم 
والمــرشــديــن  والأدلاء  الــســيــاحــيــة  والـــحـــافـــات 
الــســيــاحــيــن ومـــحـــات الــتــحــف الــشــرقــيــة زاد 
الــقــدس  لــســكــان  الطبيعية  بــالــزيــادة  عــددهــم 
الــشــرقــيــة  ــتـــحـــف  الـ »ورش«  ــا  ــ أمــ ــيــــة«.  الــــعــــربــ
ــود والــــــخــــــزف وخـــشـــب  ــ ــلـ ــ ــجـ ــ والــــصــــبــــاغــــة والـ
أي  جــداً،  كبير  بشكل  تناقصت  فقد  الزيتون، 
ــتـــال الــقــدس  ــة« عــنــد احـ ــ ــ مـــن نــحــو 37 »ورشـ
إلى سبع حالياً. هذه المعطيات التي عرضها 
خــشــرم، يــؤكــد عليها أيــضــاً أمـــن ســر الغرفة 
الــتــجــاريــة الــصــنــاعــيــة الــعــربــيــة فـــي الـــقـــدس، 
»الــعــربــي  حــجــازي الـــرشـــق. ويــقــول الـــرشـــق، لـــ
القطاع  على  الــخــنــاق  »تضييق  إن  الــجــديــد«، 
الاقتصادي في القدس يتم عبر اختاق قوانن 
ــل الــحــركــة  تـــهـــدف إلــــى ضــــرب الاقـــتـــصـــاد وشــ
الـــتـــجـــاريـــة، وتــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــى وصـــول 
عــامــة والبلدة  الــقــدس  إلــى مــحــات  المشترين 
القديمة بشكل خاص لتوجيههم إلى الأسواق 
بالمدينة  الــتــي تحيط  الــتــجــاريــة  والمــجــمــعــات 
ا من قلنديا إلى الخان الأحمر وصولًا إلى  بدءً
بيت فجار، وذلك بالتزامن مع تواصل العمل 
العربية  هويتها  تغيير  عبر  المدينة  لأســرلــة 
ومعالمها التاريخية«. ويشير حجازي إلى أنه 
أغلق   2020 العام  القدس وحتى  احتال  منذ 
إلــى 352 بسبب  ، وقــد ارتفع العدد 

ً
312 محا

جائحة كورونا وحرب غزة.
وأدت النكبات السياسية منذ احتال القدس 
ــهـــدد مــســتــقــبــل  ــتـــي تـ ــــى تــــزايــــد المـــخـــاطـــر الـ إلـ
المدينة ووجود المقدسين فيها. ويقول طال 
أبــــو عــفــيــفــة أســـتـــاذ الـــقـــانـــون وأحــــد قــيــاديــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه »بعد  حــركــة فــتــح، لـــ
57 ســنــة مـــن احـــتـــال الـــقـــدس شــهــد شعبنا 
ــدة، آخـــرهـــا مـــا جــرى  ــديـ نــكــســات ونــكــبــات جـ
ويجري في قطاع غزة من مجازر تحت سمع 
وبــصــر المــجــتــمــع الـــدولـــي وخــاصــة الــولايــات 
الــــداعــــم الأول لإســـرائـــيـــل عــســكــريــاً  المـــتـــحـــدة 
وسياسياً، في وقت تعلو فيه أصوات بعض 
دول الأوروبــيــة نحو الاعــتــراف بحق شعبنا 
أبو عفيفة،  المهم، وفق  لكن  بدولة مستقلة«. 
الفلسطينين  بــحــق  الأمــــن  مــجــلــس  اعـــتـــراف 
الــعــالــم وإجــبــار  بــدولــة مستقلة كــبــاقــي دول 
إسرائيل على إقــامــة هــذه الــدولــة فــي الضفة 
ــاع غــــــزة. ويــعــتــبــر أن إحـــالـــة  الـــغـــربـــيـــة وقــــطــ
إلــى  الفلسطينية  بــالــدولــة  الاعـــتـــراف  قضية 
المـــفـــاوضـــات بـــن الــفــلــســطــيــنــيــن وإســرائــيــل 
تــهــرب مــن اعـــتـــراف الـــولايـــات المــتــحــدة بهذه 
الدولة، كونها تعلم أنه يستحيل أن تعترف 
إسرائيل، التي تعاظم اليمن المتطرف فيها، 

بإقامة دولة فلسطينية إلى جانبها. )Getty( مستوطنون يعتدون على صحافي أمام المسجد الأقصى، الأربعاء الماضي

وصلت الأطماع الإسرائيلية إلى أخطر مراحلها منذ احتلال القدس قبل 
57 سنة، وترجمت بالعمل على تغيير المشهد في المدينة، باستهداف 
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في قضية التعليم

تصعيد 
الجبهة اللبنانية 

ـ الجمعة، صواريخ  حزب الله، ليل الخميس 
ــائــــرات الإســرائــيــلــيــة  ــــوي عـــلـــى الــــطــ دفــــــاع جـ
»أجبرها  أنــه  إلــى  بيان  فــي  الحربية، مشيراً 
عــلــى الـــتـــراجـــع إلــــى خــلــف الــــحــــدود«. وعُــــدت 
عملية الإطــــاق الأولــــى مــن نــوعــهــا لــلــحــزب، 
منذ اندلاع المواجهات في الثامن من أكتوبر/
تــشــريــن الأول المـــاضـــي، بــعــد يــــوم عــلــى بــدء 
ــان الأقـــصـــى فـــي غـــــزة. ووصـــف  ــوفـ عــمــلــيــة طـ
»الـــعـــربـــي  ـــ مــــصــــدر نـــيـــابـــي فــــي حـــــزب الــــلــــه لـ
»مفاجأة  بـ العسكري،  التطور  هذا  الجديد«، 
ــدة لـــدى  ــ ــفـــاجـــآت عــســكــريــة عـ بــســيــطــة مــــن مـ
المقاومة، ستكشف عنها تباعاً ربطاً بتطوّر 
الــــحــــرب«. ولـــيـــل الــخــمــيــس ـ الــجــمــعــة، أغـــار 
الــطــيــران الــحــربــي الإســرائــيــلــي عــلــى منطقة 
كــســارة الــعــروش فــي جبل الــريــحــان. وطــاول 
قصفه المدفعي بلدات حدودية عدة. وخرقت 
الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة جــــدار الـــصـــوت، ليل 
وهمية،  غـــارات  ونــفــذت  الجمعة،  ـ  الخميس 
خصوصاً في أجواء منطقة الزهراني وصولًا 
إلى مدينة صيدا، وفوق قرى قضاءي صور 
وبنت جبيل. وألقى الاحتال قنابل مضيئة 
فـــوق الــقــرى الـــحـــدوديـــة. بـــــدوره، أعــلــن حــزب 
الله، ليل الخميس ـ الجمعة، إطاقه صواريخ 

 بيروت ـ ريتا الجمّال 
واشنطن ـ فكتور شلهوب

استمر التصعيد الميداني بن حزب 
الــلــه والاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، أمــس 
الــجــمــعــة، وســــط تـــزايـــد الــتــهــديــدات 
القيام بعملية عسكرية  لناحية  الإسرائيلية 
فـــي لــبــنــان رغــــم الاتــــصــــالات المـــتـــعـــددة، بما 
دوّت  ميدانياً،  للتهدئة.  الأميركية،  ذلــك  فــي 
صفارات الإنذار للمرة الأولى أمس في مدينة 
الـــنـــاصـــرة، فـــي الــعــمــق الــفــلــســطــيــنــي المــحــتــل، 
ــن الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة نحو  ــتـــي تــبــعــد عـ والـ
 حــزب الله 

ّ
50 كيلومتراً. وفــي وقـــتٍ لــم يــتــن

قيامه بأي عملية تجاه المدينة، أفادت هيئة 
الــبــث الإســرائــيــلــيــة بـــانـــدلاع حــريــق فـــي كفر 
جــراء سقوط شظايا  الناصرة،  كنا، شمالي 
ــر المــجــلــس المحلي  ــاروخ اعـــتـــراضـــي. وذكــ ــ صـ
فــي مستوطنة رمـــات يــشــاي أنــه »تــم تفعيل 
إنـــذارات في منطقة الناصرة ونــوف هجليل 
اعتراض  والرينة والمشهد وكفر كنا، بسبب 
في منطقة مفرق غــولانــي«. ولــم يتم الكشف 

عن نوعية الهدف الذي تم اعتراضه.
وجـــاء هــذا الــتــطــوّر، بعد ســاعــات مــن إطــاق 

ــتــــال »مــمــا  ــرات الاحــ ــائــ دفـــــاع جــــوي عــلــى طــ
أجــبــرهــا عــلــى الــتــراجــع الـــى خــلــف الــحــدود«، 
وفق بيان. كما هاجم التجهيزات التجسسية 
المــطــلــة، وقــصــف ثكنة  المستحدثة فــي مــوقــع 
زبدين في مزارع شبعا اللبنانية، واستهدف 
الاحتال  لجنود  وانتشاراً  البغدادي،  موقع 

في محيط  ثكنة زرعيت.
رت إدارة الرئيس الأميركي جو 

ّ
سياسياً، حذ

بــايــدن إســرائــيــل فــي الأســابــيــع الأخــيــرة من 
»حــرب مــحــدودة« فــي لبنان،  فــكــرة الــقــيــام بـــ
مما قد يدفع إيــران للتدخل، وذلــك حسبما 
ــــؤول  ــــسـ كــــشــــف مــــــســــــؤولان أمــــيــــركــــيــــان ومـ
إسرائيلي لموقع أكسيوس، مساء الخميس. 
وأضـــاف هـــؤلاء أن »هــنــاك قلقاً مــتــزايــداً في 
)الأمــن(  الدفاع  ووزارة  الإسرائيلي  الجيش 
الوضع في لبنان يصل  أن  الإسرائيلية من 
ــــول«. وأوضــــــــح المــــســــؤولان  ــحـ ــ إلـــــى نـــقـــطـــة تـ
الأميركيان أن »إدارة بايدن أبلغت إسرائيل 
أن حرباً محدودة في لبنان أو حرباً إقليمية 
صغيرة، ليست خياراً واقعياً، لأنه سيكون 
مــن الصعب منعها مــن الاتــســاع والــخــروج 
عن السيطرة«. وأضافا أن الإدارة الأميركية 
رت إسرائيل »من أن الغزو البري للبنان، 

ّ
حذ

حتى لو كان في المناطق القريبة من الحدود، 
مـــن المـــرجـــح أن يــدفــع إيـــــران إلـــى الــتــدخــل«، 
التي  السيناريوهات  أحــد  أن  إلــى  مشيرين 
إســـرائـــيـــل،  مـــع  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أثـــارتـــهـــا 
هـــو احـــتـــمـــال إغــــــراق لــبــنــان بــمــســلــحــن من 

الفصائل الموالية لإيران في سورية والعراق 
والــيــمــن. أمــا المــســؤول الإســرائــيــلــي، فاعتبر 
أن الحرب مع حزب الله أو عملية محدودة 
في لبنان سيكون لها »تداعيات كبيرة على 
أنــه بعد أن تكلف أرواحـــاً  إســرائــيــل«. ورأى 
وتستنزف الموارد، من المرجح أن تؤدي إلى 
اتــفــاق مــمــاثــل لــذلــك الــــذي يــتــم الــســعــي إليه 
ــال: »نحن  حــالــيــاً بــن إســرائــيــل ولــبــنــان. وقــ
بحاجة إلــى فهم هــذا قبل اتخاذ الــقــرارات«. 
وتسعى واشنطن وباريس إلى تسوية بن 

حزب الله وإسرائيل.
وكــانــت إســرائــيــل قــد بــاشــرت تــركــيــزهــا على 
الجبهة الشمالية، خصوصاً مع زيارات كبار 
المـــســـؤولـــن فـــي الــحــكــومــة، ومــنــهــم رئيسها 
بنيامن نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت 
إلى الحدود مع لبنان. وكأن هناك سيناريو 
ــــداد لــضــمــان اســتــمــرار الــحــرب على  قــيــد الإعـ
ــر فــي  ــ ــوزيـ ــ الـــجـــبـــهـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. كـــمـــا قـــــال الـ
مجلس الحرب، بني غانتس، أمس الجمعة، 
إنـــه »ســنــســتــخــدم الــقــوة إذا لــم يــنــجــح الحل 
السياسي في إزالة التهديد لبلدات الشمال«، 
ــفـــة يـــديـــعـــوت  ــيـ ــه صـــحـ ــنــ ــا نـــقـــلـــت عــ ــمـ ــبـ حـــسـ

أحرونوت العبرية.
ــيّ فــي  ــلـــومـــاسـ ــال مـــصـــدر دبـ ــ فــــي الـــســـيـــاق، قـ
»الــعــربــي  الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت لـــ
التصعيد  إلــى  بقلقٍ  ننظر  »نــحــن  الــجــديــد«: 
الــحــاصــل عــلــى الـــحـــدود وهــــو مـــا لا نـــريـــده، 
ونـــحـــذر مـــن تـــداعـــيـــاتـــه، فـــالـــحـــرب الــواســعــة 
سيكون لها انعكاسات كبيرة على المنطقة«. 
ــالات والمــســاعــي لا تــزال  وأوضــــح أن »الاتـــصـ
ــب تــداعــيــاتــه 

ّ
قــائــمــة لــلــجــم الــتــصــعــيــد، وتــجــن

الــقــاســيــة، والـــوصـــول إلـــى حـــل دبــلــومــاســي، 
ــاق لــوقــف  ــفـ ــى اتـ ــأمـــل أن يــتــم الـــتـــوصـــل إلــ ونـ
النار في غــزة، لانعكاسه تهدئة على  إطــاق 

جبهة لبنان«.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بــــاســــم  المـــتـــحـــدث  وكـــــــان 
ر مــســاء 

ّ
ــذ ــ ــ الأمـــيـــركـــيـــة مـــاثـــيـــو مـــيـــلـــر، قــــد حـ

أن هناك خشية »مــن مخاطر  مــن  الخميس، 
الــتــصــعــيــد الــــذي قــد يــــؤدي إلـــى تــمــدد رقعة 
التي  النقطة  إلــى  قــد يعود بنا  الــنــزاع وبما 
كــنــا عــنــدهــا مـــن قـــبـــل«. وفــــي تــفــســيــره لــهــذا 
التطور، قال إن »حزب الله يواصل ضرباته 
عبر الحدود وفي هذه الحال لإسرائيل الحق 
في الدفاع عن نفسها«. والافت أن التصعيد 
غير المسبوق على الحدود مع لبنان تزامن 
ــيــــركــــي جــــو بـــايـــدن  مــــع طـــــرح الـــرئـــيـــس الأمــ
في  الحرب  لإنهاء  طريق«  »خريطة  لمشروع 
غـــزة، الــتــي أثـــارت جـــدلًا حــول تفسيرها بن 
ــارة  ــ وإشـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة.  والــحــكــومــة  الإدارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فـــي ســـيـــاق الــحــديــث 
عــن الــحــدود الــشــمــالــيــة، إلـــى »حـــق إســرائــيــل 
ــن نـــفـــســـهـــا«، ســـبـــق أن جـــرى  ــاع عــ ــ ــدفـ ــ ــي الـ فــ
استحضارها قبل أو بعد عمليات الاقتحام 
القوات الإسرائيلية  التي قامت بها  الكبيرة 
ــا الــــدخــــول إلــى  ــان آخـــرهـ ــتـــي كــ ــزة، والـ ــ فـــي غـ
اجتياح  عــدم  اشــتــرطــت  الإدارة  رفـــح.  مدينة 
وكفيلة  مقبولة  تقديم خطة  بعد  إلا  المدينة 
بتأمن حماية المدنين. ولالتفاف على هذا 
حوالي  الإسرائيلية  الــقــوات  أرغــمــت  المطلب 
مليون من سكان رفح على النزوح القسري 
ــان أن  ــ قــبــل الـــدخـــول إلــــى وســــط المـــديـــنـــة. وكـ

تجاهلت واشنطن هذا الالتفاف. 
أما رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية 
»الـــبـــيـــان  نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي، فــــرحّــــب أمــــــس، بــــ
الــصــادر عن قــادة فرنسا والــولايــات المتحدة 
ــا«، مــســاء  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمـ
الخميس، والذي شدّد على »ضرورة الحفاظ 
على الاستقرار في لبنان، وفقاً للقرار الأممي 
الإسرائيلي  للعدوان  حــداً  )اذي وضــع   1701

على لبنان صيف 2006(«.
واعتبر ميقاتي في بيان »أن الأولوية لدينا 
هــي الــتــواصــل مــع أصــدقــاء لبنان فــي العالم 
العدوان  القرار للجم التصعيد ووقف  ودول 
الإسرائيلي على الجنوب اللبناني«. واكتفى 
»العربي  لـ بالقول  ميقاتي  من  مقرّب  مصدر 
ــل الــــدول الــتــي نــتــواصــل معها  الــجــديــد«: »كـ
ــنـــان، وتـــقـــوم  ــبـ ــة فــــي لـ ــعــ ــاً واســ ــربـ ــد حـ ــريـ لا تـ
النار، لكنها  للتهدئة، ووقــف إطــاق  بمساعٍ 
أن  بعد ضمانات جدية  تقدّم  لم  المقابل،  في 

 حرباً على لبنان«.
ّ
إسرائيل لن تشن

جنود إسرائيليون في مستوطنة حرفيش، قرب لبنان، الأربعاء )آفي أوهايون/رويترز(

استخدم حزب الله 
صواريخ دفاع 

جوي ضد طائرات 
إسرائيلية، للمرة 

الأولى، فيما اعترض 
الاحتلال هدفاً في 

سماء الناصرة، وسط 
استمرار التصعيد 

على الحدود اللبنانية 
مع فلسطين 

المحتلة. وفيما 
تتعدد الاتصالات 
للتهدئة تتواصل 

التهديدات الإسرائيلية 
بشن عملية عسكرية 

كبيرة ضد لبنان

الحدث

اتصالات للتهدئة... ولا ضمانات 
بأن إسرائيل لن تشنّ حرباً

عواقب 
مدمّرة 

دعا الأمين العام للأمم 
أنطونيو  المتحدة 
غوتيريس، مساء 

الخميس، إلى وقف 
الهجمات المتبادلة على 

الحدود اللبنانية مع 
فلسطين المحتلة، معرباً 

عن قلقه من خطر 
نشوب »صراع أوسع 

نطاقاً تكون له عواقب 
مدمّرة على المنطقة«، 

حسبما نقل عنه 
المتحدث باسمه ستيفان 

دوغاريك.

دبلوماسي أميركي: 
الحرب الواسعة سيكون 

لها انعكاسات كبيرة

استخدم حزب الله 
صواريخ دفاع جوي ضد 

الطائرات الإسرائيلية

Saturday 8 June 2024 Saturday 8 June 2024
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أعلن الحوثيون أمس 
عن تعرض عدة 

مواقع لغارات أميركية 
ـ بريطانية، فيما وجهت 

لهم اتهامات باعتقال 
موظفين أمميين 

وعمال إغاثة

قللت مجموعة »عرين 
الأسود« الفلسطينية 

من أهمية فرض 
واشنطن عقوبات عليها، 

مشيرةً إلى تمسكها 
بخيار مقاومة الاحتلال 

الإسرائيلي في الضفة
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سياسة

  شرق
      غرب

استقالة قاضيين 
من أعلى محكمة 

في هونغ كونغ
أعلن القاضيان البريطانيان لورانس 
ــان ســـامـــبـــشـــن  ــ ــ ــاثـ ــ ــ ــونـ ــ ــ ــز وجـ ــنــ ــيــ ــولــ كــ
اســـتـــقـــالـــتـــهـــمـــا، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، مــن 
مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف الــنــهــائــيــة في 
القاضين  كـــونـــغ. واســتــقــالــة  هــونــغ 
هي الأولــى منذ تثبيت هونغ كونغ 
قـــانـــون الأمـــــن الـــقـــومـــي الـــجـــديـــد في 
ــــارس/آذار المــاضــي، بــالإضــافــة إلى  مـ
قــانــون أمــنــي آخــر فرضته بكن عام 
2020 لقمع المعارضة في المستعمرة 

البريطانية السابقة. 
)فرانس برس(

مساعٍ لتشكيل حكومة 
وحدة في جنوب أفريقيا

أفريقيا سيريل  رئيس جنوب  أعلن 
الخميس  ليل  )الـــصـــورة(،  رامـــافـــوزا 
الــجــمــعــة، أن حـــزب المــؤتــمــر الوطني 
الأفــريــقــي، الــــذي يــتــزعــمــه، سيسعى 
إلـــى تشكيل حــكــومــة وحــــدة وطنية 
ــع مـــجـــمـــوعـــة واســـعـــة  بـــالـــتـــحـــالـــف مــ
ــة. وردّ حـــزب  ــعــــارضــ المــ أحـــــــزاب  مــــن 
المـــعـــارض بالتأكيد  لــلــحــريــة  إنــكــاثــا 
فـــي بــيــان أمـــس الــجــمــعــة أن الــحــزب 
لا يـــعـــارض تــشــكــيــل حــكــومــة وحـــدة 
التفاصيل  بعض  هناك  لكن  وطنية 
الـــتـــي ســتــتــضــح فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة. 
ويبلغ عدد نواب البرلمان 400 عضو، 
 201 إلــى  الحكومة  تشكيل  ويحتاج 
صــــــوت لـــضـــمـــان الـــغـــالـــبـــيـــة. وكـــــان 
ــزب المـــؤتـــمـــر قــــد خـــســـر الــغــالــبــيــة  ــ حـ
فــي الانــتــخــابــات، بعد حصوله على 
159 مقعداً، فيما نال 230 مقعداً في 

انتخابات 2019.
)فرانس برس، رويترز(

مناورات لبكين في بحر 
الصين الجنوبي

الرسمي،  الصيني  التلفزيون  أعلن 
البحرية  الـــقـــوات  أن  الــجــمــعــة،  أمـــس 
عسكرية  مــنــاورات  أجـــرت  الصينية 
فــــي بـــحـــر الـــصـــن الـــجـــنـــوبـــي مــطــلــع 
الأســــــــــبــــــــــوع الــــــــحــــــــالــــــــي. وأجـــــــريـــــــت 
ــت كــــانــــت فــيــه  ــ ــ الــــتــــدريــــبــــات فـــــي وقـ
تقوم  الفيليبينية  البحرية  الــقــوات 
ــنــــازع  ــتــ بــــتــــحــــركــــات فـــــي المــــــواقــــــع المــ
ــة. مـــــن جـــهـــتـــه،  ــقــ ــنــــطــ ــلـــيـــهـــا فـــــي المــ عـ
أعــــرب وزيــــر الـــدفـــاع الــســويــدي، بــال 
جـــونـــســـون، مـــن مـــانـــيـــا، أمـــــس، عن 
ــه بــــشــــأن مـــــــنـــــــاورات بــــكــــن ضــد  ــقـ ــلـ قـ
الصن  بحر  في  الفيليبينية  السفن 
الجنوبي، مشيراً إلى هذه الإجراءات 
تــــهــــدد الأمـــــــن وتــــقــــوض الاســـتـــقـــرار 
»من  الاستثمار  إلى  الحاجة  وتؤكد 

أجل أمننا وحريتنا«.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

سوناك يعتذر 
عن مغادرته احتفالات 

يوم الإنزال

ــتـــذر رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي  اعـ
ــورة(، أمـــس  ــ ــ ــــصـ ــ ريــــشــــي ســــونــــاك )الـ
يوم  احتفالات  مغادرة  عن  الجمعة، 
الإنزال في فرنسا في وقت مبكر، من 
أجل العودة إلى باده لإجراء مقابلة 
تلفزيونية بشأن حملته الانتخابية. 
 .

ً
ــال ســـونـــاك إن الـــقـــرار كـــان خــطــأ وقــ

ــابــــات  ــتــــخــ ومـــــــن المـــــقـــــرر إجــــــــــراء الانــ
الــرابــع  فــي  الــبــريــطــانــيــة  التشريعية 

من يوليو/تموز المقبل.
)أسوشييتد برس(

الانتخابات الأوروبية 
تتواصل

الخاصة  الــرأي  استطاعات  أظهرت 
بالانتخابات الأوروبية التي أجريت 
الجمعة،  أمــس  ــشــرت 

ُ
في هولندا، ون

حـــصـــول تــحــالــف الـــعـــمـــال والــيــســار 
ــر عـــلـــى 8 مـــقـــاعـــد مــــن أصـــل  الأخــــضــ
كسب  فيما  لهولندا،  مخصصة   31
ــتـــطـــرف، 7  حــــزب الـــحـــريـــة الــيــمــن المـ
مـــقـــاعـــد. وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، أدلـــى 
الــنــاخــبــون فــي أيــرلــنــدا وجــمــهــوريــة 
الانتخابات  في  بأصواتهم  التشيك 
الأوروبــيــة أمــس. ولدبلن 14 مقعداً، 

أما براغ فـ21 مقعداً.
)الأناضول، فرانس برس(

بغداد ـ محمد الباسم

ــة الـــــعـــــراق والمـــــســـــؤولـــــون فــي  ــاســ واصــــــــل ســ
ــــاد، الـــتـــســـابـــق  ــبــ ــ ــ الأحـــــــــــزاب الــــنــــافــــذة فـــــي ال
لــلــحــصــول عــلــى الألـــقـــاب الــعــلــمــيــة وتــحــديــداً 
»الـــدكـــتـــوراه«، بــاعــتــبــارهــا إضــافــة للوجاهة 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة وفــــق اعــتــقــادهــم. 
الــعــلــيــا  ــادات  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ الـ عـــلـــى  الــــحــــصــــول  ولأن 
فـــي الـــعـــراق صــعــب وبــحــاجــة إلــــى إجـــــراءات 
روتينية ومؤهات علمية وتفوّق في معدل 
الــدرجــات مع تنافس حــاد بن الطلبة، وجد 
هــــؤلاء الــســاســة ســهــولــة فـــي الــحــصــول على 
لــقــب الــدكــتــوراه فــي جــامــعــات لــبــنــان وإيـــران 
شهادات  أن  علماً  والهند.  وقبرص  وروسيا 
الدكتوراه للسياسين العراقين أفقدت، وفق 
وزادت  قيمتها.  العليا  الــشــهــادات  مــراقــبــن، 
نسبة هؤلاء الساسة خال السنوات الأخيرة، 
جراء سهولة الحصول على الشهادات العليا 
من دول الجوار، خصوصاً من إيران ولبنان، 
رغــم أن العراق كــان قد ألغى الاعــتــراف بعدد 
من جامعات تلك الــدول، لكن يبدو أن بعض 
ــيـــر مــهــتــمــن بــــالاعــــتــــراف بــقــدر  الــــســــاســــة غـ
الــدكــتــوراه.  لقب  على  بالحصول  اهتمامهم 
في موازاة ذلك أوصل التنافس بن جامعات 
عديدة في لبنان والهند وإيران وروسيا على 
خفض الأسعار للطاب العراقين، بجامعات 
حديثة في مدن قم وطهران ومشهد الإيرانية 
إلـــــى مـــنـــح شــــهــــادة المـــاجـــســـتـــيـــر لـــقـــاء مــبــلــغ 
وخــمــســة  فـــقـــط،  أمـــيـــركـــي  دولار  آلاف  ثـــاثـــة 
بعض  قبلت  فيما  الــدكــتــوراه،  لشهادة  آلاف 
الجامعات الإيرانية عدم حضور الطاب إلى 
بالحضور  ألزمتهم  لكنها  الجامعي،  الحرم 
 ســفــر الــطــالــب 

ّ
الإلـــكـــتـــرونـــي. وبــالــتــالــي، فــــإن

القاهرة ـ العربي الجديد

أواخــر  المصرية،  الخارجية  إعــان وزارة  بعد 
شــهــر مــايــو/ أيـــار المــاضــي، عــن عـــزم الــقــاهــرة 
يونيو/  على استضافة مؤتمر سوادني في 
حــزيــران الــحــالــي، أكــدت مــصــادر دبلوماسية 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن الــتــحــرك  ـــ تـــحـــدثـــت لـ
المصري الجديد على صعيد الأزمة السودانية 
جـــــــاء بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة، بــهــدف الـــوصـــول إلـــى بــنــاء ســام 
شامل ودائم في السودان، عبر حوار سوداني 
سوداني، فيما رأى متابعون أن عقد مؤتمر 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة المـــدنـــيـــة الـــســـودانـــيـــة في 
الحالي يواجه  الثاثن من يونيو  مصر في 
تــحــديــات وعــقــبــات قـــد تــحــول دون نــجــاحــه. 
وأضافت المصادر الدبلوماسية التي تحدثت 
الأمــيــركــيــة  »الإدارة  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
أجرت اتصالات أخيراً مع مصر من أجل الدفع 
باتجاه عملية سام دائم في السودان، نظراً 
في  الوضع  تدهور  خطورة  واشنطن  لإدراك 
الإقليم بشكل  أمــن  وانعكاسه على  الــســودان 
ــادر إلــــى أنــــه »مــــن جهة  عــــــام«. ولــفــتــت المــــصــ
مصر، تدرك القاهرة المآلات الخطيرة للحرب 
القومية، وعلى  في السودان على مصالحها 
رأسها الأمن المائي وتدفق المهاجرين، ولذلك 
فــــإن أمــــن واســـتـــقـــرار الــــســــودان يــعــد ضــــرورة 

استراتيجية للأمن القومي المصري«.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت 
بــيــانــاً فـــي 28 مــايــو المـــاضـــي، أعــلــنــت فــيــه أن 
مصر ستستضيف في يونيو الحالي مؤتمراً 
للقوى المدنية السودانية »في إطار حرصها 
ــهــــود المـــمـــكـــنـــة لمـــســـاعـــدة  ــل الــــجــ ــ عـــلـــى بــــــذل كـ
ــة الــتــي يــمــرّ بها،  الــســودان على تــجــاوز الأزمـ

إيـــران أو غيرها، مقتصر على  إلــى  الــعــراقــي 
ــدة، وهـــي فــي يـــوم مــنــاقــشــة رســالــة  ــ مـــرة واحـ
ــة  المـــاجـــســـتـــيـــر. أمّــــــا بــقــيــة تــفــاصــيــل الــــدراســ
والأمــــــــور المـــالـــيـــة والـــلـــوجـــســـتـــيـــة، فـــهـــي عــبــر 
مــكــاتــب تعقيب فــي الـــعـــراق. وخـــال الأعـــوام 
الماضية، حصل عدد من الساسة على ألقاب 
مــن جــامــعــات مختلفة، وســط شكوك  علمية 
بشأن الفترات الدراسية التي قضوها هناك، 
ولا سيما أنهم كانوا غائبن عن الجامعات، 
بل إنهم قبل إعان حصولهم على الشهادات 
مـــارســـوا أعــمــالــهــم ونــشــاطــاتــهــم فـــي بــغــداد 
ومــنــاطــقــهــم الأصـــلـــيـــة. وكـــشـــف مـــســـؤول في 
حصول  عن  العراقية،  العالي  التعليم  وزارة 
ما لا يقل عن 500 سياسي ومسؤول حكومي 
وحــتــى عــلــى مــســتــوى قــضــاة ومــســتــشــاريــن 
وبعض مشاهير الإعــام المحلي من مقدمي 
اليومية، خال  السياسية  الــحــوارات  بــرامــج 
ــــرة، عـــلـــى شـــهـــادات  ــيـ ــ ــع الأخـ ــ ــ ــوات الأربـ ــنـ ــسـ الـ
ــوراه، غــالــبــيــتــهــا كـــانـــت مــــن بـــيـــروت  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
وطـــــهـــــران. وأضـــــــاف فــــي حـــديـــث لــــ»الـــعـــربـــي 
الجديد«، أن »جــزءاً كبيراً من هــؤلاء ناقشوا 
الــدكــتــوراه وحتى الماجستير عن  أطــروحــات 
بــعــد، ولـــم يــذهــبــوا إلـــى مــقــر الــجــامــعــة الــتــي 
الــحــصــول على  الــشــهــادة«. وحـــول  منحتهم 
العراقين  للسياسين  الــدكــتــوراه  شــهــادات 
لفت المــســؤول الـــذي طلب عــدم الإفــصــاح عن 
ــــى أن »ســــاســــة الــــعــــراق انــتــبــهــوا  هـــويـــتـــه، إلـ
إلــــى الـــشـــهـــادات الــعــلــيــا والألــــقــــاب الــعــلــمــيــة 
الماضية، بوصفها جــزءاً من  السنوات  خــال 
الوجاهة السياسية والاجتماعية، بالإضافة 
المناصب  على  للحصول  مؤهلة  كونها  إلــى 

المهمة في الدولة«. 
وأوضح أن »الألقاب العلمية يمكن الحصول 
من  ولبنانية  إيــرانــيــة  جــامــعــات  مــن  عليها 
عشرة  يتجاوز  لا  مالي  بمقابل  تعب،  دون 
ــــوام  الأعـ ــــال  »خـ أنــــه  مــضــيــفــاً  دولار«،  آلاف 
الماضية تمكنت أعداد كبيرة من السياسين 
عنها  أعلنوا  بعضهم  عليها،  الحصول  من 
تعرّضهم  احتمال  جــراء  أخفاها  وبعضهم 
لهجمة إعامية«. وقرّرت السلطات العراقية، 
بــثــاث  ــراف  ــ ــتـ ــ إلــــغــــاء الاعـ ــام 2021،  ــ عـ ــــي  وفـ
ــــدم الــتــزامــهــا  جـــامـــعـــات لــبــنــانــيــة بــســبــب عـ
 27 جانب  إلــى  العلمية،  الــرصــانــة  بمعايير 
التي  الجامعات  قائمة  مــن  إيــرانــيــة  جامعة 
خذة سلسلة من 

ّ
كان معترف بشهاداتها، مت

القرارات الصارمة في نظام التقييم الخاص 
الــجــامــعــات. وتــواصــلــت »العربي  بها حــول 

الشعب  على  الخطيرة  تداعياتها  ومعالجة 
لا سيما  المنطقة،  واستقرار  وأمــن  السوداني 

دول الجوار«، بحسب بيان الوزارة.
ــــان، ردّت الــخــارجــيــة  وبــعــد ســاعــات مــن الإعـ
ــه نــــجــــاح  ــ ــيـ ــ ــــت فـ ــنــ ــ ــان رهــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة بـ ــ ــيــ ــ ــودانــ ــ ــســ ــ الــ
المـــؤتـــمـــر بــــأن يـــكـــون هـــنـــاك »تــمــثــيــل حقيقي 
لــلــغــالــبــيــة الــصــامــتــة مـــن الــشــعــب الــســودانــي 
ــهــكــت أعــراضــهــم 

ُ
ــم وانــت ــاؤهـ مــمــن سُــفــكــت دمـ

يمثلهم  مــن  إن  وقــالــت  ممتلكاتهم«،  ونهبت 
هــي »المــقــاومــة الــشــعــبــيــة«. وأضــافــت الــــوزارة 
يـــكـــون على  أن  يــجــب  المـــشـــاركـــة  أن »أســــــاس 
وصيانة  الــبــاد  فــي  القائمة  الشرعية  تأكيد 
ــا الـــقـــوات  ــهـ المـــؤســـســـات الـــوطـــنـــيـــة، عــلــى رأسـ
المــســلــحــة«. وطــالــبــت الــخــارجــيــة الــســودانــيــة 
الذين  الــدولــيــن«  الــشــركــاء  »بتوضيح هــويــة 
سيحضرون المؤتمر »مع تحديد دورهم«، مع 
»مليشيات  رفض حضور رعاة من وصفتهم بـ
الــــدعــــم الــــســــريــــع«. كـــمـــا رفــــضــــت الـــخـــارجـــيـــة 
السودانية تمثيل أي منظمة إقليمية أو دولية 
السريع«، مع رفض  الدعم  إدانــة  »سكتت عن 
مــشــاركــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي ومــنــظــمــة إيــغــاد 
)الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا( 
أيـــضـــاً، »مــــا لـــم يــســبــق ذلــــك تــنــفــيــذ خــطــوات 
ــودان فــي  ــ ــسـ ــ فــعــلــيــة لـــرفـــع تــجــمــيــد نـــشـــاط الـ
المنظمة القارية«، مع التشديد على حصر دور 
المنظمات الدولية المشاركة في المؤتمر »بدور 

الــشــهــادات  الــتــرقــيــة الوظيفية مــن خـــال  أو 
العليا«. من جهته شدّد رئيس مركز عشتار 
الـــعـــراقـــي المــعــنــي بــــدراســــات الــديــمــقــراطــيــة، 
محمد علوية، على أن »كثيراً من الشخصيات 
الاجتماعية والسياسية البارزة اتجهت إلى 
إكمال دراساتها العليا من بعض الجامعات 
المتدنية  التعليمية  المعايير  ذات  الإقليمية 
والشهادات سهلة الحصول مقابل الأموال، 
ــاب الــعــلــمــيــة الــــذي يكمل  ــقـ لــغــرض نــيــل الألـ
الـــوجـــاهـــة والمـــكـــانـــة الاجــتــمــاعــيــة عــلــى حد 
»العربي  لـ اعــتــقــادهــم«. وأوضـــح فــي حديث 
الجديد«، أن »هــذه الظاهرة أدت إلى فقدان 
ــا ولـــيـــد حــاتــم،  قــيــمــة الـــشـــهـــادة الــعــلــيــا«. أمــ
وهو طالب دكتوراه في جامعة بغداد، فقد 
أن  إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ لفت في حديث 
المعاناة  مــن  سنن  قضى  العراقي  »الطالب 
المــصــادر لأجل  المناهج والحصول على  مع 
النهاية  الرسائل والأطــروحــات، وفي  كتابة 
وجـــد آخـــريـــن قـــد حــصــلــوا عــلــى شــهــاداتــهــم 

السودانية  المدنية  السياسية  الــقــوى  مؤتمر 
ــان يـــؤكـــد على  فـــي مــصــر الــشــهــر الـــحـــالـــي، كــ
الــــســــودان في  تــفــعــيــل دور  يــتــم  أن  ضــــــرورة 
ــقـــي، بــعــد تــعــلــيــق الــعــضــويــة  ــريـ الاتــــحــــاد الأفـ
الــســودانــيــة، ولكن  الــحــرب الداخلية  منذ بــدء 
الــقــاهــرة كــانــت حــريــصــة أيــضــاً عــلــى ذلـــك من 
خال دعوة الاتحاد الأفريقي لحضور مؤتمر 
القوى السياسية المدنية السودانية في مصر 
أمــام مقعد  المــجــال  تمهيدا للحديث عــن فتح 

السودان في الاتحاد الأفريقي«.
المــســاعــد الــســابــق لــوزيــر الــخــارجــيــة المــصــري، 
السفير عبد الــلــه الأشــعــل، أبـــدى وجــهــة نظر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إذ  مختلفة فــي حــديــث لـــ
الــنــزاع السوداني  فــي  اعتبر أن »مصر طــرف 
الــداخــلــي، وهــي مشاركة فــي هــذا الــنــزاع على 
أرض الواقع، وهذا ما ظهر باستهداف قوات 
والطائرات  المــصــري  الجيش  قــوات  حميدتي 
ــاكــــن  ــي بـــعـــض الأمــ ــ ــارات وفــ ــ ــطــ ــ فــــي داخـــــــل المــ
الــعــســكــريــة داخـــل الـــســـودان«. ومـــن الــواضــح، 
ــنـــزاع مـــع قــائــد  ــه، أن »مــصــر تــقــف فـــي الـ ــرأيـ بـ
ــبـــد الـــفـــتـــاح  ــيـــش الــــســــودانــــي الــــفــــريــــق عـ الـــجـ
الـــبـــرهـــان، وبــالــتــالــي لا يــمــكــن مــطــلــقــاً لــطــرف 
ينحاز إلى طرف في النزاع أن يكون وسيطاً 
نـــاجـــحـــاً«. وأضـــــــاف أن »الــــحــــل فــــي الــقــضــيــة 
الـــســـودانـــيـــة يــكــمــن فـــي اســتــبــعــاد حــمــيــدتــي 

والبرهان )طرفي النزاع( من المشهد«.
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر أســتــاذ الــعــلــوم السياسية 
ــز الـــــدراســـــات الأفــريــقــيــة  ــركـ والـــبـــاحـــث فــــي مـ
»العربي  لـ فــي حديث  خليفة صــديــق،  محمد 
الــجــديــد«، أن »مــا ســاهــم فــي زيـــادة تعقيدات 
ــو كــــثــــرة الـــتـــدخـــات  ــ ــــي هـ ــودانـ ــ ــسـ ــ المـــشـــهـــد الـ
ترتيبات  إلى تطويع  التي تسعى  الخارجية 
مستقبل السودان لخدمة أجندتها المتنافسة 
والمــتــنــاقــضــة مـــع المـــصـــالـــح الــوطــنــيــة، وســط 
الراهنة،  المــعــادلــة  أطـــراف  مــن  العديد  تماهي 
من العسكرين والمدنين، مع بعض المحاور 
ــا يــكــشــف غـــيـــاب الإرادة  ــو مــ ــ الأجـــنـــبـــيـــة، وهـ
الــوطــنــيــة لـــديـــهـــم، وتـــأثـــيـــر ذلــــك فـــي تــحــديــد 
مستقبل السودان السياسي«. وأضاف خليفة 
أن »فشل كل المبادرات السابقة هو الذي جعل 
ــأن تــكــون  ــعـــاش رغــبــتــهــا بــ الـــقـــاهـــرة تــعــيــد إنـ
قــريــبــة مــن الأزمــــة عــبــر الـــدعـــوة لــعــقــد مؤتمر 
القوى السياسية المدنية السودانية في مصر 
عن  التخلي  فــي  تفكر  وربــمــا  الحالي،  الشهر 
الــســودان،  مع  السياسي  التعامل  في  حذرها 
ولـــذلـــك ظــهــرت المــــبــــادرة المــصــريــة لــحــل أزمـــة 

الانتقال في السودان«.

الجديد«، مع عدد مع طلبة الدراسات العليا 
فــي جــامــعــات إيــرانــيــة ولبنانية، وقــالــوا إن 
»هناك عدداً من المديرين العامن والساسة 
ــلــــدراســــة، لــكــنــهــم فــي  الـــعـــراقـــيـــن تـــقـــدمـــوا لــ
الحقيقة غــيــر مــوجــوديــن، وأحــيــانــاً قــدمــوا 
ــراءات  إجـ استكمال  لــغــرض  الجامعات  إلــى 
معينة وبسيطة، ثم غادروا«، فيما ادعوا أن 
دراستهم »عــن بعد«. وأوضــح أحــد الطلبة، 
وهو في جامعة لبنانية، أن الهدف من نيل 
العراقين  للسياسين  الــدكــتــوراه  شــهــادات 
هـــو »الـــحـــصـــول عــلــى المــنــاصــب والــوجــاهــة 

المــراقــب«. وفــي الــســيــاق، رأت أســتــاذة العلوم 
الأفريقية  الــشــؤون  فــي  والخبيرة  السياسية 
»العربي الجديد«،  نجاء مرعي، في حديث لـ
الـــقـــوى السياسية  أن »الـــهـــدف مـــن جــمــع كـــل 
الـــســـودانـــيـــة فـــي الـــقـــاهـــرة، هـــو الــتــوصــل إلــى 
توافق حول سبل بناء السام الشامل والدائم 
في الــســودان«. وبرأيها، فإنه »من المنتظر أن 
القوى السياسية  يوفر المؤتمر فرصة لجمع 
ــدة واحــــــدة لــلــتــواصــل  ــائـ ــول مـ الـــســـودانـــيـــة حــ
الداخلي  للتشاحن  نهاية  ووضـــع  والتفاهم 
ووقف نزيف الدم السوداني«. كما لفتت إلى 
أن »أي عملية مستقبلية، تؤمن مصر بأنها 
ينبغي أن تشمل كل الأطراف، والظاهر أمامنا 
حالياً، المكونان العسكريان المتحاربان، ولكن 
مصر تــؤكــد أن لا حــل لــلأزمــة الــســودانــيــة إلا 

بالسودانين أنفسهم وليس من الخارج«.
وأضــافــت مــرعــي أن »الـــســـودان فــي الـــرد على 
بــيــان الــخــارجــيــة المــصــريــة بــشــأن استضافة 

أن  سيما  ولا  بــســهــولــة،  العلمية  وألــقــابــهــم 
إيــران ولبنان صاحبة مكاتب  جامعات في 
مهمتها كتابة البحوث وتنفيذ احتياجات 
الطالب مقابل مبالغ مالية«. وعن شهادات 
الدكتوراه للسياسين العراقين أوضح أنه 
»سمعنا عــن نـــواب وزعــمــاء أحـــزاب ووزراء 
الدكتوراه  وحتى قضاة، حصلوا على لقب 
ــال ولـــيـــس بـــالـــتـــعـــب«. بــــــــدوره، تـــحـــدّث  ــالمــ بــ
الــســابــق لكلية الإعــــام فــي جامعة  الــعــمــيــد 
بغداد، هاشم حسن، عن شهادات الدكتوراه 
إلــــى  أشـــــــــار  إذ  الــــعــــراقــــيــــن  ــيـــن  ــيـــاسـ ــلـــسـ  لـ
ــــن قــبــل  ـــ »شــــــراهــــــة« مـ ــ ــه بـ ــفــ ــا وصــ ــ وجـــــــود مـ
ــلــــحــــصــــول عــلــى  ــــن لــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــاســ ــ ــســ ــ »الــ
الامتيازات«. أما بالنسبة للدراسات العليا، 
ــار حــســن، إلـــى أنــهــا »كــانــت حصراً  فــقــد أشــ
ضمن  أصــبــحــت  حــالــيــاً  لكنها  للمتميزين، 
الامــتــيــازات الــســيــاســيــة، إذ إن هـــدف بعض 
السياسين شراء الشهادات من الخارج من 

دون دوام أو امتحان«. 

الانتخابات الرئاسية الجزائرية

تموز المقبل، على أن تبدأ الحملة الانتخابية 
آب حــتــى  أغـــســـطـــس/  مــــن 14  يـــومـــاً  لمـــــدة 23 
الانتخابات  المقبل. وتعد  الثالث من سبتمبر 
انتخابات  أول  الــجــزائــر  فــي  المقبلة  الرئاسية 
رئاسية تتم في الباد وفقاً للدستور الجديد 
الثاني 2020،  أعــد في نوفمبر/ تشرين  الــذي 
ووفــقــاً لــقــانــون الانــتــخــابــات الــجــديــد الـــذي تم 
إصداره في مارس/ آذار 2021، والذي يتضمن 
الهيئة المستقلة لانتخابات، وينظم  تكريس 
صاحياتها، ويحدد شروط الترشح في سباق 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــجــزائــريــة وتفاصيل 
الانتخابية  الحملة  وتنظيم  الــتــواقــيــع  جــمــع 
التدابير  الــقــانــون  ز 

ّ
ويــعــز المــرشــحــن.  لصالح 

لكل  ويتيح  الانتخابات  بمراقبة  تسمح  التي 
مـــرشـــح حـــق الــتــمــثــيــل فـــي كـــل مــكــتــب اقـــتـــراع 
الفرز الآنية  الــفــوري لمحاضر  وحــق الحصول 
دون تأخير، لمنع أي تاعب بالنتائج. وتعهد 
فــي تصريحات  شــرفــي  الهيئة محمد  رئــيــس 
صحافية أطلقها الأســبــوع المــاضــي، أن يكون 
ســبــاق الانــتــخــابــات الرئاسية الــجــزائــريــة عام 
2024 الأكــثــر نــزاهــة فــي تــاريــخ الاستحقاقات 
الــجــزائــريــة. وفــي انــتــظــار إعـــان الــرئــيــس عبد 
ثانية،  رئــاســيــة  لــولايــة  تــبــون ترشحه  المجيد 
تبرز خمسة أسماء أعلنت عن ترشحها حتى 
أكبر  السلم،  رئيس حركة مجتمع  وهــم:  الآن، 
الأحــــزاب الإســامــيــة والمــعــارضــة، عبد العالي 
حــســانــي، حــيــث تــقــدم الــحــركــة مــرشــحــاً عنها 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ انــتــخــابــات 1995. ويــدعــم 
 مــن الــقــوى الإســامــيــة. كما 

ٌ
حــســانــي تــحــالــف

أعــلــنــت عـــن تــرشــحــهــا الأمــيــنــة الــعــامــة لــحــزب 
التي تخوض  العمال )يساري( لويزة حنون، 
السباق الرئاسي للمرة الرابعة بعد مشاركتها 
في رئاسيات 2004 و2009 و2014، إلى جانب 
الــجــمــهــوري ومساعد  التحالف  حـــزب  رئــيــس 

الجزائر ـ عثمان لحياني

الرئاسية  الانتخابات  سباق  يبدأ 
الــجــزائــر رسمياً عندما  فــي  المقبلة 
يــعــلــن الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون 
الــيــوم الــســبــت عــن اســتــدعــاء الــهــيــئــة الناخبة 
لاســتــحــقــاق الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المـــقـــررة 
المقبل، فيما  أيــلــول  السابع مــن سبتمبر/  فــي 
يبدأ غــداً الأحــد إعــان نوايا الترشح وسحب 
الاســـتـــمـــارات. خمسة مــرشــحــن أعــلــنــوا حتى 
الآن ترشحهم للمنافسة في سباق الانتخابات 
الــرئــاســيــة الــجــزائــريــة بــوجــه الــرئــيــس تــبــون، 
ــيـــة، مــا  ــيـــة ثـــانـ المــــرشــــح لــلــظــفــر بــــولايــــة رئـــاسـ
التنافسية  حيويتها  الانــتــخــابــات  هــذه  يفقد 
والشعبية، على الرغم من مؤشرات تفيد بأنها 
ستحقق نسبة مشاركة أكبر من سابقتها التي 
جرت في عام 2019. وبداية من يوم غد الأحد، 
تفتح الهيئة العليا المستقلة لانتخابات الباب 
أمام المرشحن في سباق الانتخابات الرئاسية 
ــداع نـــوايـــا الـــتـــرشـــح وســحــب  ــ ــ الـــجـــزائـــريـــة لإيـ
حاجز  أول  ستكون  التي  التواقيع  استمارات 
يتعن على المرشحن اجتيازه. وسيكون على 
ألــف توقيع من  كــل مــرشــح للرئاسة جمع 50 
الــنــاخــبــن، يــتــعــن أن تــكــون مـــوزعـــة عــلــى 29 
ولايــــة كــحــد أدنــــى مـــن مــجــمــوع 58 ولايــــة في 
الباد، وبحد أدنى لا يقل عن 1200 توقيع من 
كل ولايــة، فيما يمكن للمرشحن تقديم 500 
توقيع فقط من المنتخبن الأعضاء في البرلمان 
والمجالس المحلية والــولائــيــة، وهــو أمــر يبدو 
، خصوصاً بالنسبة للمرشحن من قادة 

ً
سها

الأحزاب التي تملك عدداً كبيراً من المنتخبن. 
ووفقاً للآجال القانونية التي يحددها قانون 
الانــتــخــابــات الـــســـاري المــفــعــول، فـــإن آخـــر أجــل 
يوليو/   17 سيكون  المرشحن  ملفات  لإيـــداع 

ــر الــخــارجــيــة بــلــقــاســم ســاحــلــي )تــقــدمــي(  وزيــ
الــــذي أعــلــن تــرشــحــه مــدعــومــاً بــتــحــالــف يضمّ 
ــل أن يــنــجــح في  ــــزاب فــتــيــة، عــلــى أمـ ســبــعــة أحـ
جمع التواقيع المطلوبة، بعدما كان قد أخفق 
في ذلــك في انتخابات عــام 2019. وبالإضافة 
إلى الشخصيات الثاث السابقة، التي أعلنت 
الرئاسية  الانتخابات  سباق  ستخوض  أنها 
ــا يــمــيــز لائــحــة  ــإن مـ ــذا الــــعــــام، فــ الـــجـــزائـــريـــة هــ
المرشحن، وهي الثانية التي تتم بعد الحراك 
الشعبي الــذي اندلع في عام 2019، هو إعان 

جبهة القوى الاشتراكية، أقدم أحزاب المعارضة 
الجزائرية )أنشئ عام 1963(، عن تقديم مرشح 
عنها، حيث صوّت المؤتمر العام للجبهة يوم 
السبت الماضي، على ترشيح السكرتير الأول 
لــلــحــزب يــوســف أوشــيــش كــمــرشــح لــلــرئــاســة، 
ــــس عــــن الــتــرشــيــح،  قـــبـــل أن يــعــلــن رســـمـــيـــاً أمـ
وهــو تحول جــذري في مواقف الحزب، والمــرة 
الأولـــى الــتــي ينتقل فيها مــن مــوقــف مقاطعة 
الحزب  وبــرّر  فيها.  المشاركة  إلــى  الانتخابات 
الوطن والديمقراطية  أجــل  ذلــك بتضحية من 

وللمساهمة في تقديم بديل ديمقراطي وصدّ 
التهديدات الموجهة ضد الباد. كما كان لافتاً 
أن أبرز الشخصيات السياسية التي كانت لها 
مواقف راديكالية ضد المسار الانتخابي منذ 
عــام 2019، وهــي زبــيــدة عــســول، رئيسة حزب 
الاتــحــاد مــن أجــل التغيير والــرقــي، كانت أول 
احــتــمــال ضئيل من  مــع  أعلنت ترشحها،  مــن 
المطلوبة.  الــتــواقــيــع  مــن جــمــع لائــحــة  تمكنها 
ويوفر هذا الزخم من المرشحن وتنوعهم من 
حيث التوجهات السياسية، حيث كل التيارات 

مــمــثــلــة، الإســـامـــي والـــوطـــنـــي والــديــمــقــراطــي 
ــبــــن  ــراقــ والــــــيــــــســــــاري، بـــــــــرأي الـــكـــثـــيـــر مـــــن المــ
لانتخابات الرئاسية المقبلة، ظروفاً مختلفة 
وأكثر إيجابية، مقارنة بالاستحقاق الرئاسي 
الأخير عام 2019. وبرأي هؤلاء، تبدو المؤشرات 
أكــبــر للناخبن وتحقيق  فــي صــالــح حــضــور 
التي جرت  مــن سابقتها  أكبر  مشاركة  نسبة 
الرافضة  الحراك  في ظــروف توتر وتظاهرات 
لــانــتــخــابــات، خــصــوصــاً مـــع نــجــاح السلطة 
ــبـــط مــنــطــقــة الـــقـــبـــائـــل )ذات  فــــي تـــطـــويـــع وضـ

الغالبية من الأمازيغ(. لكن سباق الانتخابات 
الرئاسية الجزائرية المقبل، يبقى برأي المحلل 
الــســيــاســي والأســـتـــاذ فــي جــامــعــة المــديــة قــرب 
»يفتقد  بــوغــرارة،  الجزائرية، حكيم  العاصمة 
بشدة إلى التنافسية التي تغيب على صعيد 
ــة بـــخـــاف انــتــخــابــات  الـــســـبـــاق نــحــو الـــرئـــاسـ
الــرئــيــس  أن  ــــح  ــــواضـ الـ مــــن  لأنـــــه   ،2019 عـــــام 
عــبــد المــجــيــد تـــبـــون ســيــفــوز بـــه بــحــكــم حجم 
الــحــزام السياسي الــواســع المؤيد لــه«. واعتبر 
أن  »العربي الجديد«،  لـ بــوغــرارة، في تصريح 

 مشاركة 
ّ

»هـــذه الانــتــخــابــات ستجرى فــي ظــل
عــدد مــن أحـــزاب المــعــارضــة الــتــي لــم تكن تقدم 
السابقة،  الاســتــحــقــاقــات  فــي  مــرشــحــن عنها 
وهذه المشاركة ستحصن بالتأكيد من المؤشر 
الانــتــخــابــي فــي مــا يــخــص نــســبــة الــتــصــويــت، 
على الرغم من أن الشخصيات التي ترشحت 
لمنافسة الرئيس تبون لا يظهر عليها الحماس 
الــكــبــيــر لــلــفــوز بــالانــتــخــابــات أو مــنــافــســتــه«. 
وبرأيه، فإن »العديد من الأحزاب دخلت سباق 
الرئاسة فقط للتحضير لانتخابات النيابية 

عن  الــحــديــث  مــع  خصوصاً  المقبلة،  والمحلية 
ــذه الانـــتـــخـــابـــات«،  إمــكــانــيــة أن يــتــم تــبــكــيــر هــ
إضافة إلى ما يصفه »بوجود خطاب سياسي 
طاغٍ يتعلق بأن المشاركة في الانتخابات هي 
الباد  تواجهها  التي  الضغوط  لدفع  إســهــام 
ــتـــوتـــر«. يُــحــيــل المــعــنــى  فـــي ســـيـــاق إقــلــيــمــي مـ
الــســيــاســي الأخــيــر إلـــى الــســيــاق الــــذي يجرى 
الجزائرية  الرئاسية  الانــتــخــابــات  ســبــاق  فيه 
المقبلة، وهو سياق إقليمي قلق ساعد السلطة 
يُــركــز بشكل  عــلــى مضاعفة خــطــاب ســيــاســي 
تــهــديــدات وتــحــديــات تواجه  كبير على جملة 
الــبــاد، وإعــطــاء الانــطــبــاع بــوجــود استهداف 
مباشر لها من أكثر من طرف، نتيجة مواقفها، 
وخصوصاً المتعلقة بتطورات فلسطن. وهو 
خــطــاب بـــدا مكرساً أيــضــاً فــي قــنــاعــات فردية 
وجماعية ومتبنى في خطاب الأحزاب والقوى 
الــســيــاســيــة، بــمــا فــيــهــا المــعــارضــة الــتــي كانت 
ترفض في السابق منطق المؤامرة الذي كانت 

تستند إليه السلطة. 
لــكــن الــنــاشــط الــســيــاســي جــمــال بــعــلــول رأى، 
ــك، أن أول مـــجـــسّ يــمــكــن من  ــ عــلــى خــــاف ذلـ
مع  الشعبي  التجاوب  قياس مستوى  خاله 
ســبــاق الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، ســيــكــون من 
خال مدى تجاوب الناخبن مع عملية جمع 
ــال بــعــلــول،  الــتــواقــيــع لــصــالــح المــرشــحــن. وقــ
ــذه الانــتــخــابــات  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »هــ لـــ
ســـتـــكـــون مــــؤشــــراً مـــهـــمـــاً عـــلـــى مـــــدى الـــرضـــا 
الشعبي عن السياسات التي ينتهجها تبون 
منذ عام 2020«. لكنها برأيه أيضاً »قد تتيح 
فــرصــة ظــرفــيــة بــانــفــتــاح ســيــاســي وإعــامــي 
لــكــون الــســلــطــة مــضــطــرة إجــرائــيــاً وسياسياً 
الداعمة  والأحــــزاب  للمرشحن  المــجــال  لفتح 
ــن مـــواقـــفـــهـــم وتـــصـــوراتـــهـــم  لـــهـــم لــلــتــعــبــيــر عــ
ــقـــائـــمـــة،  ــكــــات الـ ــيـــة لمـــعـــالـــجـــة المــــشــ ــيـــاسـ الـــسـ
وفــرصــة لــعــودة الــخــطــاب الــنــاقــد لسياسات 
التيار  مرشحي  قبل  مــن  خصوصاً  السلطة، 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والــــيــــســــاري الأكــــثــــر تــعــرضــاً 

لسياسات السلطة«.

طلاب في جامعة الموصل، يناير 2018 )يونس كليس/ الأناضول(

نازحون سوادنيون بوادي حلفا الحدودية مع مصر، سبتمبر 2023 )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

من عملية التصويت في انتخابات الرئاسة الجزائرية، 12 ديسمبر 2019 )فرانس برس(

يشي سباق انتخابات الرئاسة في الجزائر هذا العام بزخم ترشيحات من دون حماسة سياسية 
كبيرة، مع ترجيحات مبكرة بفوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية، فيما سيكون السباق 
الذي قد يشهد ارتفاعاً في نسبة التصويت، استفتاء على سياسات تبون، ويفتح منبراً لعودة 

الخطاب الناقد لسياسات السلطة. وما يميزّ السباق عامة هذا العام، هو تراجع أحزاب معارضة 
عن مبدأ عدم المشاركة ترشيحاً للرئاسة، وتبني معظم القوى، حتى المعارضة منها، الخطابَ 

المحذر من التهديدات في ظرف إقليمي متوتر
قضية

3 أشهر من المنافسة 
المحسومة

حكيم بوغرارة: 
أحزاب تشارك تحضيراً 

لانتخابات النيابة

جمال بعلول: الانتخابات 
مؤشر على مدى الرضا 

عن سياسات تبون

500 شخصية عراقية 
حصلت على الدكتوراه 

خلال أربعة أعوام

نجلاء مرعي: انعقاد 
المؤتمر سيكون تحت 

مظلة دعم دولي

يرى مراقبون أن 
ظاهرة شهادات 

الدكتوراه للسياسيين 
العراقيين الممنوحة 

لهم من الخارج، تشكل 
أحد أبواب الوجاهة 

والامتيازات 
التي ينشدها هؤلاء 

مع إعلان مصر عزمها 
استضافة مؤتمر للقوى 

السياسية المدنية الشهر 
الحالي، تبرز تساؤلات 

حول مدى قدرة 
المؤتمر على إحداث 

اختراق في جدار الأزمة 
في السودان

أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون )الصورة(، أول من أمس الخميس، 
مهام سفير الجزائر في القاهرة حسن رابحي، الذي كان تسلمّ مهامه قبل 
واحد  يوم  وبعد  أسبوع،  من  أقل 
إلى  اعــتــمــاده  أوراق  تسليمه  مــن 
الحكومة المصرية، من دون اتضاح 
مصادر  وقالت  القرار.  هذا  دوافــع 
إن  الجديد«،  لـ»العربي  دبلوماسية 
إنهاء مهام رابحي يعدّ أسرع تعيين 
الدبلوماسي  السلك  فــي  وتغيير 
في  الجزائر  سفارة  أن  علماً  بالجزائر، 
رابحي  مع  شهدت  قد  تكون  مصر 

تداول خمسة سفراء منذ 2019.

أسرع تغيير دبلوماسي

تقرير إضاءة

Saturday 8 June 2024 Saturday 8 June 2024
السبت 8 يونيو/ حزيران 2024 م  2  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3568  السنة العاشرة السبت 8 يونيو/ حزيران 2024 م  2  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3568  السنة العاشرة
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هل ينقذ الذهب اقتصاد السودان؟
الخرطوم ـ هالة حمزة

ــاديــــن  ــتــــصــ ــار الاقــ ــ ــظــ ــ تـــتـــجـــه أنــ
فــي الـــســـودان هـــذه الــفــتــرة نحو 
الــذهــب بــوصــفــه المــنــقــذ الرئيس 
والعملة  الاقــتــصــاد  انــهــيــار  مــن  للاقتصاد 
ــور الــبــنــى  ــ ــدهـ ــ ــــرب، وســــــط تـ ــحــ ــ ــل الــ ــ ــي ظـ ــ فـ
الحيوية  الإنتاجية  والمؤسسات  التحتية 
مقابل  الجنيه  فــي سعر  الكبير  والــتــراجــع 
ــيـــة وتـــصـــاعـــد مـــعـــدلات  ــبـ ــنـ الـــعـــمـــلات الأجـ
الــتــضــخــم إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة.  وقــال 
المــحــلــل الاقــتــصــادي د. عــــادل عــبــد الــعــزيــز 
»العربي الجديد« إن الذهب يمثل 50 في  لـ
المائة من صادرات البلاد إلى العالم بقيمة 
مــلــيــاري دولار سنويا.  تــتــجــاوز  اجــمــالــيــة 
الــــدور الكبير للذهب  الــعــزيــز  وشـــرح عــبــد 
في تغطية احتياجات البلاد من الواردات. 
التجاري يمثل  الميزان  العجز في  وقــال إن 
أكــبــر المــشــاكــل الــتــي يــواجــهــهــا الاقــتــصــاد 

يـــســـتـــورد من  الــــســــودان  الــــســــودانــــي، وإن 
الخارج ما يساوي 11 مليار دولار، ويصدر 
ما قيمته 4.5 مليارات دولار، وذلــك يعني 
أن عجز الميزان التجاري يفوق 6 مليارات 
إلــى  ــــؤدي  يـ الــعــجــز  إلــــى أن  دولار.  ولـــفـــت 
الــتــضــخــم وانــخــفــاض قيمة  ارتـــفـــاع نسبة 
ــا عــبــد الــعــزيــز إلــى  الــعــمــلــة الــوطــنــيــة. ودعــ
زيادة حجم الصادرات السودانية وتقليل 
الاقتصادي.  الاستقرار  لتحقيق  الـــواردات 
للحصول  الذهب  استخدام  إمكانية  وأكــد 
على قروض تفضيلية من الصن، وسلعية 
مـــن دول أخــــرى كــروســيــا والــهــنــد وإيــــران 

والسعودية وغيرها. 
وأكد مساعد محافظ بنك السودان المركزي 
»الـــعـــربـــي  عـــبـــد الـــلـــه الـــحـــســـن الـــشـــايـــقـــي لــــ
الــجــديــد« أن الـــذهـــب يــمــكــن الاقــتــصــاد من 
التغلب على الأزمات والاختلالات، التي ظل 
يعاني منها قبل الحرب وخلالها مع زيادة 
الإنفاق الحكومي.  وأشار إلى قدرة الذهب 

على خلق استقرار سعر الصرف ومحاربة 
المضاربات وكبح جماح التضخم وتوفير 
موارد حقيقية داخلية وخارجية للصرف 
الشايقي بمقترح  الادخــــار. ودفـــع  وزيــــادة 
إنشاء شركة مساهمة عامة بن الحكومة 
وبنك السودان المركزي. وأشار إلى إمكانية 
العام  القطاعن  إشراك المصارف وشركات 
والخاص والأفراد في الشركة والعمل على 
بيع الذهب وشراؤه بالدولار وفق الأسعار 
العالمية.  واقترح قيام شركة مساهمة عامة 
ذات صــلاحــيــة حــصــريــة لــتــصــديــر الــذهــب 
ــادات اســتــثــمــاريــة بـــالـــدولار  وإصــــــدار شـــهـ
يــمــكــن تـــداولـــهـــا بــــن الـــجـــمـــهـــور بــالــســعــر 
المــوازي، لتوفير مــوارد حقيقية ما يساعد 
على استقرار سعر الصرف وإيقاف تدهور 

سعر الجنيه. 
وشــــرح المــحــلــل الاقــتــصــادي د. عــــادل كــرار 
تأثير الذهب في دعم الاقتصاد والميزانية 
الخلل  مسؤولية  الحكومة  وحمل  العامة، 

في التجارة بالذهب، لإطلاقها يد الشركات 
لــتــصــديــره والاحــتــفــاظ بعائداته  ــراد  ــ والأفـ
إن  كـــرار  وقـــال  الشخصية.  فــي حساباتهم 
هذه السياسة ظلت متبعة طوال السنوات 
المـــاضـــيـــة، وطـــالـــب بــتــغــيــيــر نــمــط الــتــعــاقــد 
فــي قــطــاع تــعــديــن الــذهــب وســيــطــرة البنك 
المركزي على صادراته. وأشار إلى استمرار 
ســيــطــرة مـــا وصـــفـــه بــالــقــبــضــة الــطــفــيــلــيــة 
ــتـــجـــارة.  ــذه الـ ــ ــيـــة عـــلـــى هـ ــنـ ــزة الأمـ ــ ــهـ ــ والأجـ
ودعا إلى دخول الدولة شريك في الإنتاج 
والــتــصــديــر. وقــــال إن عــــدم الالــــتــــزام بــذلــك 
يــجــعــل مـــن الـــذهـــب ثــــروة قــومــيــة منهوبة 

وعديمة الفائدة. 
»الــعــربــي  ــادل خــلــف الــلــه لـــ ــال المــحــلــل عــ وقــ
الجديد« إن إنقاذ الاقتصاد السوداني من 
الانهيار الوشيك هو الإيقاف غير المشروط 
للحرب. وأشار إلى عجز الذهب بمفرده عن 
لم  الــصــرف طالما  كبح جماح هبوط سعر 

تتوقف الحرب. 

الرباط ـ مصطفى قماس

ــــال أعـــمـــال أتـــــراك مــنــذ الــخــمــيــس سبل  يــســتــكــشــف رجـ
تطوير العلاقات الاقتصادية مع المغرب، حيث يسعون 
التبادل  اتفاقية  تتيحها  الــتــي  الــفــرص  اســتــغــلال  إلــى 
الــحــر بــن البلدين، رغــم شــكــوى رجـــال أعــمــال مغاربة 
من العراقيل التي يواجهونها لدخول السوق التركية. 
ويزور المغرب وفد من رجال الأعمال الأتــراك، تقودهم 
زينت بودور أوكياي، رئيسة مجلس الأعمال المغربي 
فاعلة بشكل  يمثلون حوالي 60 شركة  التركي، حيث 
ــغــــال الــعــمــومــيــة والــصــنــاعــة  خــــاص فـــي الــبــنــاء والأشــ

الــغــذائــيــة والــــزراعــــة والـــطـــيـــران والـــســـيـــارات والــطــاقــة. 
ــال الأعـــمـــال المــغــاربــة والأتــــراك  ــز الــنــقــاش بــن رجــ وركــ
عــلــى كيفية تــعــزيــز الــتــعــاون الــتــجــاري والاقــتــصــادي 
في مجالات السيارات والصناعة الغذائية والسياحة 
والطاقات المتجددة والاستغلال المعدني، حيث سعى 
نــجــيــب الــشــرايــبــي، رئــيــس مــجــلــس الأعـــمـــال المــغــربــي 
الــتــركــي، إلـــى إبــــراز الإمــكــانــيــات الــتــي يــوفــرهــا المــغــرب 
فــي هــذه المــجــالات. ولــفــت الــشــرايــبــي، فــي لــقــاء مــع وفد 
رجـــال الأعـــمـــال بمقر الاتـــحـــاد الــعــام لمـــقـــاولات المــغــرب 
البلدين  المــبــادلات بــن  إلــى أن حجم  البيضاء،  بــالــدار 
الذي وصل في العام الماضي إلى ستة مليارات دولار 

ــاف، حــيــث لا يــعــكــس حــجــم الإمـــكـــانـــيـــات الــتــي  ــ غــيــر كـ
يتيحها اقتصاد البلدين. وأكدت أوكياي أن زيارة وفد 
مــن رجـــال الأعــمــال الأتــــراك للمغرب يـــراد منها تمتن 
الـــروابـــط واســتــكــشــاف فـــرص جــديــدة لــلــتــعــاون، حيث 
شددت على ضرورة تعميق المعرفة بالسوق المغربية 

ورفع المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية.
وركـــــزت الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة أكــثــر عــلــى الــجــوانــب 
الــتــجــاريــة، حيث لــم ينجز الأتــــراك اســتــثــمــارات كبيرة 
تــتــيــح فــــرص عـــمـــل. هــــذا مـــا يـــدفـــع الاقـــتـــصـــادي علي 
ــــى الــســعــي  ــــى تـــرجـــيـــح لــــجــــوء الأتـــــــــراك إلــ بـــوطـــيـــبـــة إلــ
التحتية  لــهــا عــلاقــة بالبنية  فــي مــشــاريــع  لــلانــخــراط 

بالمغرب. ويستحضر بوطيبة، في حديث مع »العربي 
المــغــرب  أن ينجزها  الــتــي ينتظر  المــشــاريــع  الــجــديــد«، 
فــي أفــق 2030 فــي مــجــالات الــطــرق والمــوانــئ والمــلاعــب 
الرياضية، مشيرا إلى سعي المغرب لجذب استثمارات 
محلية وأجنبية بقيمة 55 مليار دولار، ما يساعد على 
توفير 550 ألف فرصة عمل بحلول عام 2026. وتؤطر 
العلاقات التجارية بن البلدين اتفاقية للتبادل الحر 
مــنــذ 2006، حــيــث تــمــت مــراجــعــهــا بــطــلــب مـــن المــغــرب 
التجاري  العجز  بتدهور  متسم  فــي سياق   ،2021 فــي 
إلــى ملياري  للمغرب في علاقته بتركيا، حيث وصــل 
دولار بعدما كان في حدود 440 مليون دولار في 2006.

تركيا تسعى لتوسيع حضورها الاقتصادي في المغرب

ارتفاع مؤشر أسعار 
الغذاء العالمية 

ارتفع مؤشر منظمة الأغذية 
والزراعة التابعة للأمم المتحدة 

)فاو( لأسعار الغذاء العالمية للشهر 
الثالث على التوالي في مايو/ أيار، 
بعد أن فاق ارتفاع أسعار الحبوب 
ومنتجات الألبان انخفاض أسعار 

السكر والزيوت النباتية. وذكرت 

المنظمة الجمعة أن مؤشرها 
للأسعار، الذي يرصد التغيرات في 

أسعار السلع الغذائية الأساسية 
الأكثر تداولا عالميا، سجل في 

المتوسط 120.4 نقطة في مايو/ 
أيار، بزيادة 0.9% عن مستوى 

إبريل/ نيسان المعدل.

البطالة في غزة 
تقترب من %80

 قالت منظمة العمل الدولية اليوم 
الجمعة إن معدل البطالة في قطاع 
غزة وصل إلى ما يقرب من %80 
منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في 

أكتوبر/ تشرين الأول، مما يرفع 
متوسط البطالة في أنحاء الأراضي 

الفلسطينية إلى أكثر من %50. 
وذكرت المنظمة أن معدل البطالة 

وصل إلى 79.1 % في قطاع غزة 
وإلى حوالي 32% في الضفة 

الغربية. وقالت ربا جرادات المديرة 
الإقليمية للدول العربية بالمنظمة 

»هذا يستثني الفلسطينيين 
الذين فقدوا الأمل في العثور على 
وظائف«. وأضافت »الوضع أسوأ 
بكثير«. وتابعت جرادات »تخيل 

مع هذا المستوى المرتفع للغاية 
من البطالة، لن يستطيع الناس 

تأمين الغذاء لأنفسهم ولأسرهم«. 
وأضافت »هذا يؤثر أيضا على 

صحتهم فحتى لو كان لديهم المال، 
لا توجد مستشفيات تستطيع 

استيعاب الوضع الكارثي هناك«. 
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، 

انكمش الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي بحوالي 33% في الأراضي 

الفلسطينية منذ بداية العدوان. 

ارتفاع الصادرات الألمانية 
بأكثر من المتوقع

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب 
الإحصاءات الاتحادي الجمعة أن 
الصادرات الألمانية ارتفعت %1.6 

في إبريل/ نيسان مقارنة بالشهر 
السابق، لتحقق بذلك مكاسب 

للشهر الثاني على التوالي. وكانت 
المكاسب الشهرية مدفوعة بارتفاع 

الصادرات إلى الصين والمملكة 
المتحدة.

توقعات بتحصيل 11 مليار 
دولار من طرح أرامكو

تقعت مصادر لوكالة »بلومبيرغ« 
أن يحصد طرح أسهم أرامكو 

الجديد لصالح السعودية 11.2 
مليار دولار على الأقل، علماً أن 

الحكومة حددت سعر السهم عند 
 )7.27 دولارات(، 

ً
27.25 ريالا

فيما تشير مجريات الطرح إلى أن 
الصفقة اجتذبت اهتماماً أجنبياً 

كبيراً ورقم 11.2 مليار دولار 
يجعل هذه العملية أكبر صفقة من 

نوعها على مستوى العالم خلال 
ثلاث سنوات.

أخبار

زيادة الصادرات 
الصينية بقوة

نمت الصادرات الصينية بسرعة أكبر وللشهر الثاني على التوالي في مايو/ أيار مما يشير إلى أن أصحاب المصانع تمكنوا من العثور على مشترين 
في الخارج. وأظهرت بيانات الجمارك الجمعة أن قيمة الشحنات المصدرة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم نمت 7.6% على أساس سنوي في مايو. غير 
أن الواردات زادت بوتيرة أبطأ بلغت 1.8%، من قفزة نسبتها 8.4% في الشهر السابق، مما يسلط الضوء على هشاشة الاستهلاك المحلي. ونما الفائض 
التجاري للصن إلى 82.62 مليار دولار الشهر الماضي مقارنة بتوقعات بأن يزيد 73 مليارا ومقابل 72.35 مليار دولار في إبريل/ نيسان. وزادت قيمة 

صادرات السيارات، ومن بينها الهياكل، الشهر الماضي بنسبة 16.6% على أساس سنوي. 

اقتصاد
Saturday 8 June 2024
السبت 8 يونيو/ حزيران 2024 م  2  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3568  السنة العاشرة

)Getty /كوستفوتو(

حزب ماكرون يترقب »كارثة« اليمين المتطرف

الانتخابات الأوروبية فرنسياً

ترقب صيني للاستحقاق الأوروبي

فيكتور لاشنيه: قد 
يؤيد 40% من الفرنسيين 

اليمين المتطرف

باريس ـ أرليت خوري

عــبــثــا يـــحـــاول الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مــــاكــــرون الــتــقــلــيــل من 
شـــأن نــتــائــج انــتــخــابــات الــبــرلمــان 
الأوروبي، التي بدأت أول من أمس الخميس، 
والمــــقــــررة جــولــتــهــا فـــي فـــرنـــســـا، غــــداً الأحــــد، 
وتــبــلــغ حــصــة بـــاريـــس مـــن هــــذا الـــبـــرلمـــان 81 
مــقــعــداً مــن أصـــل 720. وعــبــثــا يــؤكــد مــاكــرون 
عــبــر مـــداخـــلاتـــه وتــصــريــحــاتــه المــتــتــالــيــة أن 
هذا الاستحقاق أوروبي وتداعياته أوروبية 
ــن يــغــيّــر  بــحــتــة، إلا أن كـــلامـــه غــيــر مــقــنــع ولــ
مـــن احــتــمــال تــلــقــي حــزبــه )الــنــهــضــة( نكسة 
انتخابية قاسية. الانطباع السائد في فرنسا 
هو أن ما ستؤول إليه الانتخابات الأوروبية 
مـــن نــتــائــج ســيــتــرك بــصــمــات واضـــحـــة على 
ــي الـــبـــلاد،  صــعــيــد الـــخـــريـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــ
وأيــضــا عــلــى الــســنــوات الــثــلاث المــتــبــقــيــة من 
ولاية ماكرون قبل الانتخابات الرئاسية في 
عــام 2027. هــذا الانطباع يجد مــا يــبــرره في 
الــتــرهــل المــســتــمــر لــلــحــيــاة الــعــامــة فــي الــبــلاد 
منذ إعـــادة انتخاب مــاكــرون لــولايــة رئاسية 
فــي  ــام 2022،  ــ عـ ــان  ــيـــسـ ــريـــل/نـ إبـ فــــي  ثـــانـــيـــة 
اليميني  الــوطــنــي  التجمع  زعــيــمــة  مــواجــهــة 
المتطرف مارين لوبان. معروف أن الناخبن 
في حينها اختاروا قطع طريق الرئاسة أمام 
بــالــغ الأهمية  ــذاراً  ــ إنـ لـــوبـــان، لكنهم وجــهــوا 
التي  التشريعية  الانــتــخــابــات  عبر  للرئيس 
أعقبت الرئاسيات في يونيو/حزيران 2022، 
الــغــالــبــيــة المطلقة  إلــــى حــرمــانــه مـــن  مـــا أدى 
واضطراره  )البرلمان(  الوطنية  الجمعية  في 
للاكتفاء بغالبية نسبية. هزال مواقع القوى 
لليمن  أتــاح  واليسارية  اليمينية  التقليدية 
النيابي،  المــنــتــدى  المــتــطــرف تعزيز وزنـــه فــي 
فتحول إلى ثاني أكبر قوة برلمانية بعد حزب 
الــنــهــضــة المـــوالـــي لمـــاكـــرون. بـــدا مــنــطــقــيــا في 
حينه أن تعمل القوى المختلفة على مراجعة 
مواقفها وأدائها سعيا إلى إعادة كسب تأييد 
الــذي نفر منها ليلقي بنفسه في  جمهورها 
ــدلًا من  أحـــضـــان الــتــجــمــع الــوطــنــي، لــكــنــهــا بــ
ذلك انغمست في صراعات داخلية وتنافس 
على المناصب. فمحاولة تجميع الصف الذي 
قامت بها القوى اليسارية التي أعلنت عقب 
انــضــوائــهــا في  عــن  التشريعية  الانــتــخــابــات 
 وســرعــان 

ً
لــم تصمد طــويــلا جبهة مـــوحـــدة، 

الداخلية  التجاذبات  انهارت تحت وطــأة  ما 
ــيـــات الـــشـــخـــصـــيـــة. وغــــــرق حـــزب  والـــحـــســـاسـ
الجمهورين اليميني من جانبه في عمليات 
تناحر بن أقطابه، وارتـــأى بعض هــؤلاء أن 
ليس هناك ما يمنع من اقتباس بعض أفكار 
بالهجرة  المتصلة  الوطنية  الجبهة  ومواقف 
 فـــي الــتــقــرب مـــن قــواعــدهــم، 

ً
ــلا وبـــالإســـلام أمــ

ذلك  اذ ساهم  معاكسة  جــاءت  النتيجة  لكن 
في إزالة كافة المحاذير المتصلة بمواقف هذه 
الــجــبــهــة وســاعــدهــا عــلــى تــرســيــخ مــواقــعــهــا 
وطــروحــاتــهــا. مــن جــانــبــه، لــم يــوفــق مــاكــرون 
أكثر من ســواه في معالجة الخلل الــذي أدى 
العمل على  مــن  وبـــدلًا  إلــى تقلص شعبيته، 

ــدى الــفــرنــســيــن،  مــشــاعــر الــقــلــق والـــقـــنـــوط لــ
خــصــوصــا أن بـــلادهـــم بـــاتـــت فـــاقـــدة لــلــدور 
الدولية  المــلــفــات  المــؤثــر على صعيد  والــــوزن 
الــســاخــنــة. هــــذه المـــواضـــيـــع طــرحــت بالطبع 
ــابــــي حـــول  ــتــــخــ ــال الانــ ــجــ عـــلـــى هــــامــــش الــــســ
وهندستها  وســيــاســاتــهــا  ــا  ــ أوروبـ مستقبل 
ورفــاهــيــة شــعــوبــهــا، فـــي ظـــل مـــؤشـــرات عــدة 
تــؤكــد أن الــنــاخــبــن الــفــرنــســيــن هـــم بــصــدد 
مــعــاقــبــة مــســؤولــيــهــم عــلــى هــشــاشــة أدائـــهـــم 
حيال قضاياهم المعيشية والاجتماعية وفي 
الطبقة  أن  كــمــا  الــشــرائــيــة.  الــقــدرة  طليعتها 
بصدد  هــي  مجتمعة  التقليدية  الــســيــاســيــة 
دفــــع ثــمــن هــــذا الـــتـــقـــاعـــس، اذ تــشــيــر أحـــدث 
الــرأي في فرنسا إلى أن اليمن  استطلاعات 
الانتخابات  عبر  شعبيته  سيعزز  المتطرف 
الأوروبــــيــــة ويـــكـــرس تــفــوقــه بــحــصــولــه على 
نــســبــة تــفــوق عـــن نــســبــة 23% مـــن الأصــــوات 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ ــي  ــ فــ ــا  ــ ــ ــرزهـ ــ ــ أحـ  %22 ــل  ــابــ ــقــ مــ
الــتــقــدم  الأوروبـــــيـــــة عــــام 2019. مـــغـــزى هــــذا 
المستمر هو أن التجمع الوطني يتقدم بثبات 
في أوساط الرأي العام الفرنسي، بما يحمل 
ــقـــوط مــقــالــيــد الــســلــطــة  فــــي طـــيـــاتـــه خـــطـــر سـ
إذا اســتــمــرت الأمـــور  فــي قبضته  الــفــرنــســيــة 

النائب في  النحو. يقر برنار غيتا  على هذا 
البرلمان الأوروبي، المرشح عن حزب النهضة 
ــة في  ــ ــيـ ــ الـــرئـــاســـي إلــــى الانـــتـــخـــابـــات الأوروبـ
الــجــديــد« بجدية احتمال  »الــعــربــي  لـــ حــديــثٍ 
أن يـــســـدد الــيــمــن المـــتـــطـــرف ضـــربـــة جــديــدة 

لكن  الديمقراطية.  السياسية  للقوى  وجدية 
بل  فرنسية  ليست  »المشكلة  أن  يعتبر  غيتا 
أوروبــيــة وحتى دولــيــة« في ظل مد التطرف 
الــذي يسيطر تباعا على دول أوروبـــا ودول 
ــرى، مـــن دون أن يــنــكــر ضــــرورة  ــ الــعــالــم الأخــ
مــواجــهــتــه، مــســتــشــهــداً بــالــرئــيــس الــفــرنــســي 
الــذي كان يعتبر أن  الراحل فرانسوا ميتران 

»تصاعد القومية يقود إلى الحرب«.
وشـــهـــدت الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة تــنــافــســا بــالــغ 
الـــحـــدة بـــن الــلائــحــة الـــيـــســـاريـــة، الـــتـــي تضم 
ــــوى  ــــي وقـ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــــزب الاشـ ــــحـ ــــن الـ مـــرشـــحـــن مـ
ــل  ــيــ ــايــ ــــادة رافــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــة أخـــــــــرى مـــنـــهـــا بـ ــ ــاريـ ــ ــــسـ يـ
الراديكالية  اليسارية  واللائحة  غلوكسمان، 
الــخــاضــعــة، بــزعــامــة جان  لــحــزب فرنسا غير 
لـــوك مــيــلانــشــون. وتــفــيــد الاســتــطــلاعــات بــأن 
الــيــســاريــة نجحت فــي تحقيق نــوع  الــلائــحــة 
إنها تحظى بنسبة %14.5  إذ  الاخــتــراق  مــن 
من الأصـــوات، في مقابل حوالي 9% للائحة 
تعليقه  معرض  وفــي  الخاضعة.  غير  فرنسا 
عــلــى هـــذه الــتــوقــعــات لــم يــخــف المــرشــح على 
اللائحة اليسارية فيكتور لاشنيه، في حديث 
المتوقع  ارتياحه للأرقام  الجديد«،  »العربي  لـ
أن تــحــرزهــا لائــحــتــه. وقــــال إنــهــا »تــعــبــر عن 
إلى  أشــار  لكنه  فعلية«،  إيجابية  ديناميكية 
أنه »أيا كانت نسبة الأصوات التي سنحرزها 
الأحــد فــإن الأمــر المثير للقلق هو نسبة تقدم 
الــيــمــن المـــتـــطـــرف، الــــذي يــعــد بــمــثــابــة كــارثــة 
إذا جــمــعــنــا نسبة  فــعــلــيــة، خــصــوصــا وأنـــــه 
أصـــوات التجمع الــوطــنــي مــع نسبة أصــوات 
ــــك زيـــمـــور( فــإن  ــــزب إريـ حــــزب الاســــتــــرداد )حـ
الــيــمــن المــتــطــرف ســيــحــظــى بــتــأيــيــد حــوالــي 
40% مـــن الــفــرنــســيــن، وهـــو مـــا يــمــثــل كــارثــة 
مطلقة لا بد من التوقف عندها«. واعتبر أن 
هذه الكارثة »تخاطب جميع مكونات الطبقة 
السياسية«، وهذه مسؤولية تقع برأيه على 
عاتق جميع السياسين »لأن الجميع يتحمل 
ــراق«،  ــتــ ــذا الاخــ قــســطــا مـــن المــســؤولــيــة عـــن هــ
وتضع الجميع أمــام ضــرورة العمل بفاعلية 
ــا فــــي قــبــضــة  ــقــــوط فـــرنـــسـ لــــلــــحــــؤول دون ســ

التطرف خلال انتخابات الرئاسة المقبلة.
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سياسة

تواكب الصين الانتخابات 
الأوروبية، مترقبة 

انعكاساتها المحتملة 
عليها خصوصاً بفعل 

الانقسام الداخلي 
الأوروبي والخلافات 

الصينية ـ الأوروبية

من المقرر أن تقترع فرنسا غداً الأحد في الانتخابات الأوروبية التي بدأت الخميس الماضي، وذلك على وقع ترقب حزب الرئيس 
إيمانويل ماكرون »كارثة« ستفضي إلى تقدم اليمين المتطرف في باريس، مما يصعّب ما تبقى من ولايته الرئاسية

من حملة الانتخابات الأوروبية في باريس، 4 يونيو 2024 )ميشال أوليه/أسوشييتد برس(

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــابـــات  ــتـــخـ تـــتـــابـــع بـــكـــن بـــاهـــتـــمـــام بــــالــــغ انـ
الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي، الـــتـــي بـــــدأت الــخــمــيــس 
المـــاضـــي وتــنــتــهــي غــــداً الأحـــــد، فـــي 27 دولـــة 
مــنــضــويــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، مـــن أجــل 
ــد لـــخـــمـــس ســـنـــوات  ــديــ ــان جــ ــ ــرلمـ ــ ــتــــخــــاب بـ انــ
مــقــبــلــة. وتـــأتـــي هــــذه الانـــتـــخـــابـــات فـــي وقــت 
يــشــهــد فــيــه الاتـــحـــاد انــقــســامــات كــبــيــرة، في 
ظـــل تــصــاعــد الـــجـــدل حــــول مــلــفــات عـــديـــدة، 
الهجرة والأمــن، والحرب  من بينها: قضايا 
أفــردت  الأوكرانية.  الحرب  غــزة، وكذلك  على 
ــة مــســاحــة  ــيـ ــمـ ــــل إعـــــــلام صـــيـــنـــيـــة رسـ ــائـ ــ وسـ
الأوروبــيــة،  الانتخابات  عــن  للحديث  كبيرة 
الحكومية  تــايــمــز  غــلــوبــال  صحيفة  ومــنــهــا 
التي  الإنكليزية،  باللغة  الناطقة  الصينية 
أن  الجمعة،  أمــس  افتتاحيتها،  فــي  اعتبرت 
للسنوات  الأوروبـــي  البرلمان  تشكيل  نتائج 
الخمس المقبلة يمكن أن تحمل آثــاراً عميقة 
الأوروبـــي  للاتحاد  السياسي  الاتــجــاه  على 
العلاقات  وشهدت  الصن.  تجاه  وسياسته 
بن الصن والاتــحــاد الأوروبـــي اضطرابات 
وتجاذبات شديدة بشأن العديد من الملفات 

والـــقـــضـــايـــا، مـــن بــيــنــهــا: مـــوقـــف الـــصـــن من 
الحرب الأوكــرانــيــة، إذ لم تــدن بكن الهجوم 
العسكري الذي شنته القوات الروسية على 
الأراضـــي الأوكــرانــيــة، بل احتفظت بعلاقات 
ــكـــو وكــــســــرت مــــحــــاولات  وطــــيــــدة مــــع مـــوسـ
الــروســي فلاديمير بوتن عن  الرئيس  عــزل 
أيضا  القضايا  هــذه  الــدولــيــة. ومــن  الساحة 
مــســألــة الــحــمــائــيــة والإجــــــــراءات الــتــمــيــيــزيــة 
ضـــد الــشــركــات الــصــيــنــيــة الــعــامــلــة فـــي دول 
ــاد، واتــــهــــام بـــكـــن بــــإغــــراق الأســــــواق  ــ ــحـ ــ الاتـ
الأوروبــيــة مــن خــلال دعــم شركاتها العاملة 
فــــي ســـــوق الــــســــيــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة. كــذلــك 
في  التجسس  الأمــنــي وقضايا  الملف  حضر 
ســيــاق الاضـــطـــرابـــات بـــن بــكــن وبــروكــســل، 
بالإضافة إلى سجل حقوق الإنسان السلبي 
ــيـــر نــتــائــج  ــأثـ ــول تــــداخــــل وتـ ــ فــــي الــــصــــن. حـ
ــتـــخـــابـــات الأوروبـــــيـــــة عـــلـــى الـــعـــلاقـــة مــع  الانـ
ــال الــبــاحــث فــي الـــشـــؤون الــدولــيــة  الــصــن، قـ
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  تشونغ،  لي 
إنه يكفي الاستدلال بتأجيل إعلان الاتحاد 
الأوروبــي عن قــرار بشأن التعريفات المقررة 
حتى  الصينية  الكهربائية  الــســيــارات  على 
القضية  لإبقاء  الحالي،  يونيو/حزيران   10
ــارج مــرحــلــة الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، لــنــدرك  خــ
حجم تأثير الصن باعتبارها عنوانا بارزاً 
في حملات الأحزاب الأوروبية. كما لفت إلى 
الرئيسية في مؤسسات  المناصب  أن بعض 
الأوروبـــي سيتم تحديدها بحلول  الاتــحــاد 
ــالـــي، عــنــدمــا يــصــبــح من  نــهــايــة الـــعـــام الـــحـ
الواضح كيف ستتطور العلاقات بن الصن 

والاتحاد الأوروبي.
سفر عنه 

ُ
وحـــول مــخــاوف بكن حــول مــا ست

الانتخابات الأوروبــيــة أوضــح لي أن الصن 
ــة عــلــى حـــدة،  ــيــ ــة أوروبــ ــ تــتــعــامــل مـــع كـــل دولـ
ولـــديـــهـــا عــــلاقــــات وطــــيــــدة مــــع مـــعـــظـــم دول 
مختلفة  تباينات  هناك  كانت  وإن  الاتــحــاد، 

حــــول قــضــايــا خــلافــيــة، يــبــقــى حــلــهــا ممكنا 
مــن خـــلال المــحــادثــات والــحــفــاظ عــلــى قــنــوات 
الاتــصــال. وتــابــع: مــن خــلال تــجــارب سابقة، 
كانت هناك أحزاب متطرفة تدعو إلى مواقف 
عــدائــيــة تــجــاه الــصــن، وبــكــن تــــدرك أن ذلــك 
يــنــدرج ضــمــن الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة لكسب 
أصوات اليمن، ولكن ما إن يصل هؤلاء إلى 
يواكب  واقــعــيــا  نهجا  يتبنوا  حتى  السلطة 
على  القائمة  الحديثة  والعلاقات  التطورات 
ــة. وأضـــــــاف أن  ــادلـ ــبـ ــتـ المـــصـــالـــح والمـــنـــفـــعـــة المـ
الــصــن تــعــول عــلــى الــشــخــصــيــات الأوروبــيــة 
البراغماتية في دوائــر صنع القرار، من أجل 
دفع العلاقات بينها وبن الاتحاد الأوروبي.

من جهته، رأى الأستاذ في معهد الدراسات 
لونغ،  شياو  جينان،  جامعة  فــي  السياسية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الاتــحــاد  فــي حــديــث لـــ
الأوروبي وعلى الرغم من خلافاته مع بكن، 
يظل في حاجة ماسة إلى الصن التي تعتبر 
الشريك التجاري الأول لعدد كبير من الدول 
الأوروبية، مثل فرنسا )بلغت قيمة التجارة 
بن بكن وباريس خلال العام الماضي 78.9 
وإيطاليا.  وبلجيكا،  وألمــانــيــا  دولار(  مليار 
ولـــفـــت شـــيـــاو إلــــى أنــــه حــتــى الأحـــــــزاب الــتــي 
لــديــهــا مصالح  إلـــى مناهضة الــصــن  تــدعــو 
معها لا يمكن تجاوزها، مثل حزب الخضر 
ــــي الـــذي يــحــتــاج فــي حملته لخفض  الأوروبـ
الصينية  الكهربائية  المركبات  إلــى  الكربون 
التي تخدم هذا التوجه. وقــال إن المحافظن 
تشدداً  الأكثر  هم  الأوروبــيــن  والإصلاحين 
تــجــاه الـــصـــن، مــتــوقــعــا أن يــقــوم هــــؤلاء في 
تعريفات  بفرض  بالانتخابات  فــوزهــم  حــال 
الصينية  الكهربائية  المركبات  جمركية على 
لكنه عاد  المحلية،  الــصــنــاعــات  بــذريــعــة دعــم 
ــد أن الـــتـــداخـــل الـــتـــجـــاري والاقـــتـــصـــادي  ــ وأكـ
بــن الــصــن والاتــحــاد الأوروبــــي لا يمكن أن 

يخضع لأي حسابات أمنية أو سياسية.

على  مواقعه  وترسيخ  هيكلية حزبه  تعزيز 
صعيد المــنــاطــق الــفــرنــســيــة، فــإنــه آثـــر إســنــاد 
هذا الحزب وقيادته إلى شخصيات شبابية 
بالضرورة  تبعث  ولا  الفرنسيون  يألفها  لم 
ــبـــق عــلــى  ــطـ ــنـ ــة. الأمـــــــــر نـــفـــســـه يـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــى الـ ــلــ عــ
بدورها  ضمت  التي  الحكومية  التشكيلات 
تــكــنــوقــراطــيــن وشــبــابــا طــمــوحــن يفتقرون 
في  فرنسا  إدارة  لتولي  إلــى خبرة سياسية 
هــــذه المـــرحـــلـــة الــحــســاســة عــلــى الــصــعــيــديــن 

الداخلي والدولي.
ــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــان  ــن انــ ــ وهــــــــذه الـــنـــســـخـــة مـ
الخطورة،  الأوروبــي تقترن بحربن بالغتي 
ــة نــفــســهــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــي الـــــقـــــارة الأوروبـ إحــــداهــــمــــا فـ
)أوكـــرانـــيـــا( والــثــانــيــة هــي الــحــرب عــلــى غــزة 
وما يواكبها من مخاطر تصعيد، مما يغذي 

رصد

■ لازم العالم كله يعرف أن الذي يحصل في غزة هي إبادة حقيقية لا مثيل 
لها في تاريخ البشرية

■ الجيش الإسرائيلي المتوحش والجبان الذي يشن حرب الإبادة على غزة 
منذ أكثر من تسعة أشهر يتوجب محاكمة قادته وجنوده الذين يرتكبون 
جرائم الحرب في الجنائية الدولية، أسوة بالنازين في محكمة نورنبيرغ

■ الجهوزية للحرب في إسرائيل تعني كل الدولة )الجيش/الجبهة 
الداخلية(. أما في لبنان فالحديث يدور عن جهوزية حزب الله.

ماذا عن الدولة والشعب )الجبهة الداخلية(؟ هل هناك احتياطيات كافية 
من القمح والوقود والأدوية؟ طيب ملاجئ؟

■ ما جرى في الأيام الأخيرة على الجبهة اللبنانية، والأداء النوعي 
رة وبسيطة عمّا يمكن أن 

ّ
للمقاومة المؤثر والمؤلم للعدو، هو صورة مصغ

ينتظر العدو في حال أراد القيام بعدوان واسع على لبنان

■ إحدى فواجع الإنسانية هي الصمت عما يحدث في #السودان. قامت 
مليشيا الجنجويد بقتل أكثر من مائة نفس بريئة بقرية #ود-النورة 

واستباحت البلاد والعباد

■ ما حدث في قرية ود النورة بولاية الجزيرة المستباحة هو جريمة 
مكتملة الأركان. عندما قال العقلاء يجب أن تقف هذه المهزلة، تهكم عليهم 

المسلحون. وها قد دفع الإنسان السوداني الثمن

■ ردة فعل روسيا الضعيفة على هجمات سابقة تعرضت لها، شجعت 
الغرب على كسر خطوط موسكو الحمراء تدريجيا. وبعد التطورات الأخيرة 

لا بد من الانتظار لمعرفة حقيقة الإنذار الروسي ضد الغرب هذه المرة

■ الحرب في #أوكرانيا تصل إلى مرحلة حرجة، بعد تصريح الرئيس 
#ماكرون بأنه قرر تزويد كييف بطائرات حربية ومستشارين عسكرين، 
هدد الرئيس الروسي فلاديمير #بوتن بتسليم الأسلحة إلى دول ثالثة 

من المرجح أن تضرب المصالح الغربية

■ عودة دونالد #ترامب للسلطة من جديد، وهو مرجح، سيغير الكثير 
ر ويستعد، خمسة أشهر على 

ّ
من الأحداث حول العالم. الكل يتحض

الانتخابات الأميركية ستنشط فيها وتيرة صراعات، وتهدأ أخرى حتى 
مطلع 2025، ونبدأ من جديد دورتنا في عالم مزدوج المعايير

الخاسرين  أبرز  سيكون  فرنسا،  في  المتطرف  اليمين  تقدم  وقع  على 
على  بوضوح  الناخبون  يصر  التي  الأحد،  غداً  الأوروبية  الانتخابات  في 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  الاستفتاء على سياسة  يشبه  ما  إلى  تحويلها 
لمؤشر  استطلاع  ففي  »النهضة«.  حزبه  الأرجـــح،  على  مــاكــرون، 
حزب  سيكسب  الماضيين،  والجمعة  الخميس  يومي  أجُري  أودوكسا 
ماكرون 15 مقعداً من أصل 81 مقعداً أوروبياً مخصصة لفرنسا في 

البرلمان الأوروبي، فيما سيحصل التجمع الوطني على 32 مقعداً.

مقاعد حزب النهضة

Saturday 8 June 2024
السبت 8 يونيو/ حزيران 2024 م  2  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3568  السنة العاشرة
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اقتصاد

أفريقيا بوابة الخروج من الانغلاق النفطي
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حجم  هــو  دولار  مليون 
إلى  الــجــزائــريــة  الـــصـــادرات 
نصفها  الــســمــراء،  ــقــارة  ال
الغربية، وفق  أفريقيا  نحو 
التجارة  وزارة  ــاءات  ــص إح
البلاد  وتهدف  الجزائرية، 
تجاوز  إلــى  الـــوزارة  بحسب 

عتبة المليار دولار.

تحقيق

تدشين أول مصرفين 
للجزائر بالخارج في 
موريتانيا والسنغال

طموحات برفع حصة 
الصادرات غير النفطية إلى 

15 مليار دولار

الجزائر ـ محمد وائل

الأفريقية  القارة  الجزائر  وضعت 
لتنويع  جــديــدة  قلب سياسة  فــي 
ــــذي يعتمد  الـ اقــتــصــادهــا  ــوارد  ــ مــ
ــائــــدات الــنــفــط والـــغـــاز،  بــشــكــل كــبــيــر عــلــى عــ
ــــرة خـــطـــوات  ــيـ ــ ــــرت خـــــلال الآونــــــــة الأخـ ــــاشـ وبـ

ملموسة في هذا الاتجاه.
مفرطة  تبعية  مــن  الــبــلاد  اقتصاد  يعاني  إذ 
لإيرادات النفط والغاز، التي تمثل ما يقارب 
90 فـــي المـــائـــة مـــن مـــصـــادر الــنــقــد الأجــنــبــي، 
مـــع فــشــل الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة فـــي تــنــويــع 
الجزائرية رفع  السلطات  الاقتصاد. وأعلنت 
إلى  مــن %2  النفطية  الــصــادرات غير  حصة 
11% في 2022، أو ما يعادل سبعة مليارات 
دولار، وتطمح إلــى رفــع الرقم إلــى 13 مليار 
دولار فــي نــهــايــة الــعــام الـــجـــاري، والــوصــول 

لاحقا إلى 15 مليار دولار.

توسّع مصرفي
ورفـــعـــت الـــجـــزائـــر صـــادراتـــهـــا إلــــى أفــريــقــيــا 
مــن الــحــديــد والــصــلــب والإســمــنــت والأســمــدة 
والمــخــصــبــات ومــنــتــجــات زراعـــيـــة عــلــى غـــرار 
الــــتــــمــــور والــــخــــضــــر والـــــفـــــواكـــــه والأجـــــهـــــزة 
الــكــهــرومــنــزلــيــة ومـــســـتـــحـــضـــرات الــتــجــمــيــل 
والــعــنــايــة الــجــســديــة. وفـــي سبتمبر/ أيــلــول 
2023 قــــام وزيـــــرا الـــتـــجـــارة الــطــيــب زيــتــونــي 
مصرفن  أول  بتدشن  فــايــد  لعزيز  والمــالــيــة 
ــارج بـــكـــل مــــن نـــواكـــشـــوط  ــخــ لـــلـــجـــزائـــر فــــي الــ
جانب  إلـــى  السنغالية،  وداكــــار  المــوريــتــانــيــة 
في  الجزائرية  للمنتجات  دائــمــن  معرضن 

هذين البلدين.
ــان يـــحـــمـــلان اســـــم »بـــنـــك الاتـــحـــاد  ــرفــ والمــــصــ
ــزائــــري«، وهـــمـــا ثـــمـــرة شـــراكـــة بـــن عــدة  الــــجــ
مصارف حكومية جزائرية برأس مال بلغ 50 
مليون دولار بالنسبة لفرع نواكشوط، و100 

مليون دولار بالنسبة لفرع داكار.
بالخارج  مصرف  ثالث  إن  السلطات  وتقول 
ســيــتــم افــتــتــاحــه قــريــبــا بـــدولـــة كـــوت ديــفــوار 
)ساحل العاج(، من بن أهدافه أيضا مرافقة 
المـــصـــدريـــن الـــجـــزائـــريـــن لـــدخـــول ســــوق هــذا 
البلد الأفريقي ودول أخرى مجاورة. وسبق 

لوزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني أن 
أكـــد أن تــدشــن مــصــرف ومــعــرض المنتجات 
الـــجـــزائـــريـــة فـــي نـــواكـــشـــوط هـــو انـــتـــقـــال من 
ــال. وشــــــدد زيــتــونــي  ــ ــعـ ــ ــــى الأفـ الـــخـــطـــابـــات إلـ
عــلــى أن هـــذه المــصــارف ســتــرافــق المتعاملن 
الجزائرين وشركاءهم  الشركات(  )أصحاب 
الموريتانين والسنغالين من أجل الانطلاق 

في عمليات تجارية حقيقية.
ــتــــونــــي، فـــــإن مـــوريـــتـــانـــيـــا تــنــتــمــي  ووفــــــق زيــ
تــوجــد فيها  الــتــي  أفريقيا  غــرب  إلــى منطقة 
ســـوق كــبــيــرة بــأكــثــر مــن 300 مــلــيــون نسمة، 
وســتــســهــل، حــســبــه، الانــطــلاق مــن هـــذا البلد 

للولوج إلى هذه السوق.

خيار استراتيجي
فــي هــذا الــســيــاق، يعتقد علي بــاي نــاصــري، 
وهو رئيس الجمعية الجزائرية للمصدرين 
)مستقلة(، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تبون أدرج مبكرا ومنذ وصوله سدة الحكم 
استراتيجية،  كأولوية  أفريقيا  مــع  التقارب 
الــصــادرات ثلاثة مليارات  بلوغ  إمكانية  مع 

دولار في غضون السنوات الثلاث المقبلة.
ويـــشـــرح عــلــي بـــاي نـــاصـــري، فـــي حــديــث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه ضــمــن هـــذا الــخــيــار، 
بفتح معارض جزائرية  تبون  الرئيس  وجه 
في دول غرب أفريقيا في مرحلة أولى وفتح 
مصارف، كما جرى التصديق على انضمام 

البلاد إلى منطقة التبادل الحر الأفريقية.

ويــعــلــق بــالــقــول »كـــل هـــذه الــتــدابــيــر تــوضــح 
ــح لـــرفـــع وزنــهــا  ــواضــ الـــتـــوجـــه الـــجـــزائـــري الــ
وزنها  إلى مستوى  الاقتصادي  وحضورها 

السياسي والدبلوماسي في أفريقيا«.
أيضا  ــــراءات ستتوسع  الإجـ »هـــذه  ويضيف 
إلى الكاميرون وكوت ديفوار، والتي ستشهد 
ــة لــلــمــنــتــجــات وأيـــضـــا  ــمــ ــارض دائــ ــعــ فـــتـــح مــ

مصارف جزائرية قبل نهاية العام الحالي«.
ولــفــت إلــى أنــه مــن الــضــروري أيــضــا الإشـــارة 
ــة لــلــتــعــاون  ــى إطــــــلاق الـــوكـــالـــة الـــجـــزائـــريـ ــ إلـ
دولار،  بمليار  يقدر  مالي  برصيد  والــدولــي 
موجهة لتمويل مشاريع ذات منفعة عمومية 
ــة نـــشـــاط وهـــنـــاك  ــالـ ــــي فــــي حـ بـــأفـــريـــقـــيـــا، وهـ

مشاريع في أجندتها.
ويــعــتــرف بـــاي نــاصــري بـــأن حــجــم المــبــادلات 
البينية مع دول أفريقيا حاليا هي بمتوسط 
إطلاقا  ترقى  ولا  سنويا،  دولار  مليون   500

لحجم الطموحات والإمكانيات المتاحة.
ــر بــــــــاي نــــــاصــــــري أنــــــــه بـــالـــنـــســـبـــة  ــبــ ــتــ ــعــ ويــ
ــن الــــجــــزائــــريــــن خــــــــارج قـــطـــاع  ــدريـ ــمـــصـ ــلـ لـ
المـــحـــروقـــات، فـــإن الــطــمــوح هــو بــلــوغ ثلاثة 

مليارات دولار من المبيعات في دول أفريقيا 
وخصوصا غرب القارة.

افتتاح  الجزائر  أعلنت   ،2022 الــعــام  ومطلع 
ــــن مــوريــتــانــيــا  أول خــــط بـــحـــري بــيــنــهــا وبـ
ــادة حــجــم الــتــبــادلات  والــســنــغــال مــن أجـــل زيــ
التجارية يربط ميناء جن جن بولاية جيجل 

على الساحل الشرقي، بنواكشوط وداكار.
الجوية  الخطوط  شركة  أعلنت  جهتها،  مــن 
الجزائرية قبل أشهر عن توسيع  الحكومية 
شبكتها نحو عواصم ومدن القارة السمراء، 
لمواكبة التوجه الاقتصادي للبلاد، إذ صارت 
تسير حاليا رحلات نحو تسع عواصم ومدن 
افريقية، وتسعى لرفعها إلى 11 وجهة خلال 

العام الحالي، كما أعلنت إدارتها سابقا.
كما كثفت الجزائر تحركاتها لدعم الصادرات 
إلى دول الجوار الجنوبي في إطار التحضير 
لتفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية التي 

قررت الانضمام إليها في مايو/ أيار 2021.
ــادة الــــــدول  ــفــ ــتــ ــلـــى اســ ــنــــص الاتــــفــــاقــــيــــة عـ وتــ
المــنــضــمــة مـــن رفـــع الــقــيــود الــجــمــركــيــة، الــتــي 
يمكن أن تصل إلى صفر في المائة على مدى 
خــمــس ســـنـــوات بــعــد دخــــول الاتــفــاقــيــة حيز 
التنفيذ، وتشمل الاتفاقية 55 دولة أفريقية، 

يتجاوز عدد سكانها 1.2 مليار نسمة.

توفير الثقة لشركات الجزائر
أمــا المحلل الاقــتــصــادي مــراد كــواشــي، فيرى 
أن الجزائر عادت بقوة نحو القارة الأفريقية 
ــيــــرة، وكـــانـــت الــبــدايــة،  خــــلال الـــســـنـــوات الأخــ
حــســبــه، مـــن مــوريــتــانــيــا والــســنــغــال بــبــنــوك 

ومعارض للمنتجات الجزائرية.
ويشير كواشي، وهو أستاذ بكلية الاقتصاد 
فــي حديث  الــحــكــومــيــة،  الــبــواقــي  أم  بجامعة 
مع »العربي الجديد«، إلى أن توجه الجزائر 
نحو دول في غرب أفريقيا سيعطي ثقة أكبر 
تنافس  أن  يمكن  الــتــي  الــجــزائــريــة  للشركات 

في هذه المنطقة.
فــإن الكثير مــن الشركات  المــتــحــدث،  وحــســب 
ــانـــت فــــي الـــســـنـــوات  ــة المــــصــــدرة عـ ــريـ ــزائـ ــجـ الـ
بالخارج  جزائرية  بنوك  غياب  مــن  الماضية 
ــا وكــــانــــت تــضــطــر  ــيـ ــقـ ــرب أفـــريـ ــ ــا فـــيـــهـــا غــ ــمـ بـ

للتعامل مع مصارف أجنبية.
ويشرح كواشي أن توجه الجزائر نحو غرب 
أفريقيا لم يقتصر على المصارف ومعارض 
الإنــتــاج، بل امتد أيضا إلــى الملاحة الجوية، 
من خلال شركة الخطوط الجوية الحكومية 
التي أعلنت تسيير رحلات إلى دول افريقية، 
فضلا عن خطوط بحرية بن موانئ جزائرية 

وأخرى في السنغال وموريتانيا. 
بــالــقــول »هــنــاك تــوجــه لتفعيل دور  ويــعــلــق 

ــة وخـــصـــوصـــا  ــاديــ ــتــــصــ ــة الاقــ ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ الـ
الجزائر  أن  إلــى  الأفــريــقــيــة«، ويلفت  بــالــقــارة 
تعمل حاليا على تنفيذ مشروع طريق بري 
يـــربـــط تـــنـــدوف )جـــنـــوب غـــــرب(، والــــزويــــرات 
الموريتانية )شمال(، والذي يعد معبرا أيضا 

نحو سوق غرب أفريقيا.
وحسب كواشي، فإن مبادرة إطلاق معارض 
دائــمــة لــإنــتــاج الــجــزائــري فــي دول أفريقية، 
ستساهم في الترويج أكثر للسلع والبضائع 
ــاد فــــرص تــســويــقــيــة لــهــا في  المــحــلــيــة، وإيـــجـ
المنطقة، وهو ما سيعزز نمو القطاعات غير 
النفطية. ويضيف أن »موريتانيا والسنغال 
ما هما إلا بوابتان نحو سوق القارة السمراء 

التي تضم مليارا و200 مليون نسمة«. تنويع 
اقتصاد الجزائر

تتوسع الجزائر في السوق الأفريقية خلال الفترة الأخيرة، وذلك ضمن استراتيجية تنويع الاقتصاد 
ضخمة،  سوقاً  السمراء  القارة  وتعتبر  النفطية.  العائدات  على  كثيف  بشكل  يعتمد  الذي 

دفعت الجزائر إلى تعزيز استثماراتها وزيادة الترويج الزراعي والحضور المصرفي
توسيع المناطق التجارية الحرة

موريتانيا،  مــع  بــري  حـــدودي  معبر  على  الجزائرية  السلطات  تــعــوّل 
دشن شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من أجل رفع حجم التبادل 
مع نواكشوط باعتبارها بوابة ولوج أسواق غرب أفريقيا. في مطلع 
أن  تبون  المجيد  الجمهورية عبد  الرئيس  أعلن  فبراير/ شباط 2024 
الجزائر ستدشن مناطق حرة مع خمس دول أفريقية لتعزيز التجارة 
البينية. وذكر تبون خلال اجتماع عقد عبر التحاضر المرئي عن بعد 
الإفريقي  للاتحاد  الإنمائية  الــوكــالــة  وحــكــومــات  دول  رؤســـاء  للجنة 
الــســاحــل، مالي  ثــم دول  مــع موريتانيا،  الــبــدايــة ستكون  أن  »نــيــبــاد«، 

والنيجر، بالإضافة إلى تونس وليبيا. وخلال زيارته إلى ولاية تندوف 
البلاد في 22 فبراير/ شباط الماضي، أشرف  بأقصى جنوب غربي 
الرئيس الجزائري، برفقة نظيره الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني 
ــاس لمــشــروع إنــجــاز المــنــطــقــة الــحــرة للتبادل  عــلــى وضـــع حــجــر الأســ
وموريتانيا  الــجــزائــر  ــســرع 

ُ
ت كما  البلدين.  بــين  والــتــجــاري  الصناعي 

الخطى لتنفيذ أول طريق بري بينهما يسمى تندوف-الزويرات، والذي 
من شأنه أن يربط أيضا تونس وليبيا بمنطقة غرب أفريقيا، لزيادة 

الصادرات من دول المغرب العربي إلى دول »الإيكواس«.

خلال افتتاح 
الخط البحري 
بين الجزائر 
ونواكشوط، 
24 فبراير 
)Getty( 2022

غزة ــ علاء الحلو

محمد  الفلسطيني  الصياد  خسِر 
رضـــوان عمله على قــاربــه الصغير 
العدوان الإسرائيلي  بفعل تواصل 
للشهر التاسع على غــزة، والــذي دمّــر مُختلف 
الــقــطــاعــات المــعــيــشــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، ومــنــهــا 
قــطــاع الــصــيــد، الـــذي يضم مــا يــزيــد عــن 4500 
لتوفير  الــصــيــد  يــمــتــهــنــون  كـــانـــوا  فلسطيني 
قوت أسرهم. ويتشارك مع رضــوان في الواقع 
فــقــدوا مصدر  الــذيــن  الصيادين  الصعب آلاف 
ــــلاق الإســرائــيــلــي  دخــلــهــم الــوحــيــد بــفــعــل الإغــ
الـــكـــامـــل لــلــبــحــر فــــي المـــنـــاطـــق الــــتــــي تــصــفــهــا 
فيما  خطيرة«،  قِتال  »مناطق  بأنها  إسرائيل 
المــنــاطــق التي  الــخــطــورة كثيرا فــي  لا تختلف 
آمِنة«،  أنها »مناطق إنسانية  يدّعي الاحتلال 
لاحق الـــزوارق الحربية قــوارب الصيد 

ُ
حيث ت

وتطلق النيران والقذائف عليها بشكل مباشر 
ودون أي تحذيرات مُسبقة. وتتزايد التأثيرات 
منذ  المتواصل  الإسرائيلي  للعدوان  الكارثية 
الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي، 
والذي انطلقت شرارته بعد حِصار بري وجوي 
وبحري مُطبِق على قطاع غزة، مُنِع على أثره 

الــصــيــادون مــن العمل بــحُــريــة داخـــل بحرهم، 
فيما كــانــوا يُــلاحــقــون داخـــل الأمــيــال البحرية 
ــــلاق المــعــابــر  ــــلاوة عــلــى إغـ ـــتـــاحـــة لــلــصــيــد، عـ

ُ
الم

حركات ومُعدات الصيد وقطع 
ُ
ومنع دخول الم

الفيبرغلاس  الــلازمــة للصيانة، ومــادة  الغيار 
خصصة لصناعة وترقيع القوارب، ما تسبب 

ُ
الم

بتعطل المئات منها وخروجها عن العمل دون 
الــقــدرة على إصلاحها، فيما كــان نحو 95 في 

حركات غير صالح للعمل.
ُ
المائة من الم

»العربي الجديد«، إن  ويقول محمد رضوان لـ
مهنة الصيد في قطاع غزة من المهن الخطيرة 
ــــلاحــــقــــات 

ُ
ــفـــعـــل الم حــــتــــى مـــــا قــــبــــل الــــــحــــــرب، بـ

واعتقال  باشر، 
ُ
الم النار  وإطــلاق  الإسرائيلية، 

الــصــيــاديــن، إلـــى جــانــب مُـــصـــادرة مــراكــبــهــم، 
الخام  المـــواد  دخــول  ومنع  شباكهم،  وتمزيق 
وقطع الغيار اللازمة لإصلاح الأضــرار، إلا أن 
العدوان كان بمثابة القشة التي قسمت ظهر 

مهنتهم ومصدر دخلهم الوحيد.
ويوضح رضوان، الذي نزح من مُخيم الشاطئ 
المكونة  أســرتــه  برفقة  الفلسطينين  للاجئن 
ــاء، مــنــهــم اثــنــان  ــنــ مـــن أربـــــع بـــنـــات وثـــلاثـــة أبــ
متزوجان، نحو مُخيم النصيرات، وسط قطاع 
غزة، أنه توقف عن العمل الذي يُتقنه ويتشارك 
فيه مع أشقائه وبني عمومته، ويقول »تربينا 
المهنة  الصيد  وبــاتــت مهنة  البحر،  حُــب  على 
الأساسية لعائلتنا ومصدر دخلها الوحيد«. 
ــادون الــفــلــســطــيــنــيــون من  ــيـ ولــــم يــتــمــكــن الـــصـ
تـــجـــاوز الــتــســعــة أمـــيـــال فـــي رحـــــلات صــيــدهــم 

حتى ما قبل الــعــدوان، على الرغم من اتفاقية 
أوسلو التي تم توقيعها بن منظمة التحرير 
والــتــي  الإســرائــيــلــي  والاحـــتـــلال  الفلسطينية 
تنص على أن المسافة المسموح بها تصل حتى 
 بحرياً، كما كانت الزوارق الإسرائيلية 

ً
20 ميلا

ــلـــق الــــنــــار عــلــيــهــم  ــــهــــاجــــم الـــصـــيـــاديـــن وتـــطـ
ُ
ت

داخــــل المــســاحــات المــســمــوح بــهــا. أمـــا الصياد 
الفلسطيني عائد أبو ريالة، فقد تعرض لخطر 
الموت خلال عمله، وعن ذلك يقول »بدأ العدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة ونحن في البحر، 
وقد بدأ إطلاق النار على الصيادين من كافة 
الاتجاهات، ما تسبب باستشهاد عدد منهم، 
فيما لم يختلف الحال خارج البحر، إذ تواصل 
الــقــصــف الإســرائــيــلــي عــلــى المــنــازل والمــدنــيــن، 
وفــي  الآلاف«.  ونــــــزوح  بــاســتــشــهــاد  وتــســبــب 
مُحاولة منه لتجاوز أزمة الانقطاع عن مهنة 
الصيد بعد نزوحه من مدينة غزة نحو مدينة 
دير البلح، وسط قطاع غــزة، يلفت أبو ريالة، 
»العربي الجديد«، إلى أنه تشارك  في حديث لـ
ــارب صغير يتم  مــع صــديــقــه فــي »حــســكــة« )قــ
تــحــريــكــه بــالمــجــاذيــف الـــيـــدويـــة(، بــســبــب المنع 

حركات.
ُ
دار بالم

ُ
التام لعمل المراكب التي ت

ويُشير أبو ريالة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا 
يتوقف عن استهداف المدنين في المناطق التي 
يُعلن عبر وسائل الإعلام أنها مناطق إنسانية 
آمنة، حيث »يواصل القصف والاستهداف برا، 
الــــــزوارق الــحــربــيــة بمهاجمة  فــيــمــا لا تـــتـــردد 
سواحل  على  تعمل  الــتــي  الصغيرة  الـــقـــوارب 
ــــلال إنـــهـــا آمـــنـــة،  ــتـ ــ المـــنـــاطـــق الـــتـــي يـــقـــول الاحـ
ويتغنى بالأمان الموجود فيها عبر نشر صور 
يصطادون،  وآخرين  يسبحون،  لفلسطينين 
إلا أن الواقع عكس ذلك«. ويلفت أبو ريالة إلى 
أن الاســتــهــداف الإســرائــيــلــي المــبــاشــر وإطـــلاق 
الصيادين للانسحاب  يــدفــع  المــتــواصــل  الــنــار 
مُــجــددا بعد انسحاب  خـــارج البحر والــعــودة 
خاطرة 

ُ
الم الـــزوارق، مبيناً أن السبب وراء تلك 

مسقط ـ كريم رمضان

تشهد سوق ألعاب الفيديو نمواً في الخليج، 
إذ لـــم يــعــد الــــــدور مــقــتــصــراً عــلــى اســتــهــلاك 
ــعـــاب فــحــســب، بـــل يــمــتــدّ لــيــشــمــل الإبــــداع  الألـ
والابــتــكــار فــي هـــذا المــجــال. ويــتــزامــن الإقــبــال 
الـــشـــبـــابـــي الــخــلــيــجــي عـــلـــى ألــــعــــاب الــفــيــديــو 
مــع اهــتــمــام حــكــومــات دول مجلس الــتــعــاون 
بتوفير عوامل دعم السوق، بما في ذلك ضخ 
صناعة  تطوير  فــي  الحكومية  الاستثمارات 
والمــرافــق  التحتية  البنية  وتــطــويــر  الألـــعـــاب، 
المخصصة للصناعة. ويشير عميد كلية إدارة 
الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا 
فــي لــبــنــان، بــيــار الـــخـــوري، فــي تــصــريــحــات لـ 
إلــــى أن شــبــاب الخليج  الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي 
يسهمون بشكل ملحوظ في تعزيز نمو سوق 
ألــعــاب الــفــيــديــو عــالمــيــاً مــن خـــلال عـــدة آلــيــات 
مـــؤثـــرة، مــنــهــا الاســتــهــلاك الــعــالــي والإنـــفـــاق، 

خاصة في المملكة العربية السعودية.
»أولكوركت  لـ إحصاء  إلــى  الخوري  ويستند 
غايمز« يظهر أن 25 مليون شخص من سكان 
دول مجلس التعاون الخليجي يشاركون في 

اســتــهــلاك ألــعــاب الــفــيــديــو، مــع مــعــدل إنــفــاق 
عالٍ جداً على ألعاب الجوال، ما يمثل أرضية 

خصبة للاستثمار.
كما تعزز الاستثمارات الحكومية والخاصة 
الفيديو في  ألــعــاب  مــن نطاق توسيع ســوق 
الــخــلــيــج، خــاصــة فــي الــســعــوديــة والإمـــــارات، 
بــحــســب الــــخــــوري، مــشــيــراً إلــــى الاســتــثــمــار 

بكثافة في تطوير صناعة الألعاب. 
ويلفت الخوري إلى أن تطوير البنية التحتية 
ألــعــاب  لتطوير صــنــاعــة  المخصصة  والمـــرافـــق 
ــع فـــي دعــــم نمو  ــرابـ الــفــيــديــو يــمــثــل الــعــامــل الـ
ـــلاق مـــراكـــز  ــ الــــســــوق بـــالـــخـــلـــيـــج، إذ جـــــرى إطــ
 ،DMCC فــي الألــعــاب  مــركــز  متخصصة، مثل 
الألــعــاب، وكذلك  فــي صناعة  لــدعــم المحترفن 

تــوفــيــر مـــرافـــق لإقـــامـــة الــبــطــولات الــكــبــرى، ما 
يــجــذب اللاعبن والــفــرق الــدولــيــة. أمــا العامل 
لـ  التكنولوجي  الــدعــم  فــي  فيتمثل  الإضــافــي 
»تعريب الألعاب واستخدام التقنيات المتقدمة 
ــع المــــعــــزز«،  ــ ــواقـ ــ ــتــــراضــــي والـ مـــثـــل الــــواقــــع الافــ
الــخــوري، مشيراً إلــى أن دول الخليج  بحسب 
العالمية  الألــعــاب  فــي توسيع وصـــول  تساهم 
إلى الجمهور العربي، ما يعزز من نمو السوق. 
ويشير الخبير الاقتصادي السوداني، محمد 
الناير، إلى أن سوق الألعاب الإلكترونية ينمو 
بــصــورة كــبــيــرة، خــاصــة فــي دول الــخــلــيــج، إذ 
تشير الإحــصــائــيــات الــحــديــثــة إلـــى أن 40 في 

المائة من السكان يستخدمون هذه الألعاب.
ويلفت إلى أن المنحى الإيجابي يتمثل في أن 
ألــعــاب الفيديو  يكون »المــحــتــوى« المنتج فــي 
أن  مــؤكــداً  الخليج،  دول  فــي  داخلياً  مصمماً 

الشباب الخليجي قادر على تحقيق ذلك.
ويلفت الناير إلى أن ألعاب الفيديو أصبحت، 
وفـــق مــعــطــيــات اســتــخــدامــهــا الــحــالــيــة، رافـــداً 
ــا، إذ  ــهــ ــاد الـــــــــدول المـــنـــتـــجـــة لــ ــتــــصــ مـــهـــمـــاً لاقــ
اقــتــصــاديــة ولــهــا نسبة  أصــبــحــت ذات قيمة 

مقدرة في البورصات.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــيــــان المــــصــــرف المـــــركـــــزي الـــلـــيـــبـــي فــي  أثـــــــار بــ
طـــرابـــلـــس عـــن وجـــــود إنـــفـــاق مـــــواز مــجــهــول 
المصدر وعملة مجهولة المصدر في الأسواق، 
ــة، خـــاصـــة مـــع عــــدم إعـــلان  ــعــ تــــســــاؤلات واســ

البنك أية توضيحات حول هذه الظاهرة.
وحـــول الإنــفــاق مجهول المــصــدر أكــد عضو 
ــيـــة لـــ  ــواب عــــبــــد الـــــســـــلام نـــصـ ــ ــنــ ــ ــ ــلـــس ال مـــجـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن المــقــصــود فــي رسالة 
المــــصــــرف المــــركــــزي هــــي الـــحـــكـــومـــة المــكــلــفــة 
مـــن مــجــلــس الـــنـــواب، وقــــال »لا أعــــرف لمـــاذا 
تــم اســتــخــدام عــبــارة مجهول المــصــدر فيما 
يتعلق بالعملة، ولا سيما أن إدارة مصرف 
ليبيا المــركــزي واحـــدة«. وقــال المحلل المالي 
عــلــي مــيــلاد إن عـــبـــارة »مــجــهــول المــصــدر« 
السياسية،  التجاذبات  إطــار  فــي  تستخدم 
ما يسبب الإضرار بالاقتصاد وتعميق عدم 
الثقة بالعملة المحلية، في ظل عدم الشفافية 
في توضيح هذا الأمر من قبل أعلى سلطة 

نقدية في البلاد.
وأوضــــح خـــلال حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
العام،  أنه عندما تزيد الحكومة من إنفاقها 
إذا  الاقــتــصــاد.  فــي  الكلي  الطلب  تزيد  فإنها 
لم يتوازى هذا الإنفاق مع زيادة في الإنتاج، 

فقد يؤدي ذلك إلى زيادة التضخم. التضخم 
الأســعــار  لأن  العملة،  قيمة  انــخــفــاض  يعني 
ترتفع وتقل القوة الشرائية للعملة وهذا ما 

حصل في الاقتصاد الليبي.
لـ  الشيباني  وقــال المحلل الاقتصادي محمد 
إن عبارة مجهول المصدر  الجديد«  »العربي 
ــى تــوضــيــحــات.  ــ لـــغـــز اقـــتـــصـــادي يـــحـــتـــاج إلـ
ــدر  المــــصــ ــــول  ــهـ ــ ــــجـ المـ الإنـــــــفـــــــاق  إن  وأضـــــــــــاف 

وكذلك  لانـــوف  رأس  مصفاة  فــي  والمستثمر 
العملة المزورة كلها مؤشرات تضر الاقتصاد 
والإفصاح  الشفافية  غياب  في ظل  الوطني، 

الكامل عن المعلومات.
وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق 
الكبير في خطابات رسمية سابقة في مجلس 
النواب إن هناك إنفاق مجهول المصدر أضر 
بــالاقــتــصــاد، وفــي رســالــة أخـــرى مــن مصرف 
ــزي لـــرئـــيـــس حـــكـــومـــة الــــوحــــدة  ــ ــركـ ــ لــيــبــيــا المـ
الإنفاق  إن  قــال  دبيبه  الحميد  الوطنية عبد 
أثر مباشرة على  المــوازي »مجهول المصدر« 
زيادة الطلب على النقد الأجنبي في الأشهر 

الأخيرة لعام 2023 بقيمة 5 مليارات دولار.
ــة الأخــــيــــر لــشــركــة  ــعــ ــراجــ ــقـــريـــر المــ وحــــســــب تـ
»ديـــلـــويـــت« الـــدولـــيـــة، فـــإن مـــصـــادر المــصــرف 
المركزي البيضاء في تمويل الحكومة المؤقتة، 
هي ودائــع المصارف التجارية وتم تقديرها 
بـ46.8 مليار دينار، وإيرادات طباعة وإصدار 

العملة المحلية بقيمة 13.8 مليار دينار.
وأعــلــن المــصــرف المــركــزي ســحــب الإصــداريــن 
الأول والثاني من ورقة الخمسن ديناراً من 
الــتــداول ابــتــداء مــن 21 إبــريــل/ نيسان حتى 
نــهــايــة شــهــر أغـــســـطـــس/ آب المـــقـــبـــل، يشمل 
بريطانيا  في  المطبوعة  العملة  فئتي  الــقــرار 

وفي روسيا.

العدوان يفُرِغ 
شِباك الصيادين

داخل البنك المركزي في طرابلس، 17 مارس 2011 
)محمود تركية/ فرانس برس(

دعم صناعة ألعاب الفيديو في الخليج

إنفاق مواز وعملة »مجهولة المصدر«

الاحتلال يمنع المراكب 
ويستهدفها في بحر غزة

يستكمل الاحتلال 
الإسرائيلي الإبادة 

والتجويع الجماعي في 
غزة عبر استهداف مراكب 

الصيادين وملاحقتهم، 
مانعاً إياهم من توفير 

قوت عائلاتهم

أسواق تقرير

ليبيا

إطلاق نار متواصل على 
المراكب واستشهاد عدد 

من الصيادين

25 مليون شخص 
من دول الخليج 

يستهلكون ألعاب الفيديو

يعود لضرورة توفير قوت يوم أسرته المكونة 
ــام  ــ مــــن خــمــســة أفــــــــراد، فـــفـــي »الـــكـــثـــيـــر مــــن الأيـ
الــســابــقــة خــرجــنــا مـــن الــبــحــر ولـــم نــتــمــكــن من 

العودة بفعل كثافة النيران«.
ويوضح الصياد الفلسطيني أيمن عبد العال 
أن الصيد في الوقت الطبيعي لم يكن مُجدياً 
مساحات  وفــرض  الإسرائيلي  التقييد  بفعل 
ــنـــع دخـــــــول المــــعــــدات  ــــى جــــانــــب مـ ــددة، إلــ ــ ــحــ ــ ــ مُ
اللازمة، بينما انعدم الدخل بشكل شبه كامل 
فــي وقـــت الـــحـــرب، إذ بــاتــت مهنة الــصــيــد بلا 

مقابل مـــادي، خــاصــة فــي ظــل تــضــاعُــف حالة 
الخطر، المترافقة مع النقص في مختلف المواد 
الغذائية، وتضاعف أسعار الكميات المتوفرة.

»الـــعـــربـــي  ويـــلـــفـــت عـــبـــد الــــعــــال، فــــي حـــديـــث لــــ
ــاط تـــقـــلـــيـــديـــة يــتــبــعــهــا  ــ ــمـ ــ ــد«، إلــــــى أنـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ـــرق بدائية 

ُ
الــصــيــادون خــلال الــحــرب، وهــي ط

وغير مُجدية نظراً لاعتمادها على الصيد في 
منطقة لا تتجاوز مئات الأمتار من الشاطئ، 
ومنها طريقة الجر، عبر رمي الشِباك في الماء 
كذلك  التالي،  اليوم  في  وسحبها  كامل  ليوم 

طريقة الطرح، ويتم فيها إلقاء الشبكة بشكل 
عــشــوائــي عــلــى مــجــمــوعــات الــســمــك الــتــي تتم 
رؤيتها على الشاطئ. ويوضح عبد العال وقد 
بدا الإنهاك واضحاً على ملامحه، أن العدوان 
على قطاع غزة، وإلى جانب الدمار الكبير في 
تدمير  في  تسبب  التحتية،  والبنية  نشآت 

ُ
الم

مواسم الصيد، ومنها موسم أسماك السردين 
الأســواق  بها  كانت تضج  والتي  والسكمبلة، 
من مطلع شهر مايو/ أيار حتى شهر يونيو/ 

حزيران من كل عام.

تحضير الشباك 
في رفح، 25 
إبريل 2024 )جهاد 
الشرفي/ الأناضول(

Saturday 8 June 2024 Saturday 8 June 2024
السبت 8 يونيو/ حزيران 2024 م  2  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3568  السنة العاشرة السبت 8 يونيو/ حزيران 2024 م  2  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3568  السنة العاشرة
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انسداد الأمعاء قد يسبب مشكلات خطيرة للجهاز الهضمي، ويجب 
المبكر  فالتشخيص  أعراضه،  ظهرت  إن  جدي  بشكل  معه  التعامل 

والعلاج السليم يجنبانك مضاعفات خطيرة.

سؤال في الصحة

استخدام أدوية الارتجاع الحمضي قد يرتبط بالصداع النصفي
قالت دراسة إن الأشخاص الذين يتناولون أدوية الارتجاع 

الحمضي أو أدوية خفض الحموضة، قد يرتفع لديهم 
خطر الإصابة بالصداع الشديد. ويمكن أن يرتبط الصداع 

بمثبطات البروتون، مثل إيزوميبرازول، وأوميبرازول، 
ومضادات مستقبلات الهيستامين H2، وحاصرات H2، مثل 
السيميتيدين والفاموتيدين، والمكملات المضادة للحموضة.

ووجد باحثون قاموا بفحص بيانات 11818 شخصاً، أن 
22% من الأشخاص الذين يتناولون أي نوع من أدوية 

ارتجاع الحموضة يعانون من صداع شديد، مقارنة 

بـ20% ممن لا يتناولونها. وبلغت نسبة الأشخاص الذين 
يتناولون مثبطات البروتون )من مضادات الحموضة 

الأكثر شيوعاً(، ويتعرضون للصداع النصفي 70% مقارنة 
بأولئك الذين لم يتناولوها.

وقال الباحثون إن أحد قيود الدراسة أن عدداً صغيراً من 
الأشخاص كانوا يتناولون أدوية الارتجاع الحمضي.

ويقول العلماء يمكن أن يحدث الارتجاع الحمضي جنباً 
إلى جنب مع الصداع، لكنهم لا يعرفون طبيعة الارتباط 

بين هذه الحالات.

اليمنى  لليد  يمتد  بالرقبة  ألــم  من  أعاني 
لإصــبــع الإبــهــام، بــالأمــس لاحــظــت بــروزاً 
لعروق اليد مع سخونة.. ما نصيحتكم؟

الأخ الفاضل؛
ــذراع  أعــصــاب الــكــف والأصـــابـــع والــ
تمتد من جذور الأعصاب الموصولة 
بــالــنــخــاع الــشــوكــي الــعــنــقــي، لــذلــك 
عند وجــود آلام بالرقبة ومشكلات 
تــؤثــر على  فــقــد  العنقية  بــالــفــقــرات 
جذور الأعصاب، مما قد يسبب آلام 
الكف. وهناك أيضا ظاهرة اختناق 
الرسغي عند المعصم والذي  النفق 
ــلــــى الــــعــــصــــب الأوســـــــط  ــغـــط عــ يـــضـ
ــا يــــــــؤدي إلــــى  ــلــــكــــف، مــــمــ المـــــغـــــذي لــ
ــكـــف. لــلــتــفــريــق بـــين الأمـــريـــن  آلام الـ
يـــجـــب زيـــــــارة طــبــيــب أمـــــــراض المـــخ 
والتشخيص  للفحص  والأعــصــاب، 

السليم ووصف العلاج المناسب.

ــر، أحــيــانــا  أشـــعـــر بــثــقــل بـــالـــثـــدي الأيــــســ
ــم وأحــيــانــا لا، عــنــدي وهــن عام  يــحــدث أل
وألم في المفاصل وضيق تنفس وصداع 
تشوش رؤية وعدم انتظام النوم، إضافة 
لخدر أو وخز في الأطراف وخاصة اليد 
اليسرى، هل يمكن التشخيص من خلال 

صورة ماموغراف؟
الأخت الكريمة؛

طبيب  لمراجعة  يحتاج  الــثــدي  ثقل 
ــا بــاقــي  ــ الـــجـــراحـــة المـــتـــخـــصـــص، أمـ
الأعراض فقد تحدث نتيجة أمراض 
ــثــــل الأنـــيـــمـــيـــا  ــددة، مــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ أخــــــــرى مـ
الأمــــــراض  بـــعـــض  أو  الــــــدم  فـــقـــر  أو 
الـــرومـــاتـــيـــزمـــيـــة أو أمــــــراض الــغــدة 
الدرقية، أو حتى الأمراض النفسية 
ــاب،  ــئــ ــتــ الاكــ أو  ــلــــق  ــقــ والــ كـــالـــتـــوتـــر 
ــداع أيـــضـــا مــتــعــددة،  وأنـــــــواع الــــصــ
فمنه الصداع التوتري أو النصفي 
أو الصداع الثانوي نتيجة أمراض 
ــوع الــــصــــداع  ــ ــتـــحـــديـــد نــ أخــــــــرى، ولـ
بــدقــة يــجــب مــعــرفــة مــكــانــه وشــدتــه 
لــه، وعــوامــل  والأعــــراض المصاحبة 

التحسن وغيرها.
مــــــع تـــمـــنـــيـــاتـــنـــا بــــالــــشــــفــــاء الــــتــــام 

والعافية.
د. محمد إدريس
استشاري أمراض المخ والأعصاب

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

هل يمكن علاج 
الانسداد المعوي 

من دون جراحة؟
ذكرى القيسي

الانــســداد المعوي هو انــســداد يمنع الطعام 
الدقيقة  المــرور عبر الأمعاء  أو السوائل من 
أو الغليظة، وهو حالة طبية تتطلب رعاية 
فورية، إذ يؤدي إلى إغلاق الممر المعوي أو 
النفايات  تعلق  أن  ويــمــكــن  حــركــتــه،  إبــطــاء 
تلف  إلــى  يــؤدي  الطعام خلفه، مما  وبقايا 

الأنسجة.

أهم أعراض الانسداد المعوي
قد تكون الآلام حــادة من حين إلى آخر إلى 
ــا، وتــشــمــل الأعــــراض 

ً
ــم ثــابــت أن يــصــبــح الألــ

واحـــدًا أو أكثر من الآتــي: آلام في البطن أو 
انــتــفــاخــات، وتــقــلــصــات، والــغــثــيــان والــقــيء، 
ونــقــص فــي الــشــهــيــة، والإســـهـــال )فـــي حالة 
ــاك )فـــي حــالــة  ــسـ ــداد الـــجـــزئـــي(، والإمـ الانـــسـ
الانسداد الكامل(، والإحساس بالتشنج أو 
التورم في البطن. أعراض الانسداد المعوي 
عند الأطفال تشمل ما يلي: الحمى، ودم في 
الـــبـــراز، والــخــمــول وقــلــة الــنــشــاط، والــتــورم، 
والـــبـــطـــن المــتــصــلــبــة. وقــــد يــعــانــي الأطـــفـــال 
الإخــبــار،  يستطيعون  لا  ولكنهم  ـــا، 

ً
أعـــراض

لذلك الرقابة الوالدية مهمة جدًا.
ــادة مـــن يــعــانــون من  ــ ــــرض عـ ويــتــأثــر بـــهـــذا المـ
اضـــطـــرابـــات فـــي عــمــلــيــة الــهــضــم أو الإمــســاك 
ــــى الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن  المــــزمــــن، بـــالإضـــافـــة إلـ
تشوهات هيكلية في الأمعاء. وتواجه الفئات 
الأمــراض  مــن  يعانون  ومــن  المتقدمة  العمرية 
المــزمــنــة، كــالــســكــري وأمــــراض الــقــلــب، مخاطر 

أكبر لهذا المرض.

أنواع الانسداد المعوي
التي  للأمعاء  تبعًا  المعوي  الانــســداد  يُصنف 
يؤثر فيها، وتحدث قرابة 80% من الانسدادات 
فـــي الأمـــعـــاء الــدقــيــقــة، وقـــرابـــة 20% الأمـــعـــاء 

الغليظة، التي تشمل القولون والمستقيم.
ويمكن أن يتم تصنيف انسدادات الأمعاء إلى:

- انسداد كامل.
- انسداد جزئي.

- انسداد زائف أو خاطئ، وذلك عندما يعاني 
المصاب أعراض الانسداد المعوي نفسها دون 

إصابته بالمرض.

أهم أسباب الانسداد المعوي
تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا ما يلي:

1. الــتــصــاقــات الــبــطــن: وهـــي مــجــمــوعــة من 
البطن  فــي  الــجــراحــة  بعد  تتشكل  الأنسجة 
الرئيسي  الخطر  عامل  وتعد  الــحــوض،  أو 

لانسداد الأمعاء الدقيقة.
2. الفتق: ويحدث نتيجة وجود ضعف في 
ا  العضلات، إذ تخترق أجزاء من الأمعاء جزءً
ا مــن جـــدار الــبــطــن، وتــنــســد الأمــعــاء 

ً
ضعيف

إذا كانت محاصرة بإحكام في المكان الذي 
تمر فيه، وهذا ثاني أكثر الأسباب شيوعًا 

لانسداد الأمعاء.
3. الأورام السرطانية: يعد سرطان القولون 
السبب الرئيسي لانسداد الأمعاء الغليظة، 
وتــســبــب  الأمــــعــــاء،  فـــي  الأورام  تــتــشــكــل  إذ 

الانسداد الجزئي أو الكلي.
ــــرى لانــســداد  وهـــنـــاك بــعــض الأســـبـــاب الأخـ

الأمعاء، قد تشمل ما يلي:
- مرض التهاب الأمعاء: يتسبب في تكوين 
الأنسجة الندبية في جدار الأمعاء، وتتراكم 

ا في الأمعاء.
ً
 ضيق

ً
هذه الأنسجة مسببة

ـــج: يـــحـــدث عـــنـــدمـــا تــتــشــكــل  ــرتـ - الـــتـــهـــاب الــ
ــــي الــــقــــولــــون وتــصــبــح  ــيــــوب صـــغـــيـــرة فـ جــ
ــا في 

َ
ــذا الـــتـــورم ضــيــق مــلــتــهــبــة، ويــســبــب هــ

القولون.
- تـــــنـــــاول جـــســـم غـــــريـــــب: تـــــنـــــاول شــــــيء لا 
تحطيمه،  أو  امتصاصه  الجسم  يستطيع 

فيمكن أن يعيق الأمعاء مسببًا انسدادها.

مضاعفات الانسداد المعوي
الانسداد المعوي حالة حرجة، وقد يكون لها 

مضاعفات تصل إلى حد الخطورة مثل:
والــغــازات  للسوائل  يمكن  والــعــدوى:  الثقب   -
ا 

ً
التي تتراكم خلف الانسداد أن تخلق ضغط

ــقـــب، مـــمـــا يــعــرضــهــا لــخــطــر  ــثـ يــتــســبــب فــــي الـ
الإصابة بعدوى في البطن.

- مــوت الأنسجة: يمنع الانــســداد أجــزاء من 
ــا يــكــفــي من  الأمــــعــــاء مـــن الـــحـــصـــول عــلــى مـ
الغرغرينا مع موت  تبدأ  النهاية  في  الــدم، 
الأنــســجــة، مــمــا يتسبب فــي خــطــر الإصــابــة 

بعدوى خطيرة.

ص الانسداد المعوي؟
َّ
■ كيف يُشخ

نــظــرًا لأن حــالــة الانــســداد المــعــوي حــالــة طبية 
التشخيص بسرعة،  ما يحدث   

ً
فعادة طارئة؛ 

وقد يشمل التشخيص ما يلي:
فحصًا  الطبيب  سيُجري  الــبــدنــي:  الفحص   -
الكتلة،  أو  البطن  تـــورم  مــن  للتحقق  جــســديًــا 
إلــى  لــلاســتــمــاع  وقـــد يستخدم ســمــاعــة طبية 

أصوات الأمعاء التي تشير إلى الانسداد.
- اختبارات الدم: فحص الدم لفحص علامات 

العدوى.
- الأشـــعـــة الــســيــنــيــة فـــي الــبــطــن: يــمــكــن لــهــذه 
الانــســداد، كما يمكن  ظهر موقع 

ُ
ت أن  الأشــعــة 

لهذه الــصــور إظــهــار الــهــواء حــول الأمــعــاء، أو 
الــحــجــاب الـــحـــاجـــز، ويــشــيــر هــــذا الـــهـــواء إلــى 

وجود جزء ميت في الأمعاء.
 

ً
- التصوير المقطعي: يوفر صورًا أكثر تفصيلا
أكثر  يقدم معلومات  إذ  السينية؛  الأشعة  من 

دقة حول مكان الانسداد، وسبب حدوثه.
ــة الــســيــنــيــة لــحــقــنــة الـــبـــاريـــوم: وهــي  ــعـ - الأشـ
الطبيب  يقوم  وفيها  للقولون،  سينية  أشعة 
بــــإدخــــال قــســطــرة تــمــلأ الأمــــعــــاء بــســائــل آمــن 

يــجــعــل الأمــــعــــاء تـــبـــرز بــشــكــل أكـــثـــر وضـــوحًـــا 
ــراءات  ــ مــن الأشــعــة الــســيــنــيــة. ولــكــن هـــذه الإجـ
ستخدم الإشــعــاع، وهــو غير آمــن في حالات 

َ
ت

الأطفال، أو الحوامل. وهنا يَستخدم الطبيب 
الموجات فوق الصوتية، أو التصوير بالرنين 

 عن الإشعاع.
ً

المغناطيسي بدلا

■ ما طرق علاج الانسداد المعوي دون جراحة؟ 
ــدادات جـــزئـــيـــة، يــلــجــأ  ــ ــســ ــ ــــال كـــانـــت الانــ فــــي حـ
الــطــبــيــب لـــطـــرق تــســاعــد فـــي تــثــبــيــت الــحــالــة، 
ووضــعــهــا على نــظــام غــذائــي ســائــل لمساعدة 
ــــذه الـــطـــرق  ــة. مــــن بــــين هـ ــ ــــراحـ ــاء عـــلـــى الـ ــعــ الأمــ
الحياة  التحفيزية، مثل تغيير نمط  التدابير 
واتـــبـــاع نــظــام غــذائــي غــنــي بــالألــيــاف وشــرب 
ــســتــخــدم 

ُ
ــاء، كـــمـــا ت ــ ــ الـــكـــمـــيـــات الـــكـــافـــيـــة مــــن المـ

ــاء  ــعــ ــغـــط فــــي الأمــ ــرة لــتــخــفــيــف الـــضـ ــطـ ــقـــسـ الـ
وتحليل المواد المتراكمة.

وقد يشمل العلاج التحفظي ما يلي:
ــابـــة  ــالـــة الإصـ ــة: فــــي حـ ــديــ ــوريــ 1. الـــســـوائـــل الــ
السوائل  على  المريض  فسيحصل  بالجفاف، 

والإلكتروليتات من خلال السائل الوريدي.
2. أنبوب أنفي مَعدي: قد يضع الطبيب أنبوبا 
رقــيــقــا مـــن خــــلال الأنـــــف وفــــي المـــعـــدة لشفط 
الجهاز  فــي  تراكمت  التي  والــغــازات  السوائل 
الهضمي. يمكن أن يخفف هذا من الأعــراض، 

وقد يساعد أيضا في إزالة الانسداد.

3. راحـــــة الأمــــعــــاء: لــلــســمــاح لـــلأمـــعـــاء بـــإزالـــة 
الانــســداد وتـــرك الــتــورم ينخفض، قــد يحتاج 
المـــريـــض إلــــى الـــتـــوقـــف عـــن الأكـــــل أو الــشــرب 
ــا، ويــحــصــل عــلــى ســائــل يــوفــر التغذية 

ً
مــؤقــت

التي يحتاجها.
4. الأدويــــــة: قـــد يــحــصــل المـــصـــاب عــلــى أدويـــة 
الــغــثــيــان، وتــخــفــيــف الآلام عــن طــريــق الــوريــد 
لــتــخــفــيــف الأعــــــراض، وفـــي حــالــة الـــعـــدوى قد 

يلجأ الطبيب إلى المضادات الحيوية.
ومن أشهر الأدوية المستخدمة:

- )بــوســكــوبــان(: يــوقــف تــقــلــصــات الــعــضــلات 
ويقلل الألم.

التي  السوائل  كمية  مــن  يقلل   :)octreotide(  -
تتراكم في المعدة، والجهاز الهضمي.

الالــــتــــهــــاب  الـــــســـــتـــــيـــــرويـــــدات ومــــــــضــــــــادات   -
للمساعدة في تخفيف الألم.

يعاني  لمن  غذائي  لنظام  4 خطوات 
انسداد الأمعاء

ــبــع فــي حــالــة الانــســداد 
َّ
ــت

ُ
ــــى: ت - الــخــطــوة الأولـ

الكامل، وتعتمد على السوائل.
ــبــع عــنــدمــا يــبــدأ عــلاج 

َّ
ــت

ُ
- الــخــطــوة الــثــانــيــة: ت

ــرار،  ــقـ ــتـ ــــداد وتــــبــــدأ الأعــــــــراض فــــي الاسـ ــــسـ الانـ
وتــشــمــل: الــحــلــيــب كــامــل الـــدســـم، ومــشــروبــات 

الزبادي، والحساء.
بعد  الألــم  توقف  إذا  بع 

َّ
ت

ُ
ت الثالثة:  الخطوة   -

ــام وتـــشـــمـــل: تــنــاول  ــ ــرب الـــســـوائـــل بـــعـــدة أيـ شــ
ــة، والأطـــعـــمـــة مــنــخــفــضــة  ــهــــروســ ــة المــ ــمـ الأطـــعـ

الألياف كالخضروات.
بعد  الألــم  توقف  إذا  بع 

َّ
ت

ُ
ت الرابعة:  الخطوة   -

الــخــطــوة الــســابــقــة، وتــشــمــل: الــحــبــوب المبللة 
الــدســم،  المــنــقــوع فــي الحليب كــامــل  مثل الأرز 
ــة الـــبـــيـــضـــاء  ــ ــرونـ ــ ــكـ ــ والأســــــمــــــاك المـــعـــلـــبـــة، والمـ

والبيض المسلوق.

يتم اختيار العلاج الأنسب 
بناءً على سبب وشدة 

الانسداد وحالة المريض

)Getty( التشخيص يتطلب فحصاً دقيقاً للأعراض واستخدام الفحوصات المناسبة
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تفتقر مساكن نازحي الشمال السوري الإسمنتية إلى معايير البناء الإغاثي، بما يجعلهم عرضة لأخطار تقلبات الطقس، 
والمشكلة الأكبر صغر المساحة اللازمة لأسر حلمت بالخلاص من الخيام، لكنها في حاجة إلى غالبية الخدمات

وحدات مخالفة للمعايير الإغاثية

مساكن النازحين 
السوريين

إدلب ـ مصعب الياسين

ــنــــازح الـــســـوري  انــتــقــلــت عــائــلــة الــ
ــر فــــي صـــيـــف عـــام  ســـامـــر الأخــــضــ
مـــنـــزل  فــــــي  الــــعــــيــــش  إلــــــــى   2022
إســمــنــتــي، ضــمــن مــجــمــع مــخــيــمــات الكمونة 
شـــمـــال مــحــافــظــة إدلـــــب )شـــمـــال غـــــرب( قــرب 
مدينة سرمدا السورية الحدودية مع تركيا، 
بعد سبعة أعوام قضتها الأسرة تحت سقف 
خــيــام قــمــاشــيــة فــي مــعــرة مــصــريــن، شمالي 
إدلـــب، إثــر نزوحهم القسري مــن ريــف حماة 
الــشــمــالــي، لــكــن مــســكــنــهــم الــجــديــد وإن كــان 
أفضل من السابق إلا أنه لم يستطع الاستقرار 
إجــراء صيانة للمطبخ والأرضيات  فيه قبل 
من  أكثر  ليدفع  الكهرباء،  وتمديد  والسقف 
300 دولار جمعها بشق الأنفس، من أجل أن 
يد بالتعاون بين 12 

ُ
يقيم في البيت الذي ش

جهة مختصة في العمل الإنساني.
ويظل حال الأخضر أفضل من صفية الأحمد 
التي انتقلت مع بناتها إلى منزل مشابه في 
مخيم أبو طلحة قرب سلقين في ريف إدلب، 
ومـــن وقــتــهــا يــعــانــين »تــســرب أمــطــار الشتاء 
إجــراء  باستطاعتهن  وليس  الــجــدران«،  عبر 
أي دخــل، وتخشى  امتلاكهن  لعدم  الصيانة 
تكرار »المأساة« في الشتاء المقبل، كما تقول 
»العربي الجديد«: »ألواح الزنك التي تغطي  لـ
الــســقــف لـــم تــمــنــع الأمـــطـــار مـــن الــتــســلــل إلــى 

مراتب )فرش( النوم الإسفنجية«.
ــة مــــع 27  ــقـ ــابـ ــاة الـــسـ ــانــ ــعــ ــور المــ ــ وتــــتــــكــــرر صــ
نازحاً ممّن أووا إلى المساكن الإسمنتية في 
إنسانية  منظمات  تشيدها  التي  التجمعات 
 فــــي الــحــصــول 

ً
ــلا ــ ــة، أمــ ــوريــ شـــمـــال غـــربـــي ســ

عــلــى أمـــان ودفء واســتــقــرار نــســوه فــي زمــن 
اللجوء وحياة الخيام، ليجدوا أنفسهم أمام 
تــحــديــات يــوثــق تحقيق »الــعــربــي الــجــديــد« 

تداعياتها عليهم.

من يؤسس ويشرف 
على التجمعات السكنية؟

ألــف   32 أشـــخـــاص، ضــمــن   171.407 يــعــيــش 
عائلة مقيمة في 117 مجمعاً سكنياً إسمنتياً 
في مناطق شمال غربي سورية، ومن بينها 
24 مجمعاً في ريــف محافظة حلب )شمال(، 
و93 في محافظة إدلــب، بحسب إفــادة محمد 
الأحمد، رئيس مديرية شــؤون المخيمات في 
إنسانية  الإنــقــاذ.  وأنشأت منظمات  حكومة 

بينما يعتمد السكان في 59% منها على مياه 
لـــ 74% مــن المجمعات  الــصــهــاريــج، وتــتــوفــر 
شبكات صرف صحي، فيما تعتمد 26% على 
الصحي.  الــصــرف  مــيــاه  مــن  للتخلص  حــفــر 
المجمعات  مــن   %87 ضمن  القمامة  ــجــمــع 

ُ
وت

السكنية بشكل دوري، لكنها تتراكم في %13 
منها، بحسب ما توثقه الدراسة السابقة.

وأسهمت ظاهرة الصرف الصحي المكشوف، 
وغياب خدمات ترحيل النفايات، وعدم توفر 
المياه النظيفة في انتشار الأمــراض الجلدية 
ــاف إدلــــب  ــ ــأريـ ــ فــــي أكــــثــــر مــــن 488 مــخــيــمــاً بـ
وحلب، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، 
وثقه  مــا  وفــق  الكبير،  السكاني  والاكــتــظــاظ 
)منظمة  ســوريــة«  استجابة  »منسقو  فــريــق 
في  تقرير صــدر  عبر  ربحية(،  غير  إنسانية 

23 مايو/أيار 2024.

مساكن مخالفة للمعايير الإغاثية
تـــتـــبـــايـــن مــــســــاحــــات الـــشـــقـــق الـــســـكـــنـــيـــة فــي 
المخيمات الإسمنتية، منها ما يصل إلى 50 
مــتــراً مــربــعــاً، وهــنــاك نمط آخــر مساحته 36 
متراً مربعاً، كما أوضح المهندس المدني أحمد 
الــعــلــي الــعــامــل فـــي فــريــق صــبــاح الــتــطــوعــي 

)سوري يختص بتأمين المأوى والغذاء(.
ويُـــجـــمـــع الــــنــــازحــــون الــــذيــــن الـــتـــقـــاهـــم مــعــد 
ــيـــق المـــســـاحـــة الـــشـــديـــد،  ــلـــى ضـ الـــتـــحـــقـــيـــق عـ
مقارنة بعدد أفراد أسرتهم، ومن بينهم علي 
المرعي الــذي قرر وأسرته المكونة من خمسة 
أشــخــاص الـــعـــودة إلـــى ســوريــة مــطــلــع الــعــام 
الماضي، بعدما مكثوا ستة أعــوام في مخيم 
الإصلاحية بتركيا، وتسلم شقة سكنية في 
»لكنها  إدلـــب  حــســان شمالي  ديــر  مخيمات 
كانت بعيدة تماماً عن توقعاتهم المحدودة، 
فمساحتها لا تتعدى 35 متراً مربعاً، وتتألف 
ــل طــــولــــي يــتــوســطــهــمــا  ــكـ ــتــــين بـــشـ مـــــن غــــرفــ
مطبخ غير مجهز، ولــم يــزود بــأي مصارف، 
وبــالــتــالــي تــتــخــلــص الأســـــرة مـــن المـــيـــاه عبر 
تجميعها في أوعية، كما أن الحمام مساحته 
متر مربع واحد«. وهذه المواصفات، مخالفة 
المرجعي  الميثاق  يحددها  التي  للاعتبارات 
ــادر عــن  ــ ــــصـ ــة الإنـــســـانـــيـــة الـ ــ ــاثـ ــ لمـــعـــايـــيـــر الإغـ
تنشط  إنــســانــيــة  )شــبــكــة   ،Sphere مــؤســســة 
ــاعـــدات  ــم لــتــحــســين جــــــودة المـــسـ ــالـ ــعـ حـــــول الـ
تـــوفـــر مـــســـاحـــة مــعــيــشــيــة  الإغــــاثــــيــــة(، إذ لا 
تـــســـتـــوعـــب الاحـــتـــيـــاجـــات المـــتـــنـــوعـــة لأفـــــراد 
الأســــرة، وهـــو مــا يــســاوي 3.5 أمــتــار مربعة 
الطهي  أماكن  بــدون احتساب  الــواحــد  للفرد 
والاســتــحــمــام والمـــرافـــق، مــع ضــــرورة تشييد 
الأســـقـــف والــــجــــدران الأســـاســـيـــة، بــمــا يحقق 
ــة والـــخـــصـــوصـــيـــة وحــمــايــة  ــرامــ ــكــ الأمــــــن والــ
الــســكــان مــن الــطــقــس، وهـــي أمـــور لــم تراعها 
الــجــهــات المــســؤولــة عــن بــنــاء المخيمات التي 

ظهرت فيها تلك المشاكل، وفق إفادة العلي.
مــا ســبــق، تــؤكــده دراســـة المجمعات السكنية 
الــتــي تصنف المــســاكــن الإســمــنــتــيــة مــن حيث 
جودة البناء إلى تسعة مجمعات ممتازة، و46 
جيدة، و43 متوسطة و19 سيئة. والأخطر أن 
البناء السيئة إلى جانب الافتقار  مواصفات 
لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة تــفــاقــم مـــن مــخــاطــر تــعــرض 
بفعل  خطيرة  لإصــابــات  وقاطنيها  المــســاكــن 
كــانــت متوسطة  إن  المطرية حتى  الــعــواصــف 
الــشــدة، بحسب تــحــديــثــات تــطــورات الــوضــع 
غربي سورية  في مخيمات شمال  الإنساني 
ــريـــق »مــنــســقــو اســتــجــابــة  ــتـــي يـــرصـــدهـــا فـ الـ

إذ تسببت عاصفة شــديــدة وقعت  ســوريــة«، 
في الأول من مايو/أيار 2024، بأضرار لـ 100 
لــلــنــازحــين فــي إدلـــب وشمالي  مسكن مــؤقــت 
الربع  حلب، كما تضررت بعض المساكن في 
ــــول مــيــاه  الأخـــيـــر مـــن الــشــهــر ذاتـــــه، عــقــب دخـ
وانقطعت  فيضانات  إليها، وحدثت  الأمطار 
ــاً، بـــســـبـــب صـــعـــوبـــة  ــمـ ــيـ الـــــطـــــرق فـــــي 41 مـــخـ
تصريف المياه في ظل غياب الصرف المطري، 
بــحــســب مـــا يــوثــقــه بـــيـــان مــنــســقــو اســتــجــابــة 

سورية الصادر في 25 مايو الماضي.

تخطيط عشوائي يفاقم 
معاناة النازحين

ــد الـــطـــيـــفـــور )12 عـــامـــاً(  ــ يــضــطــر الـــطـــفـــل زاهــ
ــة ثـــلاثـــة  ــافــ ــســ ــاً مــ ــيــ ــومــ ــلـــمـــشـــي يــ ورفـــــــاقـــــــه، لـ
كــيــلــومــتــرات مــن مخيم بــزاعــة شــمــال شرقي 
حلب الذي يضم ألفي نسمة حتى يصل إلى 
مدرسته، وما يزيد الطين بلة وعورة الطريق 
وغير  ترابية  كونها  الأطــفــال،  يسلكها  التي 
معبّدة، وهــو ما يعقد من حياة الأهــالــي في 
عــدم  بسبب  المــشــابــهــة،  السكنية  التجمعات 
المجمعات  نسبة  وتــبــلــغ  المــســبــق.  التخطيط 
التي جرى التخطيط لها قبل تنفيذها %67، 
وتفتقر  عشوائي،  بشكل  نشأت   %33 بينما 
ــدارس الــتــي  ــ لــلــمــرافــق الــخــدمــيــة، وأهــمــهــا المــ
تتوفر في 46% من المجمعات، في حين تفتقر 
51% منها لأي مدارس، وهذه المصاعب تنذر 
ما  بحسب  تعليمهم،  عــن  الأطــفــال  بانقطاع 

.ACU جاء في دراسة منظمة
ــالًا،  ولا تـــعـــدّ الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة أفـــضـــل حــ
فـــي ظـــل عـــدم تــوفــر أي نــقــاط طــبــيــة بــالــقــرب 
أنــه لا تتوفر  مــن 50 مجمعاً سكنياً، خاصة 
لدى غالبية السكان وسائل نقل، كونهم من 
تفتقر  منهم  كبيرة  ونسبة  الفقيرة،  الفئات 
إلى  الوصول  ما يجعل  للدخل،  لأي مصادر 
المــشــافــي بــاســتــخــدام وســـائـــل الــنــقــل الــعــامــة 
عــبــئــاً إضــافــيــاً، بــحــســب مـــا تــوثــقــه »الــعــربــي 
بينهم  ومن  الأهالي،  عبر شهادات  الجديد« 
النازح من دمشق أيمن الهبول، الذي يتذكر 
لــم يستطع  بــمــرارة كيف شعر بالعجز حــين 
بارتفاع حاد  إسعاف زوجته لدى إصابتها 
فــي ضــغــط الــــدم، بسبب افــتــقــار مخيم مــارع 
الذي يسكنه شمال شرقي حلب إلى أي مركز 
طبي، وعدم قدرتهم على الوصول إلى نقاط 
فــي شــوارع  التحرك  خــارجــه، نظراً لصعوبة 
المخيم شــتــاء، وعـــدم قـــدرة ســيــارة الإســعــاف 

على الوصول إليه، بسبب ضيق الشوارع.
توزيع  أمــام  عائقاً  العشوائي  المــوقــع  ويمثل 
الإسمنتية،  المخيمات  على  الصحية  النقاط 
بحسب مــا رصـــده دريـــد الــرحــمــون مــســؤول 
دائــــــرة الـــرعـــايـــة الأولــــيــــة فـــي مـــديـــريـــة صحة 
إدلــــب )تــابــعــة لــحــكــومــة الإنـــقـــاذ المــعــارضــة(، 
والــــذي لــفــت إلـــى أن التهجير وتــغــيــر المــكــون 
الديمغرافي في مناطق النزوح شمال غربي 
سورية أسفر عن مشاكل في توزيع جغرافيا 
المراكز الصحية، كما أن بُعد تلك التجمعات 
الــنــازحــين أجــبــر الكثيرين  عــن مــصــادر رزق 
على رفض الانتقال من الخيم، لعدم قدرتهم 
على دفع أجــور المواصلات، ومن بينهم فهد 
لت أسرته البقاء في مخيم 

ّ
العبود، الذي فض

اخــتــريــن شــمــالــي حــلــب، بسبب عـــدم مــلاءمــة 
ــراد الأســـرة  مــســاحــة المــســاكــن الإســمــنــتــيــة لأفــ
الستة، وبعدها عن الحقل الذي يعملون فيه 

من أجل توفير لقمة العيش.

محلية 28% مــن هـــذه المــجــمــعــات، فــي مقابل 
21% أنشأتها منظمات دولية، بحسب دراسة 
»المجمعات السكنية شمال غرب سورية« التي 
)منظمة   ACU الــدعــم أجرتها وحــدة تنسيق 
ســــوريــــة غـــيـــر ربـــحـــيـــة( فــــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان 
2022. وتــشــرف دائــــرة الإســكــان المــركــزيــة في 
التابعة  الإنسانية،  والــشــؤون  التنمية  وزارة 
ــاذ فـــي إدلــــــب، عــلــى عــمــلــيــات  ــقــ لــحــكــومــة الإنــ
إنشاء المخيمات السكنية الإسمنتية، وتنسق 
كما  والإقليمية،  المحلية  المنظمات  عمل  بــين 
يــوضــح رئــيــســهــا أحــمــد الــقــاســم، مــحــدداً من 
لهم الحق في الانتقال إلى تلك المساكن بمن 
والبلاستيكية  القماشية  المخيمات  يقطنون 
للسيول  تتعرض  التي  السهلية  المناطق  في 
بــفــعــل الأمــــطــــار، وســـكـــان المــخــيــمــات الــقــريــبــة 
مــن خــطــوط الــتــمــاس الــتــي تــتــعــرض لقصف 
الــســوري، إضافة إلــى العائلات  قــوات النظام 
العائدة من تركيا التي فقدت مساكنها جراء 
»العربي  لـ وتابع   ،2023 فبراير/شباط  زلــزال 
انتفاع  الأمـــر بموجب عقد  يــجــري  الــجــديــد«، 
التصرف  لهم  بالسكن فقط، ولا يحق  مؤطر 

فيها أو تملكها.

افتقار إلى الخدمات الأساسية
يعتمد النازح عبد الجواد المــواس، في إنارة 
الــعــام المـــاضـــي، ضمن  المــســكــن الــــذي تسلمه 
مخيمات كللي، شمالي إدلب، على لوح طاقة 
دولار،   100 فته 

ّ
كل وبطارية  صغير  شمسية 

جمعتها الأسرة بعد معاناة كبيرة.
ويعد الافتقار إلى الطاقة الكهربائية قاسماً 
مشتركاً بين جميع المخيمات الإسمنتية منذ 
إنشائها، وبدء توزيع النازحين واستقرارهم 
ــام 2020، إذ تـــأخـــرت شــركــة كــهــربــاء  فــيــهــا عـ
شمال غرب سورية Green Energy، الخاصة 
والوحيدة التي تعمل في المنطقة، في تغذية 
المــخــيــمــات بــالــتــيــار حــتــى الــنــصــف الــثــانــي 
مـــن عـــام 2024، بــيــنــمــا وصــلــت الــخــدمــة إلــى 
من  وعــدد  الكفير  ومخيمات  الكمونة  مخيم 
مــخــيــمــات كــفــر لـــوســـين، بــحــســب رد الــشــركــة 
على »الــعــربــي الــجــديــد«، وهــو مــا يــعــود إلى 
اشــتــراط معايير لا بــد أن تتوفر فــي المــواقــع 
البنية  الكهرباء، من أبرزها  المؤهلة لإيصال 
للموقع،  العقارية  والصفة  اللازمة،  التحتية 

وما إذا كان داخل التنظيم أو خارجه.
بشبكات  فــقــط  المــجــمــعــات  مــن   %48 وتتمتع 
اليومي،  الــشــرب والاســتــخــدام  لمــيــاه  نظامية 
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إسمنتياً تضم 32 

ألف عائلة نازحة

تردي الخدمات 
وبعدها المكاني 

يشكّلان عبئاً إضافياً 
على النازحين
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جورج كعدي

 مـــن غــيــر المــمــكــن إنــقــاذ 
ّ
المــعــلــوم طــبّــيــا أن

أعـــراض مرضه،  مــريــض بمعالجة  حــيــاة 
ــل المـــــــرض، ســــواء  ــ مــــن دون مــعــالــجــة أصـ
ــيّ.  الــــجــــراحــ بـــالاســـتـــئـــصـــال  بـــــالـــــدواء أو 
ــمــــــداواة أعــــــــراض المـــــــرض أو  ــاء بــــ ــفــ ــتــ الاكــ
 أم 

ً
تــبــعــاتــه يــقــضــي عــلــى المـــريـــض عـــاجـــا

 الأمــيــركــيــن لا يــدركــون، 
ّ
. ويــبــدو أن

ً
آجـــا

المــعــضــلــة   
ّ
أن يــــدركــــوا،  أن  يــــريــــدون  لا  أو 

 
ّ

حل
ُ
، ولم ت

ّ
حل

ُ
العويصة في فلسطن لا ت

تــاريــخــيّــا، بــالــوعــود والمــســكّــنــات مــن نوع 
صهيونيّا،  المستحيل  ـــن« 

َ
»الـــدولـــت وعـــد 

ة » ولم ينتهِ 
ّ
أو من نوع »إعادة إعمار غز

نــتــنــيــاهــو بــعــد مـــن تــدمــيــرهــا لــكــي يُــعــاد 
ـــحـــتـــاجُ ســنــيــنــا طــويــلــة بسبب 

ُ
بــنــاؤهــا الم

ــم الـــــدمـــــار الــــهــــائــــل والمــــــأســــــاوي )!(  حـــجـ
يــحــتــرف الأمــيــركــيــون مــنــذ عــقــود طويلة 
ــكــبّــل، 

ُ
الم الصهيونيّ  القيد  وبسبب  جـــداً، 

إطــاق الــوعــود والــنــوايــا والأمــانــي، فيما 
هــم عـــاجـــزون عــن مــمــارســة ضــغــط جــديّ 
على الــكــيــان الـــذي يــرعــونــه مــع حلفائهم 
ــــرط تــصــهــن  الإنـــكـــلـــيـــز والآخـــــريـــــن، مــــن فـ
ودوائــر  الكبرى  الدستورية  مؤسّساتهم 
القرار السياسية والعسكرية، عدا النفوذ 
 
ّ
أن العلم  مــع  الصهيوني.  للوبي  الــعــارم 

ليست  العميقة  الأميركية  الأيديولوجيا 

رندة حيدر

شهدت حرب الإسناد، التي تحوّلت حرب 
اســـتـــنـــزاف، الـــتـــي يــشــنــهــا حــــزب الـــلـــه منذ 
ثــمــانــيــة أشـــهـــر ضــــدّ إســـرائـــيـــل، منعطفا 
خــطــيــراً يُـــنـــذر بـــعـــواقـــب وخـــيـــمـــة، ويــهــدد 
باحتمال تحوّل تبادل الضربات الموجعة، 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ ــيـــش الإسـ ــجـ بــــن حـــــزب الـــلـــه والـ
 الـــنـــطـــاق بــيــنــهــمــا، رغــم 

َ
 واســــعــــة

ً
مـــواجـــهـــة

تأكيد مسؤولي حزب الله، وآخرهم نائب 
 الحزب 

ّ
الأمن العام للحزب نعيم قاسم، أن

لا يــريــد تــوســيــع المـــعـــارك، ولا يسعى إلــى 
ه مُستعدّ لها. 

ّ
حرب شاملة، لكن

على  الإســرائــيــلــيــة  الفعل  ردود  يتابع  مــن 
ــيــــوم، على  ــنـــاشـــئ، الــ تــــطــــورات الـــوضـــع الـ
ــهــا وصــلــت إلـــى نقطة 

ّ
الـــحـــدود، يــاحــظ أن

جــديــدة وخــطــرة لــلــغــايــة، وذلــــك فــي ضــوء 
نــطــاق  تــــوسّــــع  أولًا،  الـــتـــالـــيـــة:  المـــعـــطـــيـــات 
ــن، والأضـــرار 

َ
ــتــبــادل بــن الــطــرف

ُ
القصف الم

ــفــهــا لــديــهــمــا، لا ســيّــمــا 
ّ
الــكــبــيــرة الــتــي خــل

الــحــرائــق الــكــبــيــرة الــتــي انــدلــعــت، أخــيــراً، 
فـــي أكــثــر مـــن مــنــطــقــة فـــي إســـرائـــيـــل جـــراء 
قــصــف حــــزب الـــلـــه، مـــا أدّى إلــــى احـــتـــراق 
ــف أضـــــراراً تــــوازي، 

ّ
آلاف الـــدونـــمـــات، وخــل

ــيــــة، ضــعــفــي  ــلــ ــيــ ــادر إســــرائــ ــ ــــصـ بـــحـــســـب مـ
الناجمة عن حــرب تمّوز )2006(  الأضـــرار 
بــن إســرائــيــل وحـــزب الــلــه. ثــانــيــا، نوعية 
الأسلحة الجديدة التي يستخدمها حزب 
الـــلـــه فـــي هــجــمــاتــه مــثــل صــــــاروخ بـــركـــان، 
ــوّامـــات  ــيّــــرات الانــقــضــاضــيــة، والـــحـ ــــســ

ُ
والم

الناسفة، والتي ظهرت آثارها في الأضرار 
الكبيرة التي تعرّضت لها مواقع عسكرية، 
ومستوطنات مثل كريات شمونة، وغيرها 
ــة، الـــتـــي  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــن المـــســـتـــوطـــنـــات الإســ ــ مـ
 أشباح، مع دمار وخراب نرى 

َ
تحوّلت مدن

صوره في صفحات الصحف الإسرائيلية 
في  الشعبية  النقمة  تفاقم  ثــالــثــا،  يــومــيــا. 
الحكومة إخاء  قــرار  داخــل إسرائيل ضد 
ألــف شخص من سكان مستوطنات  مائة 
ــــدف ســهــل  ــ ــى هـ ــ ــ ــال، مـــــا حــــولــــهــــا إلـ ــ ــمـ ــ ــــشـ الـ
لصواريخ حــزب الــلــه، الــذي يــمــارس حربا 
ــلـــى مــــن بـــقـــي مـــنـــهـــم مــــن خـــال  نــفــســيــة عـ
ــل إلـــــى هـــواتـــفـــهـــم يــعــلــمــهــم  ــائــ إرســـــــال رســ
ــه يــقــصــف مــنــازلــهــم لأن الــجــنــود  ــ ـ

ّ
فــيــهــا أن

ــيـــن يـــتـــمـــركـــزن فـــيـــهـــا. رابــــعــــا،  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ

آلاء عوض

ــتــم مــؤتــمــر بــروكــســل الــثــامــن لــدعــم 
ُ
اخــت

الــشــهــر  نـــهـــايـــة  الــــجــــوار  ــة ودول  ســــوريــ
ــايــــو/ أيّــــــــار(، ولــــم يـــبـــرز مــن  المـــاضـــي )مــ
الــنــقــاشــات، الــتــي خــاضــهــا مــن يُــفــتــرض 
في  السوري  المجتمع  شرائح  لوا 

ّ
يُمث أن 

الرقم  الشتات، سوى  الباد، وفي  داخــل 
الأخـــيـــر الــــذي يُــجــمّــل حــجــم المــســاعــدات 
التي تعهّدت بها الدول المشاركة للشعب 
الــــــــســــــــوري، ولـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــات المـــضـــيـــفـــة 
ــب الإيـــجـــابـــيـــة  ــ ــوانـ ــ ــجـ ــ لــــاجــــئــــن. مـــــن الـ
ه يساهم في جمع الأموال من 

ّ
للمُؤتمر أن

الإنسانية  الجهود  لدعم  المانحة  الــدول 
ز الــتــنــســيــق الــدولــي 

ّ
والــتــنــمــويــة، ويُـــعـــز

ــة الـــســـوريـــة بــــن الــفــاعــلــن  ــ ــ ــأن الأزمـ بـــشـ
مات غير 

ّ
نظ

ُ
حدة والم

ّ
مات الأمم المت

ّ
ومُنظ

ه يُبقي الأزمة 
ّ
أن الحكومية )NGO(. كما 

ــرة الاهـــتـــمـــام الـــدولـــي،  ــ الـــســـوريـــة فـــي دائـ
ية، 

ّ
تبق

ُ
الم الوحيدة  المنصّة  يكون  ويكاد 

الــتــي تجمع أطــيــافــا واســعــة مــن الشعب 
السوري تحت سقف واحد، بعد 13 عاما 
ــهــمّ بدأ 

ُ
 هــذا الــحــدث الم

ّ
مــن الــصــراع. لــكــن

 
َ
ى تحوّل عملية

ّ
ل، شيئا فشيئا، حت

َ
يُختز

توزيع حصص وأرباح )Dividend( بلغة 
، هو اللحظة التي 

ّ
البورصة. وبشكلٍ أدق

تسبق ذلك، إذ يكون الجميع في تنافس 
وتفتتح  الأكــبــر.  النصيب  لنيل  محموم 
ؤتمر عملية 

ُ
الم دول الجوار المشاركة في 

المنافسة. 
ــــؤتــــمــــر، 

ُ
ــــلــــفــــت فـــــي الم

ُ
الـــــرقـــــم الــــثــــانــــي الم

بــعــد مــبــلــغ المـــســـاعـــدات، عــــدد الــاجــئــن 
الجوار. فهو بحسب  السورين في دول 
ــوري؛ نــحــو  ــ ــ ــدّثـــن 8.5 مـــايـــن سـ ــتـــحـ ـ

ُ
الم

عدد  يبلغ  بينما  مــصــر،  فــي  مليون   1.5
الــاجــئــن الــســوريــن فــي الــعــراق حوالي 
نصف مليون، وفي تركيا، العدد الأكبر، 
 1.5 ونــــحــــو  مــــايــــن،   3.7 ــــى  إلــ ويــــصــــل 
مــلــيــون فــي لــبــنــان. أمّـــا الأردن، فــقــد ذكــر 
وجود  الصفدي،  أيمن  خارجيتها  وزير 
وإذا  ــوري.  ــ ــ سـ ــــئ  مـــلـــيـــون لاجـ  1.3 نـــحـــو 
صــدقــت الأرقــــام، وأضــفــنــا إلــيــهــا حــوالــي 
ــغــتــربــون، 

ُ
مــلــيــون فــي أوروبــــا، ومــعــهــم الم

يُــصــبــح نــصــف الــشــعــب الـــســـوري خــارج 
الباد.

ؤتمر 
ُ
شاركَ ممثلو الدول المذكورة في الم

الكبيرة  ــكــرّر عــن الأعـــداد 
ُ
الم الحديث  فــي 

ــلــــون ضــغــطــا  ــ ــكّ ــــشــ ــذيـــــن يُ لــــلــــســــوريــــن الـــ
كــبــيــراً عــلــى المــــوارد والــخــدمــات الــعــامــة، 
ــــى تـــحـــدّيـــات اقــتــصــاديــة  ــؤدّي إلـ ــ ــ ــا يـ ــمّـ مـ
مُعدّلات  ارتفاع  مثل  كبيرة  واجتماعية 
الخدمات.  مستوى  وانــخــفــاض  البطالة 
ودعــــــــــــوا إلــــــــى زيــــــــــــادة الــــــدعــــــم الـــــدولـــــي 
والمساعدات المالية لمواجهة هذه الأعباء، 
 الـــدعـــم الــحــالــي غــيــر كـــاف. 

ّ
مُـــؤكّـــديـــن أن

الظروف  أهمية توفير  كما شــدّدوا على 
ــودة الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن  ــعــ المـــائـــمـــة لــ
بشكل »آمـــن وكــريــم وطــوعــي«، فــي وقت 
تـــشـــارك فــيــه دولـــهـــم )بــنــســب مــتــفــاوتــة( 
القسرية. يخرجُ عن السياق  في الإعــادة 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــاء بــــه وزيــ ــ المـــعـــهـــود مــــا جـ
اللبناني عبد الله بو حبيب، حن طالب 
بــنــحــو مــائــة مــلــيــار دولار تــعــويــضــا عن 
ــــاده نتيجة  بـ الـــتـــي تــحــمّــلــتــهــا  الأعـــبـــاء 
اســـتـــضـــافـــة الــــاجــــئــــن، وتــــحــــذيــــره مــن 
بــالــداتــا  ومطالبته  الــكــبــيــر«،  »الانــفــجــار 
ــــة لا  مـــن مــفــوضــيــة الـــاجـــئـــن، وهــــي أزمـ

.
ّ

حل
ُ
ن لم ت

َ
تزال مُستمرّة بن الطرف

على الجانب السوري، هناك كثير لقوله. 
ـــمـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة 

ّ
ـــنـــظ

ُ
فـــجـــلـــســـات الم

أيــامــا، وتــشــابــه طرحها  امــتــدّت   )NGO(

بشار نرش

فـــي انــتــخــابــات رئـــاســـيـــة مـــبـــكّـــرة، وصــفــهــا 
ـــهـــا 

ّ
ــلــــي خـــامـــنـــئـــي بـــأن المـــــرشـــــد الأعـــــلـــــى عــ

وفي  رئــيــســي«،  تشييع  لملحمة  »استكمال 
ــب الــداخــلــي والــخــارجــي للقائمة 

ّ
 الــتــرق

ّ
ظــل

ـــؤهّـــلـــن 
ُ
ــــحــــن الم

ّ
ــــرش

ُ
الـــنـــهـــائـــيـــة لأســــمــــاء الم

والــتــي سيُعلِن  الــرئــاســي،  السباق  لخوض 
من   11 في  الدستور  عنها مجلس صيانة 
ـــران(، بعد  الــشــهــر الــحــالــي )يـــونـــيـــو/ حــــزيـ
ح، ينظر 

ّ
إغاق باب استقبال طلبات الترش

الانتخابات  هــذه  إلــى  لن 
ّ
حل

ُ
الم مــن  العديد 

النظام  لشرعية  حقيقي  اختبار  ها 
ّ
أن على 

ــك بــعــد تــتــالــي الانــتــفــاضــات  الإيــــرانــــي، وذلــ
والاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة فــــي الـــســـنـــوات 
الشعبية  المشاركة  وتراجع نسب  الأخــيــرة، 
في الانتخابات البرلمانية والرئاسية. لذلك، 
قبلة 

ُ
 الانتخابات الرئاسية الم

ّ
يرى هؤلاء أن

في إيران لن تكون مُجرّد انتخابات لاختيار 
ــــدلًا مـــن الــرئــيــس إبــراهــيــم  رئـــيـــس جـــديـــد بـ
ــم مروحية 

ّ
رئــيــســي، الـــذي قــضــى فــي تــحــط

مـــع مــجــمــوعــة مـــن المـــســـؤولـــن الإيـــرانـــيـــن 
)في 19 مايو/ أيّار 2024(، بل هي محاولة 
لإعــــــادة إنـــتـــاج شـــرعـــيّـــة الـــنـــظـــام الـــثـــوريـــة، 
وهُويّته،  السياسي  النظام  على  والحفاظ 
خصوصا فــي هــذه المــرحــلــة الــتــي يــمــرّ بها 
ب 

ّ
النظام السياسي في إيــران، والتي تتطل

انتظام الصفوف وتوحيد الجبهات، وجعل 
جميع مؤسّسات النظام ضمن إرادة الولي 
الــفــقــيــه عــلــي خــامــنــئــي.  انــطــاقــا مـــن ذلـــك، 
 
ّ
وخافا لرهانات بعضهم وتمنياتهم، فإن
الانتخابات  الإيراني لن يسمح في  النظام 
عْبَة ديمقراطية حقيقية، 

ُ
قبلة بل

ُ
الرئاسية الم

من  كغيرها  لها،  ع 
ّ
يُتوق الانتخابات  فهذه 

الانــتــخــابــات الــســابــقــة، أن تــكــون أقـــرب إلــى 
ــلـــي ضــمــن دوائــــــر الــحــكــم.  الــتــرتــيــب الـــداخـ
يلجأ مجلس صيانة  أن  ع 

ّ
توق

ُ
الم من  لذلك، 

حن البارزين 
ّ

رش
ُ
الدستور إلى استبعاد الم

ين 
َ
اللذ والمعتدل،  الإصــاحــي  التيارَين  من 

 كــوادرهــمــا عملية إقــصــاء 
ّ

ــورِس فــي حـــق مُــ
كــبــيــرة مـــن مــجــلــس صــيــانــة الـــدســـتـــور في 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي جــــرت في 
مارس/ آذار 2023، مع إمكانية الإبقاء على 
بعض الشخصيات الثانوية المحسوبة على 
عتدلة، التي لا تمتلك 

ُ
القوى الإصاحية والم

القوّة التمثيلية، بهدف امتصاص الاحتقان 
على  المــواطــنــن، وتشجيعهم  بــن  الداخلي 
النزول إلى التصويت لتخفيف حال الغضب 
الداخلي، أولًا، وللحفاظ على صورة النظام 

الإيراني أمام المجتمع الدولي، ثانيا.
ع أن يلجأ مجلس صيانة 

ّ
توق

ُ
الم كذلك، من 

الدستور إلى استبعاد علي لاريجاني، الذي 

مختلفة عن تلك الصهيونية، ولا حاجة، 
 
ً
بالتالي، إلى لوبي يضغط عليها، فضا

عـــن نــفــوذ شـــركـــات الـــســـاح الــتــي تعتمد 
ي الصراعات في 

ّ
المال قيمة وحيدة، وتغذ

العالم.
كــيــف لــلــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن أن 
 لمشكلة كبرى 

ّ
يخرج من الصندوق مع حل

البداية أن يكون شريكا فيها  اختار منذ 
ــحــا ومُــبــاركــا، بـــدلًا مــن أن 

ّ
مُــوجّــهــا ومُــســل

يمنع، منذ البداية أيضا، توسّع حجمها 
راً 

ّ
مُتأخ اليوم  يأتي  واستعار نيرانها؟!... 

ق 
ّ
ه يُوف

ّ
رج ما، عل

ْ
ثمانية أشهر لاقتراح مَخ

الصيف  الانتخابية،  حملته  أبـــواب  على 
قبل، في إطفاء الحريق الذي أشعله مع 

ُ
الم

شريكه نتنياهو وخروجه عن السيطرة. 
تـــســـتـــدعـــي حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة تــقــويــم 
ــورة أمــيــركــا،  ــ و»تــجــلــيــس« صـــورتـــه وصــ
ـــه، وخــســرت 

ّ
ــل ت فـــي الــعــالــم كـ

ّ
الـــتـــي اهـــتـــز

والحرّيات،  للديمقراطية   
ً
حامية معالمها 

إلـــى آخـــر مـــا هــنــالــك مـــن شـــعـــارات زائــفــة. 
يريد الأميركي أن يظهر بمبادرته مُنقذاً 
ة، ولــواقــع 

ّ
ــهــتــز

ُ
وحــيــداً لــصــورة أمــيــركــا الم

حــزبــه الــديــمــقــراطــي المــتــراجــع والمــنــقــســم، 
ــة، ولإســـرائـــيـــلـــه  ــيـ ولــــصــــورتــــه الـــشـــخـــصـ
ة 

ّ
الحبيبة في الوقت نفسه، أمّا شعب غز

ـــتـــات؛ وعــــدٌ بــوقــف دائــــمٍ 
ُ
المــنــكــوب فــلــه الـــف

لــلــنــار )المــقــصــود الإبـــــادة( وإعــــادة إعــمــار 

بعد الطوفان بأربعة أيام: »إسرائيل هي 
له 

ّ
ــنـــور الــــذي تمث الأمــــل الــــذي تــلــهــمــه والـ

للعالم دفعة  والنور  الأمــل  أوف!  للعالم«. 
ــيــــل« ولـــيـــس الـــولايـــات  ــرائــ واحــــــــدة؟! »إســ
ـــحـــدة المـــفـــتـــرض أن يـــعـــدّهـــا الــرئــيــس 

ّ
ــت المـ

ــل والـــنـــور، ويــبــلــغ انفعاله  الأمــيــركــي الأمـ
ها الضمانة النهائية 

ّ
العشقي حدّ القول »إن

أخــرى:  مــرّة  والــســؤال  لليهود«.  الوحيدة 
النهائية  الضمانة  أميركا هي  ليست  لِــمَ 
الوحيدة لأحبّائه اليهود ولسائر مُكوّنات 

المجتمع الأميركيّ؟!
 

ّ
ــعــمــي بــصــر كــل

ُ
غــمــامــات أيــديــولــوجــيــة ت

رئيس أميركي وبصيرته، فا يعود يرى 
قيّما  بل  حدة، 

ّ
المت للولايات  رئيسا  نفسه 

على مصير »إسرائيل« ومسؤولًا عنه. هي 
بالنسبة إليه »نوع من المحكّ الأخاقي الذي 
يتجاوز التاريخ والجغرافيا السياسية«، 
معهد  من  الجندي،  خالد  تعبير  بحسب 
الشرق الأوسط في واشنطن، الذي يضيف: 
»معظم الرؤساء الأميركين امتلكوا وجهة 
نظر تتمحور حول إسرائيل في المنطقة، 
ــة متى  ــهــم كـــانـــوا قـــادريـــن عــلــى رؤيــ

ّ
ولــكــن

قادر  بايدن غير  بعيداً.  إسرائيل  تمضي 
على رؤية ذلك، وغير راغب في استخدام 
نفوذه الهائل لرسم خطوط حمراء صارمة 
ولنقل  الإسرائيلية،  العسكرية  للعمليات 
المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينين، أو 
لوقف إمــدادات الأسلحة لإسرائيل«. لماذا 
يــركّــز بــايــدن عــلــى الأعــــراض ولــيــس على 
ه أوّل رئيس ديمقراطي 

ّ
الداء نفسه؟... لأن

أيّ جهد جـــدّي فــي مسألة قيام  يــبــدي  لا 
بــذلــك فمن  ــظ 

ّ
تــلــف ولـــو  دولــــة فلسطينية، 

ــوْك الشعارات القديمة 
َ
باب رفع العتب ول

لأسافه، ومن رؤوس الشفاه، ومن حاوة 

الروح كما يقال في لساننا الشعبيّ. هذا 
الرجل لا يفهم العالم العربي، ولا يعي أن 
قضية فلسطن ما فتئت تحظى بشعبية 
ــه خسر وخسّر حزبه 

ّ
كبيرة ومُلهِمة، وأن

 
ً
عربا كثيرين كانوا إلى جانبهما. ففضا

بايدن  »تصهينا«،  الشخصي  عناده  عن 
محاط بمجموعة متشدّدة من المستشارين 
والمــســؤولــن فــي إدارتــــه، مــن الصهيوني 
وصهيونيته  بيهوديته  المتباهي  الآخــر 
ــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، إلــى  ــ وزيـ
بــريــت مـــاكـــغـــورك، مــنــسّــق مــجــلــس الأمـــن 
الــشــرق الأوســـط وشمال  الــقــومــي لمنطقة 
 الــعــراق في 

ّ
أفــريــقــيــا، الـــذي عمل فــي مــلــف

إدارات بوش وأوباما وترامب، وعاموس 
ن الأميركية 

َ
الهُويّت هوكشتاين، صاحب 

فاينر وجيك  والإســرائــيــلــيــة، وجــونــاثــان 
الهوى  صهيونيو  وجميعهم  سوليفان، 
والنهج. ومع ذلك، المستشار الأول لبايدن 
الأميركيّ هو بايدن الصهيونيّ، ولا يطلب 
منبع  الثاني، وهنا  من   

ّ
إلا  

ً
الأول مشورة

الفصامية التي تفرمل قرار الرئيس وتمنعه 
 بالمنظار 

ّ
من رؤية المصلحة الأميركية إلا

قبلة 
ُ
الم الإسرائيلي الصهيونيّ.. والولاية 

لن تكون أكثر تطمينا للشعب الفلسطيني 
ولشعوب المنطقة، أيّا يكن إسم الجالس في 

كرسي الرئاسة الأميركية.
)كاتب وأكاديمي لبناني(

تصاعد الأصوات في داخل إسرائيل، التي 
تــطــالــب الــحــكــومــة والــجــيــش الإســرائــيــلــي 
بردّ قاسٍ وعملية عسكرية واسعة النطاق 
ى لو كان الثمن المخاطرة 

ّ
ضدّ الحزب، حت

في الدخول في حرب أخــرى. رابعا، زيادة 
عدد الاحتياط 50 ألف جندي إضافي، إلى 
ى الآن، والبالغ عددهم 

ّ
دين حت

ّ
جن

ُ
جانب الم

ثاثمائة ألف جندي، وتزايد التصريحات 
 
ّ
الــرســمــيــة والــتــعــلــيــقــات والــتــحــلــيــات بــأن
 إسرائيل 

ّ
أن الله مخطئ في تقديره  نصر 

لا تريد مواجهة واسعة النطاق في لبنان، 
في التوقيت الحالي.

ــه يــطــرح أكــثــر فــأكــثــر الـــســـؤال: هل 
ّ
ــذا كــل هـ

حرب واسعة النطاق إسرائيلية ضدّ حزب 
الله في لبنان أصبحت أمراً لا مفرّ منه؟... 
ــذا الـــســـؤال تــجــب مــراجــعــة  لــإجــابــة عــن هـ
والــخــســارة الإسرائيلية.  الــربــح  حــســابــات 
 أيّ قرار إسرائيلي 

ّ
ليس خافيا على أحد أن

النطاق  واســعــة  عسكرية  بعملية  بالقيام 
فـــي لــبــنــان بــحــاجــة إلـــى ضـــوء أخــضــر من 
ــى الآن، تقف 

ّ
الــتــي، حــت الإدارة الأمــيــركــيــة، 

موقفا حازما ضدّ أي عمل عسكري من هذا 
النوع، قد يُؤدّي إلى اندلاع حرب إقليمية 
إذا انــضــمّــت إلــى الــقــتــال إلــى جــانــب حزب 
الــلــه المليشيات المــوالــيــة لإيـــران المــوجــودة 
فــي ســوريــة والـــعـــراق والــيــمــن. نــاهــيــك عن 
ــؤمــن 

ُ
ــزال ت ــ  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لا تـ

ّ
أن

بإمكانية إعـــادة الــهــدوء إلــى الــحــدود فور 
ــى إبــــــرام صــفــقــة المــخــطــوفــن،  الـــتـــوصّـــل إلــ
والتي تعتمد  أخيراً،  بايدن  التي عرضها 
الإسرائيلية  الحكومة  من  مقترحات  على 

نفسها. 
هناك عامل أساس، ربّما هو الأكثر أهمّية؛ 
مــــاذا ســيــكــون هــــدف الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الإسرائيلية ضــدّ حــزب الــلــه فــي لــبــنــان؟... 
لــيــس الــقــضــاء عــلــى حـــزب الــلــه مــثــل هــدف 
ة، 

ّ
ــز ــرب غــ الـــقـــضـــاء عــلــى »حــــمــــاس« فـــي حــ

التحقيق. فهل يكون  ه هدف مُستحيل 
ّ
لأن

الـــهـــدف فـــي هـــذه الـــحـــال تــلــقــن حـــزب الــلــه 
ــرب قـــواعـــده  ــ ــــال ضـ درســــــا قـــاســـيـــا مــــن خـ
العسكرية وغير  لبنان،   

ّ
كل في  ومنشآته، 

 ما يستتبع ذلك من ردّ 
ّ

العسكرية، مع كل
الداخلية  للجبهة  كثيف  بقصف  للحزب 
الإسرائيلية )بعض الخبراء الإسرائيلين 
لقرابة  يوميا  إسرائيل  تعرّض  عون 

ّ
يتوق

وتــــكــــرّر، ولــــم تـــقـــدّم شــيــئــا يــخــتــلــف عــمّــا 
ــــال ثــمــانــيــة أعــــــوام مــــن عــمــر  ــــوقــــش خـ

ُ
ن

ل 
ّ
ؤتمَر. ويبرز سؤال حقيقي: هل تمث

ُ
الم

ـــا المــجــتــمــع المـــدنـــي 
ّ
ـــمـــات حـــق

ّ
ــذه المـــنـــظ ــ هـ

وعناوين  أســمــاء  عند سبر  الـــســـوري؟... 
ــة،  ــشـــاركـ ـــمـــات المـ

ّ
ـــنـــظ

ُ
ومــــجــــالات عـــمـــل الم

ــا، ولا مــعــايــيــر  ــدّدهــ ــعــ ــ
ُ
ت  

ً
قـــائـــمـــة لا تـــجـــد 

 
ّ

ــلــيــهــا، وكـــل
ّ
لاخـــتـــيـــارهـــا وتـــرشـــيـــح مُــمــث

عــام يــكــون ظــهــورهــا فــي الــقــاعــة مفاجأة 
 مــتــابــع لــلــشــأن الـــســـوري عـــن كــثــب. 

ّ
لـــكـــل

وفـــي نــظــرةٍ ســريــعــة عــلــى 23 ســاعــة من 
الأوروبــي،  المجلس  موقع  على  الفيديو، 
 الــجــلــســات، لا تــجــد ما 

ّ
الـــذي يــســجــل كـــل

يمكن الوقوف عنده. 
ــة، تـــنـــاولـــت  ــ ــروحــ ــ ــطــ ــ ــن المـــــواضـــــيـــــع المــ ــ مــ
الــجــلــســات خــريــطــة طــريــق لــبــيــئــةٍ آمــنــة، 
ــبـــط الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة،  وإعـــــــــادة ضـ
فــي  الــــســــام  تــحــقــيــق  فــــي  المــــيــــاه  ودور 
تحويل  وتحدّيات  سورية،  شرق  شمال 
الصحّة  وقضايا  وحلولها،  المــســاعــدات 
فــي  الــتــعــلــيــم  الإنــــســــان، ودور  وحــــقــــوق 
بـــنـــاء الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــــســــام، وإعـــــادة 
ــــــرِحَ الــتــعــافــي 

ُ
إدمـــــاج الـــعـــائـــديـــن. كــمــا ط

بكّر، وتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة، 
ُ
الم

وأزمــــة الــرعــايــة الــصــحــيــة، و»فــــكّ شــفــرة 
البيئة الآمنة«، وحقوق الإسكان  مفهوم 
الــنــســاء بشأن  نــظــر  والأرض، ووجــهــات 
تحت  ستقبلي. 

ُ
الم السورية  الدولة  شكل 

نقاش  يظهر  لم  نتقاة، 
ُ
الم العناوين  هذه 

ــمَــــر لا  ــــؤتــ
ُ
ــــى بـــعـــد انـــتـــهـــاء الم

ّ
ــت مُــــهــــمّ، وحــ

ى 
ّ
حت النقاشات،  هــذه  مصير  مــا  نعرف 

بعد  عام   
ّ

فكل تها، 
ّ
وتشت سطحيتها  مع 

تنتهي عاصفته،  ــؤتــمَــر 
ُ
الم أبـــواب  إغــاق 

وعــلــى مــــدى عــــام، لا نــقــرأ ســــوى تــقــريــر 
المـــفـــوّضـــيـــة عـــن الـــتـــعـــهـــدات وتــوزيــعــهــا، 
ومدى التزام الدول بما ألزمت نفسها به 

تجاه السورين ماليّا.
لن، وعلى الرغم من 

َ
عتق

ُ
في جلسة عن الم

فرَج 
ُ
الم الضحايا  دور  بأهمية  الاعــتــراف 

ــقـــاش مــشــاركــة  ــنـ ــم يــتــضــمّــن الـ عـــنـــهـــم، لــ
ــرة مـــنـــهـــم. وفــــــي ســــاعــــة أخــــــرى،  ــاشــ ــبــ مــ
نــوقــشــت مــشــاكــل الــســوريــن فــي تــركــيــا، 
ــمــات 

ّ
ــنــظ

ُ
ــلــي الم

ّ
ــمــث

ُ
مـــع غـــيـــاب مــلــحــوظ لم

المناقشات،  عــن  التركية  الحكومية  غير 
ـــؤتـــمـــر نــفــســه. 

ُ
ـــى عـــن فــعّــالــيــات الم

ّ
أو حـــت

ــســتــضــيــفــة 
ُ
ـــمـــات الــــــــدول الم

ّ
ــيــــاب مُـــنـــظ غــ

يــفــوّت فــرصــة الاســتــفــادة من  للسورين 
الحكومات  على  مُهمّة  ضغط  مجموعة 
الــحــوار  وتــعــزيــز  الانــتــهــاكــات،  لتخفيف 
ستضيفة، 

ُ
الم والمجتمعات  الاجئن  بن 

والأردن،  لـــبـــنـــان،  ــلـــى  عـ هـــــذا  ويـــنـــطـــبـــق 
ومصر، والعراق، وغيرها.

ــــمــــات المـــشـــاركـــة 
ّ
ــــنــــظ

ُ
تـــضـــغـــط مـــعـــظـــم الم

النظام  على  العقوبات  تخفيف  باتجاه 
بـــســـوئـــهـــا،  نــــيّــــة أو  بـــحـــســـن  الــــــســــــوري، 
الشعب  عن  المعاناة  رفع  المعلن  والهدف 
الــــســــوري. وفــــي ردّ عــلــى أحــــد الأســئــلــة 
ــة، قـــال نــائــب  ــمــة ســـوريـ

ّ
مـــن رئــيــس مُــنــظ

مساعد وزير الخارجية الأميركي، إيثان 
ة  ــــدم كــفــاء  الـــفـــســـاد وعـ

ّ
غـــولـــدريـــتـــش، إن

النظام السوري هما الأسباب الرئيسية 
فــي ســوريــة، وليس  الاقتصادية  لــأزمــة 
ــه عند 

ّ
العقوبات وحــدهــا. وأشـــار إلــى أن

over-( زائــد  امتثال  العثور على حــالات 
سلبا  ـــر 

ّ
ـــؤث

ُ
ت لــلــعــقــوبــات،   )compliance

ــدّل. فــــي مــعــظــم  ــعــ ـــهـــا تــ
ّ
فــــي الـــشـــعـــب، فـــإن

قلقهم  عــن  المــشــاركــون  أعــرب  النقاشات، 
ــتــــوازن  بـــشـــأن الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة وعــــــدم الــ
 
ّ
فــي تــوزيــع المــســاعــدات، مشيرين إلــى أن

ــى اهــتــمــامــا ودعــمــا 
ّ
بــعــض المــنــاطــق تــتــلــق

 هـــذه 
ّ

ــل ــظــ ــن مـــنـــاطـــق أخـــــــرى. وتــ أكـــبـــر مــ

تم   
ّ
أن بعد  المعتدل،  الأصــولــي  التيار  يقود 

استبعاده في انتخابات عام 2021، وكذلك، 
استبعاد الرئيس الإيراني الأسبق محمود 
ل التيار الأصولي 

ّ
أحمدي نجاد، الذي يُمث

انتخابات  مــن  بعد 
ُ
است والـــذي  الشعبوي، 

ساقه مع 
ّ
عامي 2017 و2021، بسبب عدم ات

مناكفته،  على  وجــرأتــه  خامنئي،  سياسة 
ــخــصّــصــة له 

ُ
وخـــصـــوصـــا فـــي الــــــــوزارات الم

الــنــظــام  مــؤسّــســة   
ّ
أن أي  كـــالاســـتـــخـــبـــارات. 

السماح لأيّ طــرفٍ داخلي  ليست في وارد 
ــار الـــــــذي رســمــتــه  ــ ــــسـ بــــــأن يُــــعــــرقِــــل هــــــذا المـ
وتــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذه، والـــــذي يـــهـــدف إلــى 
ضمان عدم وجــود ما يُعرقِل استراتيجية 
خامنئي الحالية، المدفوعة في المقام الأول 
 له 

ً
ق بابنه مجتبى خليفة

ّ
باعتبارات تتعل

ــرشــد الأعــلــى فــي إيـــران. ومن 
ُ
فــي منصب الم

آخــر تصريحات خامنئي، في مراسم  يقرأ 
فــي جنوب  الخميني  لــذكــرى  عـــزاء رسمية 
طهران، يــدرك هذا الأمــر، تلك التصريحات 
ــان بـــأســـس  ــ ــمــ ــ ركّـــــــــزت عـــلـــى مــــعــــيــــارَي الإيــ
في  الــعــدوّ،  بابتسامة  الثقة  وعـــدم  الــثــورة 
ح الرئاسي المقبول، الأمر الذي يُؤكّد 

ّ
رش

ُ
الم

مجلس  بعضهم  اتــهــام  ز 
ّ
ويُــعــز الانتقائية 

»التطهير  إلــى  باللجوء  الــدســتــور  صيانة 
الدراماتيكي«، لهندسة الانتخابات بطريقةٍ 
تضمن له توحيد توجّه السلطات الحاكمة 
فــي إيـــران، وإيــجــاد انسجام فــي صفوفها، 
ليكون  خامنئي  لمجتبى  الأرضــيــة  لتهيئة 
الـــولـــي الــفــقــيــه الــجــديــد بــعــد والــــــده. لــذلــك، 
 الــرئــيــس 

ّ
لــيــس مـــن بـــاب الــتــكــهّــن الـــقـــول إن

ــتــشــدّديــن الأكــثــر ولاءً 
ُ
الم قبل سيكون مــن 

ُ
الم

يكون سعيد جليلي،  وقــد  الحاكم،  للنظام 
حن إيمانا بسياسات 

ّ
رش

ُ
الذي يُعدّ أكثر الم

الــغــرب أكثر  فــي  النظام الإيــرانــيــة، ويشكك 
حن الآخرين. 

ّ
رش

ُ
من الم

ه، ورغم صوريّة 
ّ
في المحصّلة، يمكن القول إن

شكّل 
ُ
ت ــهــا 

ّ
أن إلا  ها، 

ّ
كل الانتخابية  العملية 

مقياسا لــلــرأي الــعــام ومــوازيــن الــقــوى، في 
بتطوّرات  وينذر  مُتخبّط،  سياسي  مشهد 
الــكــرة،  لــذلــك،  قبلة. 

ُ
الم الــفــتــرة  فــي  متسارعة 

الدستور،  صيانة  مجلس  ملعب  فــي  الآن، 
فــفــي ضـــوء تــعــامــلــه مــع الــتــرشــيــحــات التي 
ــدّد مـــدى  ــحــ ــتــ ــا تــ ــيـــحـ بـــلـــغـــت ثـــمـــانـــن تـــرشـ
المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية 
 

ّ
ه أقل

ّ
 أن

ّ
قبلة، وهذا الأمر، رغم  أهميته، إلا

ُ
الم

الإيــرانــي، والـــذي يبدو  النظام  لــدى  أهمّية 
مُنصبّ على تأمن   همّه واهتمامه 

ّ
 جل

ّ
أن

اســتــمــرار الــســيــطــرة المــطــلــقــة عــلــى مفاصل 
الــــدولــــة، فـــي مـــحـــاولـــة مــنــه لإعــــــادة إنــتــاج 
شــرعــيّــتــه الــثــوريــة والــحــفــاظ عــلــى الــنــظــام 

السياسي وهُويّته. 
)كاتب سوري في إسطنبول(

ع 
ّ
ه بمبادرته التي توز

ّ
القطاع المدمّر، وكأن

يُـــؤدّي أمــام شعبه  »الــعــطــاءات« للجميع 
وأمته قسطه للعا، على طريقة بياطس 
الغاسل يديه من دم الصدّيق الفلسطيني 
المـــذبـــوح والمـــصـــلـــوب، والمـــطـــعـــون، أيــضــا، 

بحراب عرب متخاذلن. 
مــحــاولــة بـــايـــدن، الـــتـــي ســيــئــدهــا الــقــاتــل 
ذرّاً  كونها  تتعدّى  لا  نتنياهو،  الــنــمْــرود 
للرماد في العيون، فالرئيس الأميركي لم 
 

ّ
ه كف

ّ
ى الساعة أيّ إشارة إلى أن

ّ
يُعطِ حت

عن أن يكون صهيونيا أكثر من الصهاينة، 
وملكيّا أكثر من الملك »بيبي«، وليس ثمّة 
ه يُصغي الآن أكثر من قبل إلى 

ّ
ما يُؤكّد أن

صوت العقل والمنطق، الذي سبق أن خاطبه 
ــه فلم يــأخــذ بنصحهم،  بــه كُــثــر فــي إدارتــ
ــداً تلو  مــا اضــطــرّهــم إلـــى الاســتــقــالــة واحــ
الصدد  هــذا  فــي  التذكير  الآخـــر. وينبغي 
مُقرّبا، منذ غولدا مائير،   بايدن كان 

ّ
بأن

ى 
ّ
 رؤســـاء وزراء »إســرائــيــل«، حت

ّ
إلــى كــل

أضحت هذه المسألة »هوايته«، إن لم نقل 
احترافه، وهو صاحب الشعار »العبقريّ«: 
»لو لم تكن إسرائيل موجودة لوجب علينا 
ا. 

ّ
اختراعها«. شعار تقشعرّ له الأبدان، حق

»إسرائيل« هذه بالنسبة إلى بايدن ليست 
مُجرّد »دولة« ترعاها أميركا وتحتضنها، 
صرّح في الحادي 

ُ
بل هي »القضيّة«، وهو الم

عشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أي 

3000 صاروخ ولمدة زمنية غير محدودة( 
فـــيـــمـــا يـــشـــبـــه عــمــلــيــة انـــتـــقـــامـــيـــة ســيــدفــع 
الطرفان )لا سيّما المدنيون( ثمنها غاليا، 
ب 

ّ
ة جديدة في لبنان، ويؤل

ّ
ما سيخلق غز

أمّ  أكثر فأكثر ضــدّ إسرائيل؟  العام  الــرأي 
أيــام مــن القتال  الــهــدف سيقتصر على   

ّ
أن

ــــوات حــزب  يـــكـــون الـــغـــرض مــنــهــا إبـــعـــاد قـ
 هذا 

ّ
لكن الليطاني؟  إلــى ما وراء نهر  الله 

ــق، كــمــا يُــــشــــدّد الــوســيــط 
ّ
يــمــكــن أن يــتــحــق

الأميركي عاموس هوكشتاين، من طريق 
ــــات، ولــــيــــس بــعــمــلــيــة عــســكــريــة  ــــاوضـ ــفـ ــ المـ

ن. 
َ
وخيمة العواقب على الطرف

من دون تحديد واضح للهدف من العملية 
الــعــســكــريــة، فـــي الــتــوقــيــت الـــحـــالـــي، ضــدّ 
 

ّ
حزب الله في لبنان، يأخذ في الاعتبار كل
حسابات الــربــح والــخــســارة، لــن يكون من 
الــســهــل عــلــى حــكــومــة نتنياهو المــخــاطــرة 
بتوسيع القتال في لبنان في هذه اللحظة 
ــرى فـــيـــهـــا مــنــاقــشــة  ــجــ ــي تــ ــتــ الــــحــــرجــــة، الــ
ة 

ّ
ــز ــار فـــي غـ ــــاق نــ الـــتـــوصّـــل إلــــى وقــــف إطـ

أسابيع عــدّة في المرحلة الأولــى، والــذي لا 
بد أن ينعكس في المواجهات مع حزب الله.
)كاتبة لبنانية(

ــيــة الــدعــم، 
ّ
المـــداخـــات ضــمــن ســيــاق أحــق

مات أولى 
ّ
نظ

ُ
ولمن يجب توجيهه، وأيّ الم

به.
 عام، كثيراً على 

ّ
ؤتمر، كل

ُ
تركّز أجندة الم

ـــتـــة والإنـــســـانـــيـــة مـــن دون 
ّ
ـــؤق

ُ
الـــحـــلـــولِ الم

السياسية  الحلول  إلــى  بجديّة  التطرّق 
لــأزمــة الــســوريــة. والمــشــكــلــة فــي ســوريــة 
هــي سياسية  بــل  إنــســانــيــة،  فقط  ليست 
 الـــتـــركـــيـــز 

ّ
ــة الأولـــــــــى. لـــــــذا، فـــــــإن ــدرجــ ــالــ بــ

ــة مــــن دون  ــيـ ــانـ ــدات الإنـــسـ ــاعــ ــســ عـــلـــى المــ
 ســيــاســي 

ّ
ــادِ حـــل الــضــغــط الــفــعــلــي لإيـــجـ

 مــعــالــجــة ســطــحــيــة لــأزمــة. 
ّ

شــامــل يــظــل
ـــمـــات، فــهــي الــحــاضــر 

ّ
ـــنـــظ

ُ
ونـــعـــود إلــــى الم

ـــش 
َ
ـــنـــاق

ُ
ــرز بـــعـــد المـــانـــحـــن. بــيــنــمــا ت ــ ــ الأبـ

ســبــل دعـــم الـــســـوريـــن، يــثــيــر الأخـــيـــرون 
أســئــلــة عــنــهــا، فــهــي تــتــبــع رقـــابـــة مــالــيّــة 
ــع تـــقـــاريـــر لــلــجــهــات  ــ

َ
ـــرف ـ

ُ
فـــي صـــرفـــهـــا، وت

الحدّ  ى 
ّ
ق حت

ّ
يُحق  هذا لا 

ّ
أن إلا  المانحة، 

لــة. وخال  والمــســاء الشفافية  الأدنــى من 
كبيراً  ذلــك شرخا  أوجــد  الحرب  سنوات 
ــمــات والــشــعــب 

ّ
ــنــظ

ُ
بــن الــقــائــمــن عــلــى الم

مستفيدين  إليهم  يُنظر  وبات  السوري، 
مــن المــعــانــاة لا داعــمــن ومــســانــديــن في 
ــادات كــثــيــرة  ــقـ ــتـ ــاك انـ ــنـ ــدّة. وهـ ــشــ ــن الــ زمــ
لعملهم، أدناها غياب التنسيق الشامل، 

وأعاها الفساد.
ــؤتــمــر 

ُ
ــمــات خـــال الم

ّ
ــنــظ

ُ
ــلــو الم

ّ
طـــرح مُــمــث

إشــــراك المــجــتــمــع المــدنــي فــي المــفــاوضــات 
الخطوة  هذه  دعم  قبل  لكن،  السياسية، 
 أزمة حقيقية تقوم على سؤال: 

ّ
يجب حل

ــمـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة  ـ
ّ
ــنـــظ ـ

ُ
ـــل الم

ّ
ـــمـــث

ُ
هــــل ت

قد  الــــســــوري؟  المـــدنـــي  المــجــتــمــع   )NGO(
لا،  السورين  معظم  عند  الجواب  يكون 
ــمــوّلــهــا في 

ُ
ــل الــجــهــات الــتــي ت

ّ
فــهــي تــمــث

النظام هي  طــرف المعارضة، وفــي طــرف 
نحتاج  الأســد.  بأسماء  المحيطة  الدائرة 
الــســوري،  المــدنــي  للمجتمع  تعريفٍ  إلــى 
مات فيه. وإذا ما كانت هي 

ّ
نظ

ُ
وما دور الم

بمعاييره،  تلتزم  أن  فيجب  له، 
ّ
يمث مــن 

وأولــــهــــا، أن تـــكـــون أقـــــرب إلــــى المــجــتــمــع 
الــســوري، بــالــصــدق والــشــفــافــيــة. ويجب 
ــكـــون عــمــلــيــة الــتــمــثــيــل والاخـــتـــيـــار  أن تـ
نقاش  يحصل  وأن  للسورين،  واضحة 
ؤتمر بشأن من يحضر، وما هي 

ُ
الم قبل 

ـــل، وإلا، ســيــســتــمــر 
ّ
ــث ــمـ يُـ ــنـــدتـــه، ومــــن  أجـ

نفسه،  الفاشل  النهج  تكرار  في  ؤتمر 
ُ
الم

ويبقى منصّة لجمع التبرعات، وفرصة 
وتقديم  »شــنــغــن«،  فــيــزا  عــلــى  للحصول 
الـــلـــجـــوء بـــعـــدهـــا، كـــمـــا فـــعـــل عــــديــــد مــن 

الحاضرين هذا العام.
)كاتبة سورية(

المبادرة الأميركية وحدود الممكن

الحرب التي تبدو لا مفرّ منها

ملاحظات سورية 
على مؤتمر بروكسل

عن الانتخابات الرئاسية 
الإيرانية المُبكّرة

غمامات أيديولوجية 
تُعمي بصر كلّ رئيس 

أميركي وبصيرته، 
فلا يعود يرى 

نفسه رئيساً للولايات 
المتحّدة، بل قيمّاً 

على مصير »إسرائيل«

ليس خافياً على 
أحد أنّ أيّ قرار 

إسرائيلي بالقيام 
بعملية عسكرية 

واسعة النطاق في 
لبنان بحاجة إلى 
ضوء أخضر من 
الإدارة الأميركية

التركيز على 
المساعدات الإنسانية 
في سورية من دون 

الضغط الفعلي 
لإيجاد حلّ سياسي 

شامل يظلّ معالجة 
سطحية للأزمة

آراء

بشير البكر

الدبلوماسية مع دمشق وعيّنت فيصل  القطيعة  الــريــاض، رسمياً، صفحة  طــوت 
عد الأكثر أهمّية منذ 

ُ
المجفل سفيراً لها في العاصمة السورية. وذلك، في خطوة ت

إغلاق سفارة المملكة هناك، استجابة لقرار جامعة الدول العربية عام 2011 بتجميد 
الــحــراك السلمي  الــســلاح ضــدّ  الــســوري على خلفية اســتــخــدامــه  الــنــظــام  عضوية 
للشعب الــســوري، الــذي ثــار للمطالبة بالحرّية والــكــرامــة فــي مـــارس/ آذار مــن ذلك 
ل القرار السعودي مفاجأة، لأنّ 

ّ
العام. وعلى مستوى الترتيبات الإجرائية، لا يُشك

فقا في العام الماضي )2023( على إعادة فتح السفارات، بعد زيارة وزير 
ّ
البلدَين ات

الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى دمشق في إبريل/ نيسان من ذلك العام، 
ار الأسد في القمّة العربية في السعودية في 

ّ
ومشاركة رئيس النظام السوري بش

جدّة في 19 مايو/ أيّار )2023(، وعلى هذا الأساس، قامت دمشق في نهاية العام 
الماضي بافتتاح سفارة في الرياض، وتعيين سفير لها، ولكنّ الرياض لم تتعامل 
ى حُسِمَ الأمر خلال اللقاء الذي جمع ولي 

ّ
رت في تعيين سفيرها حت

ّ
بالمثل، وتأخ

العهد السعودي محمد بن سلمان بالأسد، على هامش القمّة العربية الأخيرة في 
البحرين في 16 مايو الماضي.

في  النظام  تجميد عضوية  عليها  قــام  التي  الأســبــاب  السعودية  الخطوة  تتجاوز 
 سياسي على 

ّ
العربية، وما تلاها من جهود عربية ودولية من أجل حل الجامعة 

أساس القرارات الدولية، ومنها قرار مجلس الأمن الدولي 2245 )دعا إلى تشكيل 
هجمات ضدّ  أيّ  بوقف  مطالباً  أممية  برعاية  انتخابات  وإجــراء  انتقالية  حكومة 
ظات، التي 

ّ
سقط من الحساب الاعتراضات والتحف

ُ
ها ت

ّ
المدنيين بشكل فوري(، كما أن

أبدتها بعض الدول العربية على دعوة رئيس النظام من أجل المشاركة في قمّة جدّة، 
وذلك خلال مباحثات جرت في القاهرة مطلع مايو من العام الماضي. وفي حينه، 
جرى الأخذ بوجهة نظر الأطراف الداعية إلى الانفتاح على الأسد، وكانت التبريرات 
والتقديرات تشير إلى أنّ رئيس النظام سوف يُقابل الانفتاح العربي بسلسلة من 
 الأزمة، ومن بين 

ّ
الخطوات الإيجابية في طريق تطبيع الوضع الداخلي، تمهيداً لحل

الطوعية لأكثر من مليوني مُهجّر  التي أعطاها للعرب؛ السماح بالعودة  التعهّدات 
خدّرات إلى الأردن وبلدان 

ُ
سوري لجأوا إلى الأردن ولبنان؛ ووقف عمليات تهريب الم

ذ ذلك، ويمكن اعتبار حصيلة عام من التجربة مُخيبة 
ّ
ه لم ينف

ّ
الخليج العربي. ولكن

لم  ــه 
ّ
أن ذلــك،  على  والدليل  النظام،  تغيير سلوك  على  بعضهم  قها 

ّ
عل التي  لــآمــال 

رتقب من الدول العربية لمساعدة 
ُ
يحصل أيّ تقدّم ملموس في صعيد الانفتاح الم

سورية، باستثناء عودة العلاقات الدبلوماسية.
عات بنتائجَ إيجابيةٍ سريعة، فإنّ عودة الأسد إلى الجامعة العربية منذ 

ّ
ورغم التوق

ى الآن، الإجــراء الرمزي لإنهاء عزلته الإقليمية، وبدء التطبيع 
ّ
عام، لم تتجاوز، حت

فترَض أن يترافق مع تطبيع اقتصادي، لا سيّما من جانب 
ُ
السياسي، الذي من الم

ه، وظهر أن العلاقات مع 
ّ
ق شيء من ذلك كل

ّ
الدول العربية الخليجية، ولكن لم يتحق

انفراج داخلي، يعبّر عن نفسه من خلال خطوت  النظام شبه مشروطة بتحقيق 
ة بداية، فإنّ 

ّ
ى لو كانت الخطوة السعودية الجديدة تشجيعية، ومحط

ّ
ملموسة. وحت

مُهمّة، في  عــدّة  ، وهناك عوائق 
ً
ولــن يكون سهلا  ،

ً
طــويــلا يبدو   

ّ
الحل الطريق نحو 

إعــادة تأهيله مُهمّة شبه  ك، تجعل من 
ّ
التفك إلــى حالة من  النظام  رأسها؛ وصــول 

 من إيران ورسيا، في 
ّ

مُستحيلة، فهو يعاني من انقسامات داخلية، وتتنازعه كل
وقت لا تزال فيه سلطة الدولة مُقيّدة في أغلب المناطق، وتهيمن قوى الأمر الواقع 
على المساحة الأكبر من الجغرافيا السورية، وبالتالي، فإنّ المسألة السورية تنتظر 
 من نمط مُختلف، تقوم على إرادة دولية عربية من أجل فرض تسوية لا 

ً
معالجة

تقوم على إعادة تأهيل النظام، الذي بلغ قمّة الإفلاس. ولا يبدو أنّ هذا الأمر مطروحٌ 
 حرب إسرائيل على غــزّة، وحرب 

ّ
على جــدول الأعمال الإقليمية والدولية، في ظل

روسيا على أوكرانيا.

حمّور زيادة

»السيناريو الأسوأ، أن يصبح السودان نسخة جامحة من الصومال لمدة 20 أو 25 
عاما«. المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو.

يمكن أن يرى الناظر إلى حرب السودان حروباً عــدّة تخاض في وقت واحــد. ربّما 
تبدو أقرب إلى حروب رئيسة، وإلى بعض حروب فرعية. وهو تعقيد إضافي مع أزمة 
ين الوحيدَين فيها، 

َ
ين الفاعل ى لم يعد طرفا الحرب الرئيسيَّ

ّ
تعدّد »أطراف الصراع«، حت

 الحروب الأهلية في العالم.
ّ

 يظهر في كل
ٌ

 معروف
ٌ
وهذا نمط

أول الحروب معلومة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وهي حربٌ سلطوية، جوهرها 
الحكم، بعدما وصلت شراكة طرفي المجلس العسكري الحاكم إلى نهايتها. الشراكة 
اح البرهان، في أول يوم من وصوله 

ّ
نها قائد الجيش، الفريق أول عبد الفت

ّ
التي دش

ى ما 
ّ
له، استمرّت حت الدعم السريع وتنصيبه نائباً  إلى السلطة، بترقية قائد قوات 

الحكومة  على  انقلاباً عسكرياً  ذا 
ّ
نف عندما   ،2021 الأول  تشرين  أكتوبر/   25 بعد 

ين. وتشغل هذه الحرب 
َ
ة بين الشريك

ّ
المدنية الانتقالية، فكانت آخر ورطة باعدت الشق

ين، فيرفض الجيش وساطات دولية، ويخوض معاركَ مع المجتمع الدولي، 
َ
بال الطرف

مها 
ّ
لن يسل ــه 

ّ
أن د 

ّ
ويُؤك السلطة،  اعتراف بشرعية ممارسته  الحصول على   

ً
محاولا

ها 
ّ
أن يبدو  مما  الحصول على نصيب  السريع« محاولة  »الــدعــم  تقاتل  بينما  لأحــد. 

فقدته، وإلى الأبد. هذه، تبدو أقل الحروب تعقيداً، ويمكن أن تنتهي بانتصار طرف أو 
بتوقيع اتفاق سلام. هناك حرب عِرقيّة تخوضها قوات الدعم السريع ضدّ مواطني 
الإثنيات غير العربية في دارفــور، مثلما فعلت في مدينة الجنينة الحدودية، عندما 
تحت  وذلــك  أحــيــاءً،  ودفنت بعضهم  المدنيين  قتلت  المساليت؛  قبيلة  أبناء  استهدفت 
ها ملك للعرب منذ اليوم«. هذه حربٌ تريد 

ّ
شعار »هذه الأرض لم تعد ملكاً للعبيد، إن

م في آثارها، وتحتاج، إن 
ّ
ان، لن تنتهي بقرار، ولا يمكن التحك

ّ
إزالة مجموعة من السك

فت، لعملية مُحاسبة ومصالحة مجتمعية واسعة. تشغل هذه الحرب بال المجتمع 
ّ
توق

الدولي أكثر من غيرها. فهي مفهومة، ولا تتغير فيها المعادلات القديمة منذ 2003 
القبائل  العربية ضدّ  القبائل  حة من 

ّ
زالــت هناك هجمات مُسل  بشكل يسير. ما 

ّ
إلا

الأفريقية بقصد التهجير القسري والإبادة.
تها قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم 

ّ
مة شن

ّ
نظ

ُ
هناك حرب أشبه بالجريمة الم

ى أنّ بعض 
ّ
مة، حت

ّ
نظ

ُ
وولاية الجزيرة. حرب نهب وسرقة أقرب إلى حرب العصابات الم

»الدعم  المافيا. طلب جنودٌ من  لتهديدات عصابات  المناطق شهدت تهديداتٍ مماثلة 
الجنود  كــان  لم يستجبْ  الحماية، ومــن  التجّار دفــع مبالغ ماليّة نظير  السريع« من 
حة. في هذه الحرب نهبت عشرات 

ّ
د له حاجته إلى حماية مُسل

ّ
يلقنونه درســاً يُؤك

الآلاف من السيارات، ومئات الآلاف من المنازل، وتعرّض المواطنون للترهيب والإذلال 
 إلى التصفية والاغتيالات.

ً
والاعتداءات الجنسية والجسدية، وصولا

إلى  العودة  فيها  تريد  السودانية،  الإسلامية  الحركة  تخوضها  رابعة،  حــرب  هناك 
الــحــرب، تــرى الحركة الأسلامية  السلطة على أكــتــاف الجيش مــرّة أخـــرى. فــي هــذه 
داخلية.  أمنية  وخيانة  دولية خارجية  مؤامرة  من  مزيج  الشعبية ضدّها  الثورة  أنّ 
مدنية  )مليشيات  منسوبيها  كتائب  عبر  الــحــرب  فــي  الإســلامــيــة  الــحــركــة  تساهم 
ها تخوضها 

ّ
عقائدية، مدّربة على حمل السلاح، ولها تنظيم قيادي عسكري(، لكن

السلطة. وهي في سبيل ذلــك، تقوم  إلى  حرباً مُقدّسة، هدفها ألا يصل خصومُها 
التحوّل المدني   خيارات 

ّ
بأكبر عملية غسيل سمعة وتزييفٍ، في محاولة لجعل كل

 
ً
الديمقراطي والتغيير السياسي محاولاتٍ مدانة، ومحرّمة، ذاق الشعب نتائجها وبالا
تراها  المدنية بشكلٍ يجعلها  السياسية  القوى  بــال بعض  الحرب تشغل  وهــذه   )!(
خذ مواقفها وعينها 

ّ
الحرب الرئيسية، التي تهون في جانبها بقية الحروب )!( فتت

على الحركة الإسلامية.

بيار عقيقي

ن نتائج انتخابات البرلمان الأوروبــي، مساء غد الأحد، سيخرج من يقول 
َ
عل

ُ
حين ت

تطرّف، 
ُ
إنّ »أوروبا جديدة وُلدت في القرن الـ21«، وذلك في ترجمة لصعود اليمين الم

وترجيح حصوله على نحو 25% من أصوات الناخبين الأوروبيين، أي نحو 180 
مقعداً من أصل 720. بالصورة الشاملة، إنّ هيكلية البرلمان الأوروبي متشابكة مع 
باقي مؤسّسات الاتحاد الأوروبي، بما لا يسمح بتفرّد أيّ مؤسّسة بالقرار القاريّ. 
تطرّف على أرقام عالية في البرلمان الأوروبي، لا يعني أكثر 

ُ
غير أن حصول اليمين الم

ن التطرّف من تأمين استمراريته، بعد نحو عقدٍ من تنامي نفوذه، بفعل 
ّ
من تمك

ومعاداة  الكراهية  كثيرين بجدوى خطاب  »قناعة«  بفعل  وأيضاً،  أوروبية،  أخطاء 
اللاجئين.

بــل في  المــؤسّــســة،  ــتــطــرّف فــي هــذه 
ُ
الم اليمين  المسألة غير مرتبطة حــصــراً بنجاح 

 بمفردها، ســواء في فرنسا، إذ باتت 
ّ

الــدول الأوروبــيــة، كــل انعكاسها لاحقاً على 
مارين لوبان في طريق الحلول مكان إيمانويل ماكرون في الإليزيه، في عام 2027، 
أو في إيطاليا، حيث تتحوّل جورجيا ميلوني »قيصراً« مُتحدّرا من روما الخالدة، 
الأوروبية تحت ظلالها. في  اليمينية  لتجميع الأجنحة   مساعيها 

ّ
تحديداً، في ظل

الأساس، كيفما تنظر إلى أوروبا تجد يميناً مُتطرّفاً، إمّا في السلطة، وإما معارضاً 
التي أرساها  العنصرية  التي تباهت بالقضاء على مفاهيم  ألمانيا،  أنّ  ى 

ّ
أكبر. حت

فترض، حزب 
ُ
الحزب النازي في الثلاثينيات، باتت تراقب برعب اختراق الوريث الم

البديل من أجل ألمانيا، برلين وبروكسل.
الــيــوم. ومــا كان  تطرّف، لم يعد غــداً، بل 

ُ
يعني ذلــك أنّ مستقبل أوروبـــا اليميني الم

ن جان ماري لوبان من الوصول إلى الجولة الثانية من الرئاسيات 
ّ
مُرتقباً حين تمك

الفرنسية في عام 2002، بوصفه أول يميني مُتطرّف ينافس في الجولة الأخيرة 
في  تغييرات جذرية  إلــى  ممّا سيُفضي  واقعاً،  أمــراً  رئاسة فرنسا، أضحى  على 
رات هذه التغييرات، برزت بمحاولة 

ّ
السياسات الداخلية الأوروبية. ومع أنّ أولى مُؤش

اعتماد سياسات  في  وغيرهما،  فرنسا،  في  ومــاكــرون  ألمانيا،  في  أولاف شولتز 
تطرّف، غير أنّ أمثال الأخير لا يقبلون بأنصاف الحلول، 

ُ
مُحاكية لأفكار اليمين الم

تطرّف 
ُ
الم اليميني  »السياسي  بـ يمكن تسميته  لما  نموذجاً  قدّمت  ميلوني  أن  رغم 

 ما هو مماثل له في العالم، 
ّ

تطرّف في أوروبا، شأن كل
ُ
البراغماتي«. لن يهدأ اليمين الم

ف البشر 
ّ
قبل تحقيق أجندته، التي تفرز الناس إلى طبقات دينية وعرقية، وتصن

تطرّف لا غير.
ُ
وفقاً لترتيب لا يدرك كنهه سوى اليمين الم

أنّ أوروبــا، منذ معاهدة وستفاليا )1648( والنهضة الصناعية  ــه صــادف 
ّ
أن وبما 

تداعيات  فــإنّ  العالم،  في  وانتشارها  الأفــكــار  مختبر  والــثــورات،  التنوير  وعصور 
تقدّم اليمين المتطرف فيها، تشريعياً، ستؤثر بدرجة هائلة على العالم: من الجوار 
الشرقي في روسيا وتركيا وجنوب المتوسّط وشرقه، إلى خلف المحيط الأطلسي، 
حيث ينتظر البيت الأبيض عودة دونالد ترامب إليه، ما لم يحصل أمر يغيّر مسار 
الرئيس السابق. ستفضي هذه التحوّلات إلى حيث يحلو لفلاديمير بوتين وشي 
تطرّف 

ُ
جين بينغ القول إنّ »عالماً مُتعدّد الأقطاب قد بــدأ«، على قاعدة أنّ اليمين الم

يعزل نفسه إذا كان في عالم غير قــادر على مواجهته، أو يسعى إلى تغيير هذا 
الجغرافيين،  بموقعيهما  الــصــين وروســيــا،  ذلـــك.  قـــدرة على  لــه  أنّ  رأى  إن  الــعــالــم، 

قادرتان على اختيار الخانة الأنسب لهما.
فه الأجنحة 

ّ
ه في حالتي العزلة أو الاندفاع، فإنّ الفراغ الذي ستخل

ّ
المشكلة، هنا، أن

ى اليمينية الوسطية، ستملأه فوضى عارمة، خصوصاً في حال 
ّ
الاشتراكية، وحت

م المالي العالمي. هنا أيضاً، لا يعود للأفكار قيمة، لأنّ المنطق 
ّ
استمر تنامي التضخ

ميزة  وغيرهما.  والحاجة  الفقر  بحجّة  الــنــاس  سلوكات  على  سيطغى  الــغــرائــزي 
ه يُمكن بعد السيطرة على نموّ اليمين 

ّ
أساسية تبقى في هذه اللحظة الأوروبية؛ أن

الحالي، ونــرى هتلر ما يتخندق في برلين،  القرن  تطرّف، لئلا ندخل ثلاثينيات 
ُ
الم

وموسوليني آخر يرقص في ساحات روما، فيما النيران تحرق القارّة القديمة.

سفير سعودي في دمشق حروب السودان الكُبرى

أوروبا ويمينها المُتطرّف

1415
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آراء

سالم لبيض

أنهى الرئيس التونسي قيس سعيّد في 1 
 دولــةٍ دامت 

َ
يونيو/ حزيران الحالي زيــارة

أيام إلى جمهورية الصين الشعبية،  أربعة 
 شــــــــرفٍ، فــي 

َ
ــه، ضـــيـــف ــتـ ــاركـ ــلــتــهــا مـــشـ

ّ
تــخــل

الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة لــاجــتــمــاع الـــــوزاري 
العاشر لمنتدى التعاون العربي - الصيني، 
الذي انعقد في 30 مايو/ أيّار 2024 في بكين، 
بــحــضــور الــرئــيــسَــين المـــصـــري والإمــــاراتــــي، 
ومــلــك الــبــحــريــن، ورئــيــس حــكــومــة الــوحــدة 
الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة. لــقــي الــرئــيــس التونسي 
 من قبل الرئيس الصيني شي 

ً
حفاوة لافتة

جـــين بــيــنــغ، الــــذي أقــــام عــلــى شــرفــه فـــي 31 
مايو 2024 مراسم استقبال رسمية، وفرش 
لــه الــســجّــاد الأحــمــر خـــال مختلف مــراحــل 
الـــزيـــارة. فــي ظــاهــرهــا، تــبــدو زيـــارة سعيّد، 
شبعة بالجوانب البروتوكولية والرمزية 

ُ
الم

أهمية قصوى.  ذات  البينيّة،  والاجتماعات 
ــارة بــاســتــقــبــال رســمــي  ــزيــ فــقــد افــتــتــحــت الــ
للبلدَين،  ين  الرسميَّ النشيدَين  أنــغــام  على 
وتــنــظــيــم اجـــتـــمـــاع لــلــرئــيــسَــين والـــوفـــدَيـــن 
 غــداءٍ على شرف 

ُ
ــين، تلت ذلــك مــأدبــة

َ
المــرافــق

رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــونــســيــة وحـــرمـــه، 
ــرمـــه. كما  بــحــضــور الــرئــيــس الــصــيــنــي وحـ
الــزهــور  الــزيــارة وضــع إكليل مــن  تضمّنت 
ـــصْـــبِ الـــتـــذكـــاري لأبـــطـــال الــشــعــب 

ُ
عــلــى الـــن

الصيني في بكين، وتنظيم جلسة عمل مع 
الوزير الأول الصيني، ولقاء رئيس اللجنة 
الشعب  لــنــواب  الــوطــنــي  للمجلس  الــدائــمــة 
ــــواوي  ــة هـ ــركـ ــقــــرّي شـ الـــصـــيـــنـــي، وزيــــــــارة مــ
أهداها  التي  المركزية،  ومكتبتها  العماقة 
سعيّد أعمالًا تونسية ذات مكانة تاريخية، 
على غــرار »تــاريــخ ابــن خــلــدون« ومقدّمته، 
ــتـــاب »الـــعـــمـــر فـــي المـــؤلـــفـــات والمــصــنــفــين  وكـ
الــتــونــســيــين« لــلــمــؤرخ حــســن حــســنــي عبد 
فات الوزير والأديب محمود 

ّ
الوهاب، ومؤل

إلى مقرّ  المسعدي، وأنهى جولته بالتوجّه 
المــتــخــصّــصــة   »BYD« الــصــيــنــيــة  الـــشـــركـــة 
فــي صــنــاعــة وســائــل الــنــقــل الــبــري بالطاقة 
في  أمّـــا  الهجينة.  وبــالــطــاقــات  الكهربائية 
الزيارة  كانت  فقد  بمُخرجاتها،  ق 

ّ
يتعل ما 

مـــحـــدودة الــنــتــائــج، اقــتــصــرت عــلــى توقيع 
ــــن مــــــذكّــــــرات الـــتـــفـــاهـــم بـــشـــأن  مـــجـــمـــوعـــة مـ
ــريـــق عـــمـــل لـــاســـتـــثـــمـــار، وتــقــويــة  إنــــشــــاء فـ
الـــتـــعـــاون الإنــــمــــائــــي، والـــنـــهـــوض بــتــفــعــيــل 
مـــــبـــــادرة الـــتـــنـــمـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة، وفــــــي مــجــال 
الانبعاثات  ومنخفضة  الخضراء  التنمية 
التونسية  التلفزة  بين  ومذكرة  الكربونية، 
اتفاق  ــع 

ّ
وُق ومجموعة الصين للإعام. كما 

تـــعـــاون بـــين الإذاعـــــــة الــوطــنــيــة الــتــونــســيــة 
والــهــيــئــة الــصــيــنــيــة لـــلإذاعـــة والــتــلــفــزيــون، 
وآخــــر بـــين وكـــالـــة تــونــس أفــريــقــيــا لــأنــبــاء 

ووكالة أنباء شينخوا الصينية.
عة وضعفها 

ّ
وق

ُ
محدودية مُذكّرات التفاهم الم

كذلك،  متأتٍ،  والأهمية،  الجدوى  وفقدانها 
القول  مــن غموض بعضها، وعــدم تفصيل 
الآخــر على قطاع  واقــتــصــار بعضها  فيها، 
الإعــــام الــحــكــومــي، فــقــد كـــان عــلــى الرئيس 
الـــدولـــة التي  ــارة  ســعــيّــد أن يصحب فــي زيــ
همّة من 

ُ
أدّاها إلى الصين رؤساء الشركات الم

الصفقات  لعقد  والــخــاصّ  الــعــامّ  القطاعَين 

محمود الريماوي

ــعــا، فــقــد فـــاز الــتــحــالــف الـــذي 
ّ
كــمــا كـــان مــتــوق

يقوده رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي 
بما يُؤهّل هذا الأخير لترؤس الحكومة للمرّة 
الــثــالــثــة، ولــخــمــس ســنــوات، وقـــد اقــتــرع 642 
مليون شخص في سبع مراحل، بدأت يوم 19 
إبريل/ نيسان الماضي، وبينما احتفل حزب 
بهاراتيا جاناتا بفوزه بـ240 مقعداً، يضاف 
ون مقعداً للقوى التي تشكّل منها 

ّ
إليها ست

تحالف   
ّ
فــإن الديمقراطي،  الوطني  التحالف 

ل الهند، وعموده الفقري حزب 
ّ
المعارضة )تكت

وذلــك،  بالنتائج،  أيضا،  احتفل،  قد  ؤتمر( 
ُ
الم

لتضاعف عدد المقاعد التي حصل عليها عن 
انتخابات العام 2019، من 52 مقعداً إلى مائة 
ل مُجتمِعا 230 مقعداً 

ّ
التكت نال  مقعد، فيما 

من جملة مقاعد البرلمان البالغة 543 مقعداً، 
ؤتمر التاريخي 

ُ
وهو ما يُؤذن بعودة حزب الم

إلـــى حــضــوره الــقــوي فــي الــحــيــاة السياسية 
والعامة بعد انحسار دام نحو ثاثة عقود، 
كما يومئ إلى تشكّل تعدّدية قويّة في مجلس 
المعارضة  غـــادرت  بعدما  )الــبــرلمــان(،  الشعب 
الحياة  قلب  فــي  وبــاتــت  الــهــامــشــي،  موقعها 
انقسامات  وســط  ومــؤسّــســاتــهــا،  السياسية 
اجتماعية مُحتدِمة تسبّب بها مــودي، الذي 
 حول هُويّة الباد، كما يراها هو 

ً
أدار معركة

وحــزبــه وحــلــفــاؤه، فيما تـــرزح الــبــاد تحت 
ما  رغـــم  مُستفحِلة،  بنيوية  مــشــكــات  وطـــأة 
ها خامس اقتصاد 

ّ
يحيط بالهند من هالة أن

تقدّم لا 
ُ
الم التصنيف  هــذا   

ّ
أن العالم، غير  في 

 المركز 128 في العالم 
ّ

 الباد تحتل
ّ
يحجب أن

الاســتــراتــيــجــيــة والمـــشـــاريـــع الـــكـــبـــرى، الــتــي 
تــحــتــاجــهــا تـــونـــس فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، بـــدلًا 
مـــن الاقـــتـــصـــار عــلــى فـــريـــق عـــديـــم الـــجـــدوى 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــخـــطـــيـــط والاســـتـــشـــراف 
الاستراتيجي، يتكوّن من وزيري الخارجية 
ة قليلة من مستشاريه. وكان 

ّ
والتجهيز، وثل

الدبلوماسية  حقيبته  فــي  يحمل  أن  عليه 
 طريقٍ تنمويةٍ عاماتها ورواسيها 

َ
خريطة

مـــشـــاريـــع عـــمـــاقـــة تـــبـــحـــث عــــن تـــمـــويـــل أو 
عــــن شــــركــــات بــحــجــم الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة 
لإنـــجـــازهـــا، وهــــو الـــــذي تـــحـــدّث كــثــيــراً عن 
الــقــطــار الــســريــع، الــــذي يــرغــب فــي إحــداثــه، 
ويربط مدينة بنزرت في الشمال التونسي 
وعن  الجنوب،  أقصى  في  تطاوين  بمدينة 

المدينة الصحّية بولاية القيروان.
كان على الرئيس سعيّد، أيضا، وانطاقا من 
مُذكّرات  يتجاهل   

ّ
ألا الدولة،  استمرار  مبدأ 

ــا رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــهـ ــعـ ـ
ّ
الـــتـــفـــاهـــم الـــتـــي وق

يوسف الشاهد، وبعض وزرائه، مع الطرف 
الصيني عام 2018، وذلك على هامش القمّة 
الأفـــريـــقـــيـــة - الــصــيــنــيــة، أو أثـــنـــاء المــنــتــدى 
الـــدولـــي لــاســتــثــمــار بــتــونــس، وقـــد جـــاءت 
في سياق إعــان انخراط تونس في طريق 

في مستوى الدخل الفردي. في يناير/ كانون 
الثاني 2024، افتتح مودي معبد رام ماندير، 
غــيــر رســـمـــيـــة، حملته  بـــصـــورة  وإن  لـــيـــبـــدأ، 
ــنِـــيَ »رام مــانــديــر« فـــي مــوقــع  الانــتــخــابــيــة. بُـ
تاريخه  يــعــود  بــابــري، وهــو مسجد  مسجد 
إلـــى الــقــرن الـــســـادس عــشــر، وقـــد استباحته 
جماعات هندوسية يمينية في عام 1992، ما 
أدّى إلى موجة عنف ديني دموي لم تشهدها 
 الــحــزب 

ّ
ــن المــفــارقــة أن الــهــنــد مــنــذ عـــقـــود. ومـ

الــحــاكــم خــســر دائـــرتـــه الانــتــخــابــيــة فــي فايز 
حٌ من حزب 

ّ
أباد حيث يقع المعبد، وفاز مُرش

الحزام والطريق، فهي أكثر واقعية وقابلية 
ــا الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة  لــلإنــجــاز، وجـــدواهـ
ــعــت، 

ّ
ــــذكّــــرات الــتــي وق

ُ
ــدة. ومــــن أهــــم الم ــ ــؤكّ مُــ

آنــذاك، مُذكّرة تفاهم لإنجاز ثاث دراســات 
تــبــرورة  جـــدوى فنية واقــتــصــاديــة لمشاريع 
ومترو  الإداريـــة  والمدينة  صفاقس  بمدينة 
لإنجاز  ثانية  تفاهم  ومُــذكّــرة  نابل،  مدينة 
 - – تونس  السريع طبرقة  الحديدي  الخط 
رأس جدير، وأخــرى، ثالثة، تتعلق بإنشاء 
المــديــنــة الــتــجــاريــة - الــصــنــاعــيــة فـــي ميناء 
جــرجــيــس الــتــجــاري، وتــطــويــر هـــذا المــيــنــاء، 
وجــعــلــه نــقــطــة وصــــل مـــع لــيــبــيــا والــجــزائــر 
 
ّ
وأفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء، وإنـــشـــاء خــط
حديدي يصل الميناء بمدينة قابس، مروراً 
بمدينة مدنين، التي سيقع ربطها بجزيرة 
جـــربـــة الــســيــاحــيــة عـــن طـــريـــق جــســر آجــيــم 
- الــجــرف. لــم تـــرَ تــلــك المــشــاريــع الــنــور، فقد 
ــت مُــجــرّد حبر على ورق من 

َ
ــت وجُــعِــل

َ
عُــرقِــل

قوى نافذة داخلية وخارجية لها مصلحة 
فــي إبــعــاد الــصــين عــن لعب دور اقتصادي 
ــونـــس، رغــــم بـــلـــوغ بعضها  أو مـــالـــي فـــي تـ
ها 

ّ
ولكن ية، 

ّ
الفن الدراسات  استكمال  مرحلة 

لم تكن من ضمن أولويات الرئيس سعيّد، 
درجْ في جداول أعماله، فهي ترمز إلى 

ُ
ولم ت

ما أصبح يُسمّى »العشرية السوداء«، التي 
 ما يمتّ 

ّ
يرغب سعيّد في محو آثارها، وكل

لها بصلة من الذاكرة الوطنية والجماعية 
للتونسيين وغير التونسيين. 

وكــمــثــال على ذلـــك، تــحــدّث الــرئــيــس سعيّد 
أثناء زيارته المكتبة الكبرى لشركة هواوي 
مــنــذ  ــتــــونــــســــي،  الــ ــــوري  ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ الإرث  ــن  ــ عـ
يوليو/   25 دستور  ى 

ّ
وحت قرطاج  دستور 

بيمينه من دون  ه 
ّ
الــذي خط  ،)2022( تموز 

ــا ســمّــاه  ــان، مـــتـــنـــاولًا مـ ــن أيّ كـــ مـــشـــاركـــة مـ
دســتــور الــقــرن الــســابــع عــشــر، وهــو دستور 
بدفتر  ق 

ّ
يتعل فــالأمــر  مــوجــود،  غير  وهمي 

جبائي، ودستور 1861، الذي وضعه محمد 
الصادق باي، ونظيره لعام 1959 المنسوب 
ــبـــق الــحــبــيــب بــورقــيــبــة،  إلــــى الــرئــيــس الأسـ
ــه قــفــز عــن دســتــور الـــثـــورة التونسية 

ّ
ولــكــن

ة، 
ّ
البت إليه  لعام 2014، وتجاهله، ولم يشر 

مـــتـــنـــاولًا نــــصَّ 2022 بــالــشــرح والــتــفــســيــر، 
الــفــضــل فـــي نــشــأة   لــدســتــور 2014 

ّ
رغــــم أن

قيس  مكّنت  التي  التونسية،  الديمقراطية 
الرئاسة  إلى  ح والوصول 

ّ
الترش سعيّد من 

عـــام 2019، وحــكــم تــونــس خــمــس ســنــوات، 
أكــتــوبــر/ تشرين  ــاهــا يــوم 23 

ّ
سيكون مــوف

ــقــبــل.  وغــيــر بعيد عــن مــكــان عــزف 
ُ
الأول الم

الليل«،  الياسمينة في  أغنية »تحت  ألحان 
رئيس  استقبال  الصينية خــال  الفرقة  من 
الجمهورية قيس سعيّد من نظيره الصيني 
في 31 مايو، كان رؤســاء 84 شركة صينية 
ــالات، يــعــمــلــون  ــجــ ــن مــخــتــلــف المــ عـــمـــاقـــة، مـ
ــرام عـــقـــود اســتــثــمــاريــة فـــي لــيــبــيــا،  ــ عــلــى إبــ
مع  ذكاريّة 

َ
الت الصور  لالتقاط  ويتسابقون 

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد 
الحميد الدبيبة، على هامش انعقاد أعمال 
الملتقى الاقتصادي الصيني - الليبي الأول. 
ــة بين  ــارنـ ــقـ ســيــقــول بــعــضــهــم، لا يـــجـــوز المـ
على  مقبلة  وهــي  بــثــرواتــهــا،  الغنيّة  ليبيا 
العالمية  الــشــركــات  تــتــســابــق  إعــمــار  عملية 
للفوز بمشاريعها الإنمائية وإعادة البناء، 

ح الحكومة، 
ّ

ساماجوادي المعارض ضدّ مُرش
 
ً
وكــــان بــنــاء المــعــبــد الــهــنــدوســي الــكــبــيــر أداة

 لحملته الانتخابية.
ً
رئيسية

وبـــدلًا مــن أن يــرســم مـــودي وحــزبــه خريطة 
طريق لتنمية شاملة، فقد اختار في حملته 
ــا عـــن مــاهــيــة  ــ تــلــقــين مـــايـــين الــهــنــود دروســ
قدّسة 

ُ
الم الكتب  موقع  وعــن  والهنود،  الهند 

في تاريخ الهند، وفي تحديد مسار الباد، 
 عن التعريض بـ200 مليون مسلم 

َ
ولم يتوان

ــلــين«، 
ّ
ــتــســل

ُ
» الم ـــ مـــن شــعــبــه، نــاعــتــا إيـــاهـــم بــ

ضاربا عرض الحائط بقوانين الانتخابات، 
الــتــي تحظر  العلماني  الــدســتــور  وبــمــبــادئ 
نشر الكراهية، وبدلًا من تحفيز أبناء شعبه 
على العمل والإنــتــاج، بعد توفير الوظائف 
 لــيــس مُـــعـــدّلات 

َ
ــل ــرجـ  مـــا يُــــــؤرّق الـ

ّ
لــهــم، فــــإن

الفقر العالية، ولا البطالة، ولا الديون التي 
ارتــفــعــت خـــال ولايــتــي حكمه مــن 427 إلــى 
 ،2021 الــعــام  نهاية  ــى 

ّ
حــت دولار  مليار   612

بل الخشية المزعومة من تزايد أعداد الهنود 
المــســلــمــين، وعــلــى نــحــو قــد يــتــجــاوزون فيه 
 
ّ
، علما أن

ُ
عدد الهندوس، كما يهجس الرجل

نسبة المسلمين لا تزيد عن 13% من مجموع 
وبسلوكه  نسمة.  مليون  وأربعمائة  مليار 
ــعــــرات وشــحــن  ــنــ هـــــذا المـــســـلـــك فــــي إثــــــــارة الــ
الغرائز، وبصورة تصاعدية منذ زهاء عشر 
 الـــرجـــل قـــد اخــتــار 

ّ
ــإن ، فــ

ّ
ســـنـــوات عــلــى الأقـــــل

طــريــقــه لــحــجــب المــشــكــات الــفــعــلــيــة وإلــهــاء 
جموع الناس عن مصادر معاناتهم، وكيف 
هْوَ به، 

َ
 النمو الاقتصادي الذي يجري الز

ّ
أن

لا ينعكس ســوى فــي حياة شــرائــحَ ضئيلةٍ 
ل الأشخاص الذين 

ّ
من المجتمع، وبينما يُمث

وتونس التي تعيش حالة ركود اقتصادي 
 هذا القول 

ّ
مزمن، وأزمة مالية مُتفاقِمة. لكن

وها 
ّ
لا ينفي عن زيارة سعيّد إلى الصين خل

من اصطحاب أهل الذكر، من رجال الأعمال 
والــــرؤســــاء والمـــديـــريـــن الــعــامــين لــلــشــركــات 
الــشــركــات  لـــقـــاءات مــع  الــعــمــومــيــة، لتنظيم 
الصينية، وإبــرام العقود معها على قاعدة 
الاستثمارات الخاصّة أو في إطار الشراكة 
 
ّ
ــامّ، ذلــــك أن ــ ــعـ ــ ــاصّ والـ بـــين الـــقـــطـــاعَـــين الــــخــ
أصحاب الشركات ورجال الأعمال وهياكلهم 
المهنية هم حجر الزاوية في زيارات رؤساء 
الدول إلى الخارج، إذ يكون الاقتصاد والمال 
ـــة.  إن 

ّ
الــتــفــاهــمــات السياسية كـــاف مُــحــتــوى 

عُقد من تفاهمات وشراكات  عدم جدّية ما 
استراتيجية مع الجانب الصيني في مجال 
الانبعاثات  ومنخفضة  الخضراء  التنمية 
ــى 

ّ
الـــكـــربـــونـــيـــة، عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، تــتــجــل

فـــي مـــا شـــهـــده قــصــر الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 
بالقصبة، قــبــل زيــــارة الــرئــيــس ســعــيّــد إلــى 
الـــصـــين بـــيـــوم واحــــــد، مـــن »تـــوقـــيـــع مــذكــرة 
ومجمّع  التونسية  الجمهورية  بين  تفاهم 
ــال لــلــطــاقــات -  ــوتــ الـــشـــركـــات الــفــرنــســيــة )تــ
 - )فــاربــونــد  والــنــمــســاويــة   )TotalEnergies
وإنــجــاز  بتطوير  تتعلق  والــتــي   )Verbund
مشاريع للهيدروجين الأخضر في تونس«، 
وفــــق الـــبـــاغ المـــنـــشـــور فـــي صــفــحــة رئــاســة 
ــلـــى »فـــيـــســـبـــوك«،  الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة عـ
تطوير  إلــى  الاتفاقية  هــذه  »تهدف  مضيفا 
وإنـــجـــاز مــشــروع لإنــتــاج 200 ألـــف طــن من 
الــهــيــدروجــين الأخــضــر فــي مرحلته الأولــى 
مع تركيز 5 جيغاواط من الطاقات المتجددة 
في أفق 2030. ومن المتوقع أن تصل الطاقة 
ــا فــي  ــنـــويـ ــيـــون طــــن سـ ــلـ ــى مـ ــ الإنـــتـــاجـــيـــة إلــ
ــذا، وتبلغ  المــرحــلــة الــنــهــائــيــة لــلــمــشــروع. هــ
قيمة اســتــثــمــارات المــشــروع حــوالــي ثمانية 
مليارات أورو في المرحلة الأولى و40 مليار 
الاتفاق  وهــذا  النهائية«.  مرحلته  في  أورو 
 تونس ما زالت 

ّ
كافٍ لإعطاء الدليل على أن

التقليدية، وهي لا تخلو  أسيرة شراكاتها 
ــن طـــابـــع هــيــمــنــي وأســـــر اســـتـــعـــمـــاري مع  مـ
ستفيد 

ُ
الم الــذي سيكون  الاتحاد الأوروبـــي، 

الأول من وراء تلك البرامج ذات الانعكاسات 
 ما يُروّج 

ّ
البيئية الخطيرة على تونس، وأن

له من تنامي نزعة وطنية سيادية يقودها 
زيارته  إليها  وترمز  سعيّد،  قيّس  الرئيس 

إلى الصين، هو مُجرّد شعار.
لقد أفــضــت زيـــارة سعيّد إلــى الــصــين، رغم 
الــغــالــب ومنحاها  طــابــعــهــا الاســتــعــراضــي 
ــــف نـــتـــائـــجـــهـــا  ــعـ ــ الاحــــتــــفــــالــــي الــــــبــــــيّن، وضـ
ــة، إلـــــى بــــيــــان خـــتـــامـــي ســمــتــه  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
الأولــى،  الرئيسية، وفــق ما ورد في نقطته 
»تــجــديــد الــجــانــب الــتــونــســي الــتــزامــه بــقــرار 
الجمعية الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة رقــم 2758 
الصادر في 25 أكتوبر )تشرين الأول( 1971 
ــذي يـــكـــرّس مــبــدأ الـــصّـــين الـــواحـــدة ويُــقــر  الــ
عبية 

ّ
بشرعية حكومة جمهورية الصين الش

كممثل شرعي وحيد للصّين بأكملها، وبأن 
أ من الأراضي الصينية، 

ّ
تايوان جزء لا يتجز

ويدعم ممارسة الصين لسيادتها على كامل 
أراضيها وجهودها المبذولة لتحقيق وحدة 
الجوهريّة،  عــن مصالحها  والــدفــاع  الــبــاد 
ويدعم موقف الصين في رفضها لأي تدخل 

 أعمارهم عن 25 عاما أكثر من 40% من 
ّ

تقل
 45.8% كانوا عاطلين من 

ّ
سكّان الهند، فإن

العمل بدءاً من ديسمبر/ كانون الأول 2022، 
وهو  الهندي،  الاقتصاد  مراقبة  لمركز  وفقا 

 في مومباي.
ّ

مركز أبحاث مُستقل
ومـــــع صـــعـــوبـــات الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي فــي 
 
ّ
ــرق وأكــبــر ديــمــقــراطــيــة فــي الــعــالــم«، فــإن »أعــ
حـــزب بــهــاراتــيــا جــانــاتــا يــحــافــظ عــلــى ثقافة 
ــة تــــرقــــى إلـــــى مــســتــوى  ــتــــوارثــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة مــ
ــيـــم المـــجـــتـــمـــع  ــقـــسـ ــي تـ ــ ــة فــ ــتــ ــابــ ــثــ الأعــــــــــــراف الــ
وتصنيفه عــلــى نــحــو تــراتــبــي، يــبــدأ بــرجــال 
ــمّ الـــتـــجـــار، وانــتــهــاء  الـــديـــن فــالــعــســكــريــين، ثــ
الدستور  ألغى  وبينما  والمنبوذين،  بالخدم 
المنبوذين  تصنيف   1950 الــعــام  فــي  الهندي 
 

ّ
 الــتــمــيــيــز ضـــدّهـــم ظــل

ّ
أو فــئــة الـــدالـــيـــت، فــــإن

ويبلغ  الاجتماعية،  التراتبية  بحكم  ســاريّــا 
ــوا مـــن أكــثــر  ــانـ عــــدد هــــؤلاء 250 مــلــيــونــا، وكـ
الفئات تعرّضا للإصابة بوباء كورونا، كما 
في  يقبعون  منهم  مليونا  ثــمــانــين  نــحــو   

ّ
أن

مواطني  أكثر  بين  من  ويُعتبَرون  السجون، 
التسلسل  بسبب  لاضطهاد،  تعرّضا  الهند 
الهرمي للطائفة الهندوسية، وهو التسلسل 
التمسّك  الحاكم على   الــحــزب  الــذي يحرص 
به في إطارِ تشبّثه بتفسيره الخاص لهُويّة 
الشعب والباد، وحيث يجد المسلمون هناك 
مـــن يــنــافــســهــم بـــين الــهــنــدوس فـــي الــتــعــرّض 

لاضطهاد والتمييز.
ومــن المفيد هنا المــقــارنــة مــع الــصــين الــجــارة 
ــــي عـــدد  ــي تـــضـــاهـــي الـــهـــنـــد فـ ــتــ الـــكـــبـــيـــرة الــ
 مــئــات المــايــين من 

َ
ــشِــل

ُ
الــســكّــان، فبينما انــت

الــفــقــر المــدقــع و»الــتــاريــخــي«،  الصينيين مــن 

أجنبي في المسائل الداخلية المتعلقة بهونغ 
 هذا الموقف 

ّ
كونغ وشينجاينغ«. والواقع أن

ــؤيّــد للصين الــواحــدة لا يُحسب للرئيس 
ُ
الم

قـــيـــس ســـعـــيّـــد، فـــقـــد ســـبـــقـــه إلــــيــــه الـــرئـــيـــس 
العابدين بن علي، وفــق مقال  زيــن  الأسبق 
»وجـــود الصين فــي تــونــس: أيّ مــدى وصل 
جه«، المنشور في موقع معهد 

ّ
وإلــى أيــن يت

واشــنــطــن فــي الــســادس مــن إبــريــل/ نيسان 
إلــى الخشية  أيــضــا،  المــقــال،  2023. يتعرّض 
الأميركية من العاقة التونسية - الصينية، 
التي تأسّست بصفة رسمية في عام 1964، 
ها تعود بصفة غير مباشرة إلى اليوم 

ّ
ولكن

تــاريــخ   ،1957 آب  أغـــســـطـــس/  مـــن  الـــثـــانـــي 
إرســـــال الــزعــيــم الــصــيــنــي مـــاو تــســي تــونــغ 
بــرقــيــة تــهــنــئــة لــلــرئــيــس الأســـبـــق الــحــبــيــب 
وإعــان  الرئاسة  ي 

ّ
تول بمناسبة  بورقيبة، 

الجمهورية. لقيت زيارة سعيّد إلى الصين 
الــرأي العام  قبولًا شعبيا وإشـــادة من قبل 
الــتــونــســي، مــن خـــال مــوجــة تــأيــيــد واســعــة 
اكــتــســحــت مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
رافــقــتــهــا نـــقـــاشـــات ومـــتـــابـــعـــات دقــيــقــة من 
ــوّقـــت  ــــام الـــتـــونـــســـيـــة. فـــقـــد سُـ ــ وســــائــــل الإعـ
الـــزيـــارة تــحــت عــنــوان الـــدفـــاع عــن الــســيــادة 
الــوطــنــي، وفتح  الــقــرار  الوطنية واســتــقــال 
شراكات استراتيجية خارج روابــط تونس 
الغربية  القوى  مع  ومعاهداتها  التاريخية 
التقليدية، مثل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد 
الأوروبـــي لعام 1995، ومُــذكّــرة التفاهم مع 
حدة لعام 2015، التي تجعل من 

ّ
الولايات المت

تونس حليفا من خارج حلف الناتو. وهي 
نــصــوص لــم يــبــادر ســعــيّــد إلـــى مراجعتها 
الاستراتيجية  الشراكة  مقابل  إلغائها،  أو 
الــتــونــســيــة الــصــيــنــيــة الـــجـــديـــدة، فـــا يمكن 
الـــدخـــول فــي شـــراكـــات مُــتــعــدّدة مــع أقــطــاب 
وقــــوى دولـــيـــة مــتــنــاقــضــة ومــتــصــارعــة إلــى 
ــة الــحــرب الـــبـــاردة، كــمــا هــو الــشــأن في  درجـ
الموقف  بسب  الصينية،  الأميركية  العاقة 
ــود الـــتـــأيـــيـــد الــشــعــبــي  ــ ــعـ ــ ــن تــــــايــــــوان. ويـ ــ مـ
الــتــونــســي المــســانــد لــلــزيــارة الــرئــاســيــة إلــى 
إيجابيةٍ  فِكَرٍ  التونسيون من  ما يستبطنه 
حــــول جــمــهــوريــة الـــصـــين الــشــعــبــيــة، فــهــذه 
الــــدولــــة غــيــر مُــثــقــلــةٍ بـــــإرث اســـتـــعـــمـــاري أو 
بعدوان إمبريالي أو بحروب وبقتلٍ لمايين 
ــرار مــــا فــعــلــتــه فـــرنـــســـا فــي  ــ الـــبـــشـــر، عـــلـــى غــ
حدة 

ّ
المت والــولايــات   ،)1962-1830( الجزائر 

الــعــراق )1991-2003(، هــذا، زيـــادة على  فــي 
التحرّر  وقـــوى  الــعــادلــة  للقضايا  نصرتها 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  وخـــاصّـــة  الــوطــنــي، 
أفريقيا  في  الناجعة  التنموية  اتها 

ّ
وتدخ

نجز مشروع عماق 
ُ
ما أ

ّ
وآسيا وأوروبا، فكل

فــي مــكــان مــا مــن الــعــالــم، كــانــت الــصــين من 
وراء إنــــجــــازه.  ولــاســتــفــادة مـــن الــصــعــود 
المساندة  ترجمة  تــونــس  تحتاج  الصيني، 
ين الصيني إلى 

ّ
الشعبية لانفتاح على التن

عقد اتفاقيات مُلزمة يصادق عليها برلمان 
ــع بــمــشــروعــيــة شــعــبــيــة ومــصــداقــيــة، 

ّ
يــتــمــت

ــا مُــتــعــدّد  ويـــدعـــم بــرنــامــجــا حــكــومــيــا جـــديّـ
ــدة، خــــارج  ــديــ ــل لـــبـــنـــاء تـــونـــس الــــجــ ــ ــراحـ ــ المـ
الــتــقــلــيــديــة، وبــعــيــداً عن  الهيمنة  مــقــاربــات 
لة، ولعبة الأضواء الحارقة، 

ّ
ضل

ُ
الشعارات الم

وإغواء السجّاد الأحمر.  
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

 الــهــنــد فــي عهد 
ّ
ــإن مــع حــلــول الــعــام 2018، فـ

مــــودي لا تــضــع مــكــافــحــة الــفــقــر المــدقــع على 
م أولويّاتها، وتعرض دائما أرقامها عن 

ّ
سل

ــع الفقر  الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي بــمــعــزل عـــن واقــ
 هـــذا الــنــمــو ينمو 

ّ
المــطــلــق فــي الــبــاد، ولــكــأن

في بلد آخر. وبينما ارتفع متوسّط نصيب 
الفرد من الدخل القومي في الهند عام 2022 
إلى 2380 دولاراً بعد أن كان 1500 دولار عام 
 هذا النمو لم يُؤدّ إلى انخفاض 

ّ
 أن

ّ
2013، إلا

 دخول الأفراد 
ّ
نسبة الفقر المطلق، وذلك، لأن

شديدة التباين، خافا للصين التي وضعت 
أولوياتها  المطلق على  رأس  الفقر  مكافحة 
زال  ما  بينما  بذاته،  قائما  واعتبرتها هدفا 
الــحــكــم عــلــى الــفــقــر المــطــلــق فـــي الــهــنــد يـــدور 
ــــه جــــزء مـــن الــــتــــراث، ومــــن الــحــظــوظ 

ّ
حــــول أن

آلاف  عبر  المتوارثة  والمناطقية  الاجتماعية 
ــن الآفــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة  الـــســـنـــين، ولـــيـــس مــ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولا مــــن ضـــــــروب الــتــنــمــيــة 

المشوّهة واجبة القضاء عليها.
والراجح، الآن، في ضوء نتائج الانتخابات، 
أن يــشــتــدّ الـــحـــراك الــســيــاســي وتــــــزداد معه 
ــل 

ّ
وتـــيـــرة الانـــقـــســـامـــات الــســيــاســيــة بـــين تــكــت

عتدلة، 
ُ
الم القوى  وبــين  الفائز،  اليمين  أقصى 

والديمقراطية،  والعلمانية  منها،  الوسطية 
انــتــخــابــات  ــافـــســـات عـــلـــى  ــنـ المـ ــدّد  ــتـــجـ تـ وأن 
الــولايــات، وذلــك بعدما اقترن فــوز بهاراتيا 
ــه، بـــتـــراجـــع حـــصّـــتـــه فــي  ــفـ ــالـ جــــانــــاتــــا، وتـــحـ
ديماغوجيا  عليه  ارتــــدّت  أن  بــعــد  الــبــرلمــان، 
أحــــزاب  إلــــى  حــاجــتــه  وازدادت  الــتــجــيــيــش، 

صغيرة لتحقيق الأغلبية وتمرير القوانين.
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اهتمام دولي بالإخفاء القسري في ليبيا

10 ملايين نازح في السودان
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طرابلس ـ أسامة علي

أعادت حادثة اختفاء عضو مجلس النواب 
إبــراهــيــم الـــدرســـي فــي 18 إبـــريـــل/ نيسان 
الماضي الى الأذهــان خطورة ملف الإخفاء 
الــقــســري والاعـــتـــقـــالات خــــارج الــقــانــون، وهـــو الملف 

المفتوح منذ سنوات طويلة من دون حسم.
 
ً
وانـــقـــطـــع الاتــــصــــال بـــالـــدرســـي بــعــدمــا غـــــادر حــفــا
أقامته قيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر بمناسبة 
مـــرور عــشــر ســنــوات عــلــى إطـــاق عملية »الــكــرامــة« 
ــغـــازي. ثـــم أكـــــدت وزارة  ــنـ الــعــســكــريــة فـــي مــديــنــة بـ
الداخلية في حكومة مجلس النواب في اليوم التالي 
اختفاءه، والعثور على سيارته في إحدى ضواحي 
تــعــرّض لسرقة. وفي  بيته  أن  أعلنت  بــنــغــازي، كما 
4 يــونــيــو/ حـــزيـــران الــحــالــي، أعــلــن عــضــو المجلس 
الدرسي  أن  العزيز  عبد  محمود  السابق  الانتقالي 
»انتهى وتوفي، ولا ندري أين جثته، لكن يبدو أنها 
طعت أو رُميت في البحر«، لكن السلطات لم تؤكد 

ُ
ق

صحة هذا التصريح.
وخال لقائه أعيانا في قبيلة الدرسة، طالب حفتر 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة بــتــكــثــيــف الـــبـــحـــث عــــن الـــدرســـي 
وإرجـــاعـــه إلـــى أهــلــه ســالمــا. وحــــذت رئــاســة مجلس 
النواب حذوه، لكن أوساطا متابعة لقضية اختفاء 
الــدرســي شككت فــي صحة هــذه المطالبات، وأبــدت 
اعتقادها بأنه معتقل في أحد سجون حفتر السرية.

كذلك شككت أوســـاط عــدة فــي الــروايــة التي قدمتها 
الــتــابــعــة لحفتر فــي شـــأن احتمال  الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
تــعــرض الـــدرســـي لعملية ســطــو وســـرقـــة، ومــحــاولــة 
ابــتــزاز ذويــه للحصول على أمـــوال. واعتبر  خاطفيه 
المـــحـــامـــي والـــنـــاشـــط الــحــقــوقــي بــلــقــاســم الـــقـــمـــودي، 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »أجـــهـــزة حفتر  فـــي حــديــثــه لـــ
وابعاد  الحادثة،  على  جنائي  طابع  إضفاء  حاولت 
الطابع السياسي عنها«. وتحدث القمودي عن علمه 
بوجود قلق في الأوساط الأمنية التابعة لحفتر في 
شــأن إمكانية أن يفتح حــادث اختفاء الــدرســي ملف 
ــقـــالات الــقــســريــة لمــعــارضــين لسلطة  ــتـ الإخـــفـــاء والاعـ
حفتر. واعتبر أن »إسراع أجهزة الأمن التابعة لحفتر 
غداة اختفاء الدرسي إلى إصدار بيان نفت فيه مقتله 
أظهر علم هذه السلطات بمكان الدرسي ومصيره«. 

ــو بـــكـــر الــكــوشــلــي  ــ ــتــــاذ عـــلـــم الإجــــــــرام أبـ ــقــــول أســ ويــ
الدرسي  مصير  حيال  »القلق  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
واقعي بشكل كبير استناداً إلى قرائن أكثر وضوحا 
تــتــعــلــق بــســلــوك حــفــتــر وأعــــوانــــه حـــيـــال الــحــريــات 
التعبير والمعارضة، فغالبية من عارضوه  وحقوق 
ــم يُــعــلــم مــصــيــرهــم، وأكـــثـــرهـــم حــظــا قد  اخــتــفــوا ولــ
بنغازي  في  الدرسي  الاعتقال. خطف  قيد  يكونون 
أي  دون  مــن  حفتر  مليشيات  عليها  تسيطر  الــتــي 
ــود لــغــيــرهــا وتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة فـــي حـــي جانبي  وجــ
الــحــي لا يتضمن  بــأن  إلــى علم الخاطفين  يــشــيــران 
كــامــيــرات مــراقــبــة أمــنــيــة. كــل الـــدلائـــل تشير الـــى أن 

الخطف لا يحمل طابعا جنائيا، وأنه أعدّ وخطط له 
مسبقا، وأنه على صلة بموقف سياسي«.

ورأى الــكــوشــلــي أن »الــجــديــد فـــي الـــحـــادث إثــارتــه 
اهــتــمــام المــنــظــمــات الــدولــيــة، مــا يعني انــتــقــال ملف 
الاعتقالات القسرية والسجون السرية في ليبيا إلى 
مستوى الاهتمام الدولي. ولا ننسى أن هذا الحادث 
يــضــاف إلـــى حــــوادث أخـــرى ليست أقـــل أهــمــيــة مثل 
اختفاء سرقيوة وآخرين في حروب حفتر ببنغازي 
وطرابلس، واكتشاف المقابر الجماعية في ترهونة 

وبنغازي ومناطق في الجنوب«.
المتحدة  الأمــم  بعثة  طالبت  الــدرســي  اختفاء  وبعد 
في ليبيا السلطات في شرق ليبيا بإجراء تحقيق 
ســريــع فـــي الــــحــــادث، وتـــأمـــين ســامــة الــــدرســــي، ما 
شكل بحسب الكوشلي »خطوة مهمة فلجان البعثة 
ليبيا،  فــي  الإنــســان  بملف حــقــوق  المهتمة  الأخــــرى 
خصوصا أنها ستضمها إلى تقاريرها المقبلة التي 
ستهتم منظمات دولية أخرى بها، وقبل أيام اهتمت 
هــــذه المــنــظــمــات بـــحـــادث مــقــتــل الــنــاشــط الــحــقــوقــي 

سراج دغمان وطالبت بكشف مصير رفاقه«.
واعــتــقــل دغــمــان وثــاثــة مــن رفــاقــه الــحــقــوقــيــين في 
بسبب  الماضي  الأول  تشرين  أكتوبر/  في  بنغازي 
في  الحقوقي  الوضع  ناقشت  نــدوة  في  مشاركتهم 
بــنــغــازي وفــاة  فــي  الأمـــن  ثــم أعلنت سلطات  ليبيا، 
دغمان في إبريل الماضي، وزعمت أنه »توفي بسبب 
سقوطه مــن أعلى جــدار أثــنــاء محاولته الــهــرب من 

السجن، وسط تشكيك واسع في صحة هذه الرواية 
التي قدمتها أجهزة الأمن«.

ويـــــرى الــكــوشــيــلــي أن »الاهـــتـــمـــام الأمـــمـــي خــطــوة 
ســتــدعــم مــطــالــبــات الــحــقــوقــيــين والـــنـــشـــطـــاء وأهـــل 
الحادث.  في  تحقيقا  العامة  النيابة  بفتح  الدرسي 
ــقـــســـري بـــدأ  ــراكــــم حـــــــوادث الإخــــفــــاء الـ واضــــــح أن تــ
وأيضا  المحلية  السلطات  على  ضغط  عامل  يشكل 
أيديهم   

ّ
الجرائم من أجــل كــف المتورطين بهذه  على 

حرياتهم  من  تحدّ  دولية  عقوبات  مواجهة  خشية 
وطموحاتهم في مواصلة السيطرة والحكم«.

مجتمع
دان الأمين العام لأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الجمعة، تصاعد وتيرة العنف في ميانمار، 
ومقتل عشرات المدنيين بنيران قوات الجيش. وقالت الأمم المتحدة في بيان: »يشعر الأمين العام 
بقلق عميق إزاء تصاعد وتيرة العنف في سائر أنحاء ميانمار، ويدين بشدّة الهجمات الأخيرة 
فــي ولايــة  فــي ذلــك  المدنيين فيها، بما  أفـــادت تقارير بمقتل عــشــرات  ها الجيش، والــتــي 

ّ
التي شن

في  الــذيــن يعيش غالبيتهم  الروهينغا  مــن مسلمي  الآلاف  لمــئــات  راخـــين موطنا  وتــعــد  راخــــين«. 
)قنا( مخيمات نزوح منذ حملة عسكرية استهدفتهم في عام 2017. 

تــواصــل أولــى مــوجــات الــحــرارة لهذا الــعــام اجتياح جنوب غربي الــولايــات المتحدة، بعد تجاوز 
درجات الحرارة هامش 43 درجة مئوية في المنطقة من جنوب شرقي كاليفورنيا حتى أريزونا. 
ورغم أن بداية فصل الصيف لا تزال على بعد أسبوعين، فإن نصف مساحة ولايتي أريزونا ونيفادا 
شهدت إعان تحذيرات من ارتفاع مفرط في درجات الحرارة، مددته خدمة الأرصاد الجوية حتى 
مساء الجمعة، كما تم تمديد التحذير حتى اليوم السبت في لاس فيغاس، والتي لم تشهد من قبل 
)أسوشييتد برس( طقسا بهذه الحرارة في هذا الوقت المبكر من العام. 

موجة حارة تضرب ولايات الجنوب الغربي الأميركيالأمم المتحدة تدين تصاعد العنف ضد الروهينغا

لا يزال مصير عضو مجلس النواب سهام سرقيوة 
التي اختفت في منتصف عام 2019 غير معروف، 
حرب  انتقادها  بعد  حصل  اختفاءها  أن  علماً 
اختفاء  أن  واللافت  طرابلس.  على  حفتر  خليفة 
الذي  لحفتر  انتقادات  بعد  جاء  الدرسي  إبراهيم 
ليبيا،  شرق  في  الأوضــاع  على  بالسيطرة  اتهمه 
في  المشاركة  حــق  الــشــرق  أهــل  منح  ــدم  وع

إعادة الإعمار.

قضية سهام سرقيوة

قــالــت المــنــظــمــة الــدولــيــة لــلــهــجــرة، الــجــمــعــة، إن عــدد 
الــنــازحــن داخــلــيــا فــي الــســودان بسبب الــصــراع قد 
أكبر  لتكون  نسمة،  مــايــن  عــشــرة  قريبا  يــتــجــاوز 
أزمة نزوح في العالم. وقال رئيس بعثة المنظمة في 
السودان، محمد رفعت: »ما حجم المعاناة والخسائر 
البشرية التي يجب أن يتكبّدها شعب السودان قبل 
داخليا  نــازح  ماين  أليس عشرة  العالم؟  ينتبه  أن 

كــافــن لــدفــع العالم إلــى التحرك الــعــاجــل؟ حــيــاة كل 
واحد من العشرة ماين نازح تمثل مأساة إنسانية 
المنظمة  ورصــدت   .»

ً
عاجا اهتماما  ب 

ّ
تتطل شديدة 

الأممية وجود 9.9 ماين نازح في أنحاء السودان، 
وتقول إنه كان هناك بالفعل 2.8 مليون نــازح قبل 
ــدلاع الـــحـــرب. واضــطــر نــحــو 12 مــلــيــون شخص  انــ
إلى الفرار من منازلهم، مع عبور أكثر من مليوني 

شخص إلى دول مجاورة، من بينها مصر وتشاد 
وإثيوبيا.  وذكر رفعت أن »أكثر من نصف النازحن 
النساء، وربعهم من الأطفال دون  في السودان من 
ــاثـــة تجد  ــالات الإغـ ــ ســـن الــخــامــســة«. مـــؤكـــداً أن وكـ
صــعــوبــات فـــي تــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات المـــتـــزايـــدة، وأن 
والغذاء  المــأوى  توفير  يعيق جهود  التمويل  »نقصّ 
والمــســاعــدات الــطــبــيــة«. وأضــــاف: »تــتــزايــد المــخــاوف 

بشأن تأثير النزوح على المدى الطويل على النسيج 
الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي فــي الـــســـودان«. وتــحــذر 
ــودان مــعــرض  ــســ ــ ــم المـــتـــحـــدة مـــن أن ال ــ ــالات الأمـ ــ وكــ
»لخطر مجاعة وشيك«، في ظل معاناة حوالي 18 
 3.6 بينهم  من  الشديد،  الجوع  من  مليون شخص 

ماين طفل يعانون من سوء تغذية حاد.
)رويترز(
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غزة ـ أمجد ياغي

كان معظم النازحن إلى مدرسة 
ذكـــــــــور الــــنــــصــــيــــرات الإعــــــداديــــــة 
الخميس،  الأربــعــاء-  ليل  نائمن 
ــدامـــــس، ســقــطــت قـــذائـــف  ــ ــط الــــظــــام الـ ــ ووســ
ــل مــنــطــقــة المــخــيــم الــجــديــد،  إســرائــيــلــيــة داخــ
وهي أحد أفرع مخيم النصيرات الكبير في 
وســط قطاع غــزة، وطـــاول القصف المدرسة 
النازحة  التي كانت تضم عشرات العائات 
مــن مناطق وســط قــطــاع غــزة ونــازحــن من 

مخيم البريج.
المــجــزرة الإسرائيلية  أعـــداد شــهــداء  وصلت 
ــيـــرات الـــتـــابـــعـــة لــوكــالــة  ــة الـــنـــصـ فــــي مــــدرســ
 
ً
أونـــروا إلــى 45 شهيداً، مــن بينهم 15 طفا

و9 نــســاء، إلــى جــانــب أكــثــر مــن 80 جريحاً، 
الطابقن  مباشر  بشكلٍ  الاحتال  إذ قصف 
الفلسطينية  الشابة  والثاني.  تصف  الأول 
الشهيد  »ابــنــة  بأنها  نفسها  أنــســام عيسى 
والــدهــا  استشهد  فــقــد  الــشــهــداء«،  وشقيقة 
سعيد محمد عيسى مع أشقائها عمر وعبد 
»الــعــربــي  الــلــه فــي مــجــزرة المـــدرســـة. تــقــول لـــ
الجديد« إنهم نزحوا من مخيم البريج يوم 
الــثــاثــاء المـــاضـــي نــتــيــجــة الــقــصــف المــكــثــف، 
ــيـــرات لأنــهــم  وتـــوجـــهـــوا إلـــــى مــخــيــم الـــنـــصـ
ضمنوا الإقامة في أحد فصول مدرسة ذكور 
الــنــصــيــرات الإعـــداديـــة مــع آخــريــن مــن أفـــراد 
أنهم سيكونون  عائلتهِم، وكانوا يعتقدون 
فــي أمــــان داخــــل المـــدرســـة الــتــي تــتــبــع وكــالــة 
 على 

ً
أونــروا، رغم أن القصف كان متواصا

الأطراف الغربية من المخيم.
»العربي الجديد«: »قضينا  توضح أنسام  لـ
الــتــي تضم  ليلة واحـــدة هــادئــة فــي المنطقة 
الـــرازي التخصصية التي  المــدرســة وعــيــادة 
وقـــد قسمنا  والمـــرضـــى،  المــصــابــن  تستقبل 
أنــفــســنــا إلــــى قــســمــن، فــالــنــســاء فـــي فصل 
دراسي، والرجال في فصل آخر. عند الساعة 
الــثــانــيــة مـــن فــجــر الــخــمــيــس تــقــريــبــاً، حــدث 
انفجار ضخم في المــدرســة. قمنا من نومنا 
ــفـــزوعـــن، وكـــانـــت ثـــاثـــة فـــصـــول تــحــتــرق  مـ
الأرض،  على  منتشرة  والأشـــاء  فيها،  بمن 
والمصابون في كل مكان، علمنا باستشهاد 
والــــدي، وأن أشــقــائــي الاثــنــن كــانــا معه في 
ذات الــغــرفــة، فــســارعــنــا إلـــى المـــكـــان، وكــانــت 
النار تمسك بجسد أخي عبد الله، فحاولنا 
إطــفــاء الـــنـــار، لكنه اســتــشــهــد، وكـــان والـــدي 

وشقيقي عمر قد استشهدا قبله«.
الأطــفــال،  مــن  عــدد كبير  تضيف: »استشهد 
المــبــيــت مع  وغالبيتهم كــانــوا مــمــن فــضــلــوا 
آبائهم في الفصول لأنهم لا يرونهم كثيراً، 
ــاء يــبــحــثــون طــــوال الـــيـــوم تــقــريــبــاً عن  ــالآبـ فـ
الطعام. لا يوجد دليل على وجود مسلحن 
فـــي المـــكـــان لــتــبــريــر الــقــصــف، والمــــوجــــودون 

ــنــــزوح إلــــى الـــخـــيـــام، ولا أمـــلـــك أي شـــيء،  الــ
وأشعر بالضياع، وأعتقد أنني سأموت في 

أي لحظة«.
»العربي  وقال مصدر من »أونروا« في غزة لـ
الجديد، إن الوكالة رصــدت جميع الأضــرار 
المعلومات  وشاركت  بالمدرسة،  لحقت  التي 
ــاً أن  ــدة، مـــوضـــحـ ــحــ ــتــ ــاتـــب الأمـــــــم المــ ــكـ مــــع مـ
ــروا لا تــــزال تــتــعــرض لــحــمــلــة تضليل  ــ ــ »أونـ
كبيرة، وهناك غضب إسرائيلي متزايد بعد 
ــــدول إلـــى تــمــويــل الــوكــالــة  ــدد مـــن الـ عــــودة عـ
المــزاعــم  بــشــأن  الحقائق  لها  تبينت  أن  بعد 
ج، فقد  ــدم صــحــة مـــا يُــــــروَّ الإســرائــيــلــيــة، وعــ
ولم  عــدة،  تحقيقات  الأممية  الوكالة  أجــرت 
الإسرائيلية  ــاءات  الادعــ على  دليل  أي  تجد 

المتكررة لتبرير قصف المدارس«.
ــدر: »مــــــــدارس أونــــــــروا فــقــدت  يــضــيــف المــــصــ
الذين  غــزة  قطاع  في عيون سكان  مكانتها 
طالما كانوا ينظرون إلى الوكالة باعتبارها 
ــزءاً مــهــمــاً مـــن حــيــاتــهــم، إذ كــبــرت معهم،  جــ
ورافـــقـــتـــهـــم فــــي كــــل تــفــاصــيــل الـــحـــيـــاة مــنــذ 

النكبة الفلسطينية«.

يطالب الأولياء بتدخل 
وزارة التربية لتحديد سقف 

لرسوم المدارس الخاصة

كان النازحون 
يفضلون المدرسة كونها 

بعيدة عن الشوارع وعن 
أطراف المخيم

ــائــــات نــــازحــــة تــحــتــمــي بـــالمـــدرســـة«.  هــــم عــ
وتتعرض أطــراف المخيم لقصف متكرر من 
قبل جيش الاحتال، إذ يقع المخيم بالقرب 
ــه الاحـــتـــال  ــامــ أقــ الــــــذي  ــن »شــــــــارع 749«  مــ
ليفصل قطاع غزة إلى قسمن. وكان الكثير 
كونها  المدرسة  تلك  يفضلون  النازحن  من 
العامة،  تقع في منطقة بعيدة عن الشوارع 
وبعيدة عن أطراف المخيم التي تشهد تكرار 
الــقــصــف، وكــانــت تضم نحو ستة آلاف من 
الــنــازحــن قــبــل المـــجـــزرة الإســرائــيــلــيــة، كما 
أشار بيان لوكالة أونروا، لكن أعداداً كبيرة 
منهم اضطرت بعد المجزرة إلى النزوح إلى 

مناطق أخرى.
وبــعــد قــصــف مــدرســة الــنــصــيــرات، ارتــفــعــت 
أعــداد الشهداء داخــل مــدارس وكالة أونــروا 
في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي 
ــثــــر مــــن 1550  قــــرابــــة 500 شـــهـــيـــد، وأكــ ــــى  إلـ
وبلغ  الإصـــابـــات،  أنــــواع  بمختلف  جــريــحــاً 
عدد مدارس الوكالة التي تعرضت للقصف 
أثـــرت  مـــدرســـة، وســجــلــت 432 حـــادثـــة   187
عــلــى مــبــانــي »أونــــــــروا«، وعــلــى الأشــخــاص 

الموجودين داخلها منذ بدء الحرب.
فقد محمود المغاري ثاثة من أفراد عائلته، 
وهم الشهداء أحمد وإيــاد ومحمد المغاري، 
الذين كانوا داخل أحد الفصول التي طاولها 
القصف، ويقول إن عدداً من الموجودين في 
إلــى منازلهم  المــدرســة كانوا يتنقلون منها 
المـــدمـــرة فــي مــخــيــم الــبــريــج، والــكــثــيــر منهم 
مـــن المــســنــن وأصـــحـــاب الأمــــــراض المــزمــنــة، 
كونها  المدرسة  في  البقاء  يفضلون  وكانوا 
قريبة من مركز الرازي الطبي في ظل خروج 

المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة.
يضيف المغاري: »كانت المدرسة قبل المجزرة 
تــنــعــم بـــالـــهـــدوء الــنــســبــي، لــكــنــي اضـــطـــررت 
بعدها إلى النزوح مع بقية أفراد عائلتي إلى 
قــريــبــة، فشقيقي مــن بــن الجرحى،  مــدرســة 
وكنا بحاجة إلى إيجاد مركز صحي لرعايته 
لعدم وجــود أســرة لاستقباله في مستشفى 
القريبة  البلح  ديــر  الأقــصــى بمدينة  شــهــداء 
مــن المــخــيــم، وهــو أحــد مــن جــرت معالجتهم 
الــنــصــيــرات،  بمخيم  الـــعـــودة  مستشفى  فــي 
وآخرين عولجوا في مركز الرازي الصحي«. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »ســمــعــنــا بعد  يـــقـــول لــــ
ــــوع المـــجـــزرة الــحــجــة الإســرائــيــلــيــة حــول  وقـ
وجــــود عــنــاصــر مسلحن فــي المـــكـــان، وهــذا 
أمر لا يمكن تصديقه، فنحن عائات ولدينا 
أطفال، ولو لاحظنا وجود مسلحن لما قررنا 
ــا عــلــى الـــوجـــود  ــرارنــ الــبــقــاء فـــي المـــكـــان. إصــ
بالمدرسة كان لأننا جميعاً مدنيون، ومعنا 
الكثير مــن كــبــار الــســن والمــرضــى والأطــفــال، 
وقد كنا أشبه بعائلة كبيرة نساند بعضنا 
الطبيب  إحــضــار  بعضنا  ويــتــولــى  بــعــضــاً، 
إلى  الذهاب  القادرين على  أو الممرض لغير 

الأخيرة،  الأيــام  في  لكن  الصحية.  العيادات 
يــقــصــف الاحــــتــــال مـــنـــاطـــق وســـــط الــقــطــاع 

بشكل جنوني«.
»الــعــربــي  ــدوره، يــؤكــد مــحــمــد أبـــو نــعــمــة لـــ ــ بـ
الـــجـــديـــد«: »اســتــشــهــد ابـــن عــمــي جــهــاد أبــو 
نــعــمــة فـــي المــــجــــزرة. لـــم نــعــد نــثــق بـــأحـــد، لا 
عاجز  فالجميع  غيرها،  ولا  دولــيــة  منظمة 
ــــال مــــن قــتــلــنــا تـــحـــت عــلــم  ــتـ ــ عــــن مـــنـــع الاحـ
ــم المــتــحــدة، وكـــل المجتمع الــدولــي الــذي  الأمـ
يــكــرر الــكــام والــشــجــب طــــوال تــســعــة أشهر 
لــم يستطع إيــقــاف مــجــازر الاحــتــال. قــررت 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

عاد التوتر في المغرب 
بين الأسر ومؤسسات التعليم 

الخاص في ظل توجه 
بعضها إلى إقرار زيادة 

في الرسوم خلال العام 
الدراسي المقبل

الرباط ـ عادل نجدي

بــيــنــمــا بــــات الــتــعــلــيــم الـــخـــاص فـــي المـــغـــرب خــيــاراً 
ووجهة  المجتمع،  مــن  الوسطى  للطبقة  اضــطــراريــاً 
لمئات التاميذ الذين اضطروا إلى ترك التعليم في 
المــدارس الرسمية بسبب الإضرابات التي شهدتها 
ــر، يــثــيــر عــــزم بعض  ــيــ خــــال الـــعـــام الــــدراســــي الأخــ
مؤسسات التعليم الخاصة إقرار زيادات في الرسوم 
وأيضاً  الآن،  حتى  وسقفها  قيمتها  تحدد  لم  التي 
فـــي رســــوم الــتــســجــيــل الــتــي يــرجــح أن تـــتـــراوح بن 
)10 دولارات و40 دولاراً( حفيظة  100 و400 درهــم 

وغضب أولياء أمور التاميذ في عدد من المدن.
يقول محمد الحلوي، وهو موظف في القطاع العام 
التسجيل  عملية  انطاق  »مــع  الجديد«:  »العربي  لـ
لــلــعــام الـــدراســـي المــقــبــل أبــلــغــتــنــا إدارة المـــدرســـة أن 
إلى  دولاراً(   280( درهـــم   2800 مــن  الــرســم سيرتفع 
3100 درهــم )نحو 310 دولارات(. والحقيقة أنه في 
لم نعد نعرف  البلد  التي تضرب  الغاء  ظل موجة 

كيف سنواجه تكاليف الحياة«.
يــتــابــع الــحــلــوي الــــذي يــتــقــاضــى نــحــو عــشــرة آلاف 
درهــــم )ألــــف دولار( شــهــريــاً: »فــــي حــــال إقـــــرار هــذه 
قد تضطرني  الجديدة سأواجه صعوبات  الــزيــادة 
أن  الحكومي. لا يمكن  التعليم  إلــى  إلــى نقل ولـــديّ 
التعليمية  المـــؤســـســـات  أربـــــاب  نــبــقــى مــحــط جــشــع 
الخاصة كل سنة«، ويجب أن تتدخل وزارة التربية 
التاميذ  تــمــدرس  لأســعــار  لتحديد سقف  الوطنية 

في القطاع الخاص«.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول رئـــيـــس فـــيـــدرالـــيـــة آبـــــاء وأمـــهـــات 
وأولـــيـــاء الــتــامــيــذ فــي المــغــرب، نـــور الــديــن عــكــوري، 
»العربي الجديد« إن التعليم الخاص يبقى خدمة  لـ
الــســوق وحـــده،  عــامــة، ولا يــجــب أن يخضع لمنطق 
المــؤســســات  إدارات  تــتــحــاور  أن  الـــوضـــع  ويـــفـــرض 
الخاصة مع الآبــاء لشرح أسباب الإقــدام على إقرار 
الــزيــادات  أن تحصل  يــجــب  »لا  زيــــادة، مضيفاً:  أي 
عشوائياً، فهذا أمر غير مقبول. أعتقد أن أي زيادة 
تــرتــبــط  يــجــب أن  تــفــرضــهــا أي مــؤســســة  تـــريـــد أن 
بنوعية الخدمات التي ستقدمها للتاميذ كي تكون 
الأسر على بينة مما يحصل، وتملك حرية الاختيار 

بن البقاء في المؤسسة أو البحث عن أخرى«.
ــر فـــي عــدد  ــكـــاوى مـــن أســ ــكـــوري تــلــقــي شـ ويـــؤكـــد عـ
مــن المـــدن حــول الـــزيـــادات غير المــبــررة. لافــتــاً إلــى أن 
مــجــلــس المــنــافــســة )مــؤســســة حــكــومــيــة( يــعــتــبــر أن 
أســعــار المــــدارس الــخــاصــة تــرتــبــط بــجــودة ونوعية 
الــخــدمــات الــتــربــويــة المــقــدمــة. ويــــرى أن مــؤســســات 

ــا  الــتــعــلــيــم الــخــاص مــؤســســات تــجــاريــة بـــات دورهـ
أكــبــر وأكـــثـــر قـــوة بــعــدمــا أقــبــلــت الــكــثــيــر مـــن الأســـر 
ــات الـــتـــي شـــهـــدهـــا الـــعـــام  ــ ــرابــ ــ عــلــيــهــا بــســبــب الإضــ
الـــدراســـي فـــي مــؤســســات الــتــعــلــيــم الــرســمــيــة خــال 
الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، لــكــن ذلـــك لا يــعــطــيــهــا حـــق إقـــرار 
زيادات لا تراعي ظروف الأسر، لا سيما أن معظمها 
ذات دخل متوسط. يتابع: »التعليم الخاص خدمة 
عامة فوضتها الدولة إلى مؤسسات خاصة. وعلى 
هذا الأساس يجب أن تراقب الحكومة مدى احترام 
المــــدارس الــخــاصــة للعقد المــوقــع بــن فــيــدرالــيــة آبــاء 
وأمهات وأولياء التاميذ بالمغرب، وممثلي التعليم 

الخاص، من خال وزارة التربية الوطنية«.
ــقــــول مــــصــــدر مــــن رابــــطــــة الــتــعــلــيــم  ــل، يــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
»العربي  الــخــاص بالمغرب، طلب عــدم ذكــر اســمــه، لـ
الجديد«: »التعليم الخاص يحكمه العرض والطلب 
التربوي يختلف من  الآبــاء، والعرض  واحتياجات 
مؤسسة إلى أخــرى. والأســر تملك حرية اختيار ما 
العروض  أو  يناسبها، ســواء على صعيد الأسعار 
الــتــربــويــة المــقــدمــة الــتــي تــســتــجــيــب لــكــل الــشــرائــح، 

لم  وبينما  الأســـعـــار«.  تسقيف  يمكن  لا  وبــالــتــالــي 
التاميذ  أمــور  أولياء  تمثل  التي  الهيئات  تتوصل 
إلى معطيات وافية عن عدد المؤسسات التي تنوي 
إقـــرار الــزيــادة فــي رســوم الــعــام الــدراســي، كــان لافتاً 
تــأكــيــد وزيــــر الــتــربــيــة الــوطــنــيــة والــتــعــلــيــم الأولــــي، 
شكيب بنموسى، في جلسة عقدها مجلس النواب 
)الــغــرفــة الأولــــى لــلــبــرلمــان المــغــربــي(، أن مــؤســســات 
الــتــعــلــيــم المـــدرســـي الـــخـــاص تــخــضــع لــقــانــون يقنن 
ــــوم الـــتـــي تــــحــــددهــــا، وأن مــجــلــس  ــــرسـ ويـــضـــبـــط الـ
الركائز  مــن  تبقى  الأســعــار  أن حــريــة  أكــد  المنافسة 

الأساسية داخل هذا القطاع.
وأوضـــح أن »حــريــة الأســعــار تضمن جــودة وتنوع 
الخدمات التعليمية المقدمة داخل المدارس الخاصة، 
وتائم احتياجات كل أسرة، ورسوم التسجيل في 
الخدمات  لنوعية وكلفة  الخاصة تخضع  المــدارس 

التي يرغب أولياء التاميذ في الحصول عليها«.
ويضم قطاع التعليم الخاص في المغرب المؤسسات 
والمؤسسات  التربية،  وزارة  وصاية  تحت  العاملة 
التي تقدم خدماتها التعليمية وفق برنامج ونمط 
تعليمي أجنبي، واستقبل مليوناً و191 ألفاً و780 
تلميذاً في العام الدراسي 2022 - 2023، بحسب ما 

أفادت وزارة التربية.
المــائــة مــن المغاربة  فــي المقابل يشتكي نحو 89 فــي 
ــــدرس أبـــنـــاؤهـــم فـــي الــتــعــلــيــم الـــخـــاص من  الـــذيـــن يـ
 77 من  أكثر  يشتكي  كما  الشهرية،  الرسوم  ارتفاع 
في المائة منهم من ارتفاع تكاليف اللوازم والمقررات، 
للمواطنة في  المغربي  المركز  أجــراه  استطاع  وفــق 

نهاية عام 2023.

مجزرة النصيراتتحقيق
500 شهيد في مدارس »أونروا«

الأمن الغذائي الكوليرا يتفشى في اليمن وسط انعدام 

عدد إصابات الكوليرا 
المسجلة في أنحاء اليمن 

يناهز الألف يومياً

تعز ـ فخر العزب

كانت فاطمة في الرابعة من العمر حن عانت 
مــن إســهــال حــــادّ مــن دون أن تــعــرف أســرتــهــا 
أنها  الكوليرا، واعتقدت  أنها مصابة بمرض 
تعاني من مــرض عــارض سينتهي بعد أيــام. 
ــرت 

ُ
وبــعــدمــا ســــاءت حــالــتــهــا الــصــحــيــة، اضــط

ــز صــحــي  ــركــ ــــي مــ ــا إلــــــى إســـعـــافـــهـــا فـ ــهــ أســــرتــ
بمنطقتها التابعة لمحافظة تعز جنوب غربيّ 
الــحــيــاة.  تعتبر فاطمة  الــيــمــن، لكنها فــارقــت 
الذي  الكوليرا  توفوا بمرض  من بن عشرات 
يجتاح اليمن، في ظل ضعف القطاع الصحي 
فـــي الــبــلــد الــــذي يــعــانــي مـــن تــأثــيــرات الــحــرب 
التي اندلعت عام 2015. ويسجل اليمن أرقاماً 
بالكوليرا، في ظل  المصابن  عــدد  في  مخيفة 
تــســارع وتــزايــد أعــــداد المــصــابــن نتيجة عــدم 
وانــعــدام  للشرب،  نظيفة  مياه  على  الحصول 
سبل الوقاية من المرض. وتتحدث تقارير عن 
رصد نحو 38 ألف إصابة مشبوهة بالكوليرا 
فـــي كـــل مــحــافــظــات الــيــمــن مــنــذ مــطــلــع الــعــام 
ــــن الـــعـــام لــلأمــم  الـــحـــالـــي.  وأعـــــرب وكـــيـــل الأمـ
الإغاثة  ومنسق  الإنسانية  للشؤون  المتحدة 
ــــوارئ، مـــارتـــن غــريــفــيــث، عن  ــطـ ــ فـــي حـــــالات الـ
قلقه العميق من تفشي وبــاء الكوليرا، وأبلغ 
مجلس الأمــن الدولي خــال جلسة عقِدت في 
13 مــايــو/ أيــار المــاضــي، أن »الكوليرا ينتشر 
الإبـــاغ عن مئات  اليمن، ويجري  بسرعة في 
الحالات يومياً، في حن وصل إجمالي العدد 
إلى نحو 40 ألفاً، وسجلت 160 حالة وفاة منذ 

مطلع العام الحالي«.
 وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
ــا(، فـــي تــقــريــر أصـــــدره في  ــشــ الإنــســانــيــة )أوتــ
ــار المــاضــي، أن »عـــدد الإصــابــات  12 مــايــو/ أيـ
الألــف  يناهز  اليمن  فــي  بالكوليرا  المشبوهة 
يومياً«. وتوقع أن يرتفع عــدد الإصــابــات في 
أيلول  سبتمبر/  بحلول  ألفاً   255 إلــى  اليمن 
المــقــبــل«. وحــــدد »إنــفــوغــرافــيــك« نــشــرتــه كتلة 
ومنظمة  والنظافة،  الصحي  والــصــرف  المــيــاه 
ــيـــســـف(، عـــدد  ــم المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة )يـــونـ ــ الأمــ
ـــت الــجــهــات الصحية 

َ
بـــلِـــغ

ُ
ــات  الــتــي أ ــابــ الإصــ

عنها في عموم محافظات اليمن خال الفترة 
المــمــتــدة بــن الأول مــن يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
إلى 19 مايو/ أيار الماضين بـــ37977 إصابة. 
وأشـــار إلــى أن أغلب الــحــالات المسجلة توجد 
في المحافظات التي تخضع لسيطرة جماعة 
الحوثين، وفي مقدمها محافظة عمران التي 
رصدت 5 آلاف إصابة فيها، ثم حجة وصنعاء 
والمــحــويــت والــبــيــضــاء وذمــــار وإب وصــعــدة، 
ــات الــصــحــيــة،  ــدمــ وذلـــــــك نــتــيــجــة تـــــــردي الــــخــ
ومــنــع تـــوزيـــع الــلــقــاحــات. ويـــرجّـــح مــراقــبــون 
صحيون أن يكون عــدد الإصــابــات بالكوليرا 
فــي اليمن أكبر بكثير مــن هــذا الــرقــم، فــي ظل 
عجز معظم الحالات عن الوصول إلى المراكز 
والمــــرافــــق الــصــحــيــة، خــصــوصــاً فـــي الأريـــــاف. 
يــقــول المـــســـؤول الإعـــامـــي لمــكــتــب الــصــحــة في 

الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ السامعي،  تيسير  تــعــز، 
»انــتــشــر الــكــولــيــرا فـــي عــــدد مـــن المــحــافــظــات، 
بــلــغ 

ُ
وفـــي تــعــز تــجــاوز عـــدد الإصـــابـــات الــتــي أ

ـــ1200، وهــنــاك نحو 300 حالة ونحو  الــ عنها 
ــدة، مـــا يــعــنــي أن الــنــاس  ــؤكـ 13 حــالــة وفــــاة مـ
أصبحوا عرضة للخطر«.  ويضيف أنه »حتى 
الآن تعد الحالات قليلة جداً مقارنة بالأعوام 
مــن 10  أكثر  عــام 2019 سُجلت  الماضية، ففي 
آلاف حالة ونحو 40 وفــاة خــال شهر واحــد. 
مـــرض الــكــولــيــرا مــن بــن نــتــائــج الــحــرب التي 
فرضت على اليمنين، وظهر عام 2016 بسبب 
ظاهرة النزوح وكثرة المخيمات، ثم أدت موجة 
كبيرة لــه إلــى إصــابــة مئات الآلاف عــام 2017 
. واستمر ذلــك فــي الــعــام الــتــالــي، ثــم كــان عدد 
الحالات كبيراً جداً عام 2019، ثم بدأ يتاشى 
في الأعوام التالية قبل أن تظهر حالات جديدة 
هــذا الــعــام«. وقالت شبكة نظام الإنــذار المبكر 
بـــالمـــجـــاعـــة إن »الارتـــــفـــــاع الــــحــــادّ فــــي حــــالات 

تفاقم  من  المخاوف  زاد  بالمحافظات  الكوليرا 
أزمــة انعدام الأمــن الغذائي الحادّ بن ماين 
السكان، خصوصاً بن النازحن الذين يعدون 
الأكثر عرضة للإصابة بالوباء بسبب ظروفهم 
المعيشية المزدحمة، وسوء مرافق النظافة في 
المخيمات«. وأشارت الشبكة إلى أن »الكوليرا 
يرفع حجم الإنفاق الصحي للأسر للحصول 
عــلــى عـــاج عــلــى حــســاب تــأمــن الاحــتــيــاجــات 
الغذائية الملحّة، كذلك فإن الإصابة به قد تقلل 
ــرة الـــقـــادريـــن عــلــى كسب  ــ ــراد الأسـ ــ مـــن عـــدد أفـ
أقــل لا تكفي لتلبية  الــدخــل، مــا يعني مـــوارد 
ــة لـــلـــعـــيـــش«. وأوضـــــح  المــتــطــلــبــات الــــضــــروريــ
الــتــقــريــر أن »مــعــظــم المــتــضــرريــن مــن الكوليرا 
 الخامسة، ما 

ّ
في أنحاء اليمن أطفال دون سن

يزيد خطر تفاقم سوء التغذية الحادّ بينهم، 
خصوصاً في ظل وجود 600 ألف طفل يعانون 
مــن ســـوء تــغــذيــة حــــادّ، وفـــق تــقــاريــر أمــمــيــة«. 
ــان مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعــمــال  وكــ
ـــع أخــيــراً بــرنــامــجــاً تنفيذياً 

ّ
الإنــســانــيــة قــد وق

بــقــيــمــة 3 مــايــن دولار مـــع منظمة  مــشــتــركــاً 
الــصــحــة الــعــالمــيــة لــلــحــدّ مــن انــتــشــار الكوليرا 
فــي أنــحــاء الــيــمــن، وذلـــك عــلــى هــامــش الـــدورة 
الـ77 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية 
التي استضافتها مدينة جنيف السويسرية. 
الكوليرا  مرض  لانتشار  الاتفاق  وسيتصدى 
أنشطة  تنفيذ مجموعة  مــن خــال  اليمن  فــي 

اللقاحات والأدوية  للوقاية والعاج، وتأمن 
المــركــزيــة،  للمختبرات  الطبية  والمستهلكات 
للكوادر  الشخصية  الحماية  معدات  وتوفير 
الميزانيات  دفــع  الأنــشــطــة  وستشمل  الطبية. 
ــيــــم وفـــــــرق  ــعــ ــتــــطــ ــــات الــ ــمـ ــ ــــحـ الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة لـ
الاستجابة السريعة، وتنفيذ أنشطة لتقصي 
الوباء، ودعم أخرى أساسية في قطاعي المياه 
والإصــــحــــاح الــبــيــئــي. ويـــشـــدد مـــراقـــبـــون في 
اليمن على ضـــرورة اتــخــاذ إجــــراءات الوقاية 
مع  بالتنسيق  الــوبــاء  تفشي  مــن  للحدّ  كــافــة 
الجهات المعنية كافة، وتضافر جهود الجميع 
وتكثيف حمات التوعية في أوساط المجتمع، 
التواصل  ومختلف وسائل الإعــام ووســائــل 
الاجتماعي، عن أسباب وباء الكوليرا وكيفية 
من  كبيرة  أعباءً  اليمن  ويواجه  منه.  الوقاية 
 17.8 المسلحة، ويحتاج  والنزاعات  الأمــراض 
الصحية.  المــســاعــدة  لتوفير  مــلــيــون شــخــص 
ومن بن هذا العدد، 24 في المائة من النساء 
الــلــواتــي يحتجن إلـــى الــوصــول إلـــى خــدمــات 
طــبــيــة وصــحــيــة إنــجــابــيــة مــتــنــوعــة. ويــمــثــل 
المائة من المحتاجن، وبينهم  الأطفال 50 في 
540000 طفل دون سن الـ5 سنوات يحتاجون 
الشديد،  الــهــزال  مــن  للحياة  عــاج منقذ  إلــى 
علماً أن 10 في المائة منهم يعانون من سوء 
تغذية حادّ مع مضاعفات طبية، ويحتاجون 

إلى رعاية داخلية متخصصة.

محمد أحمد الفيلابي

للحروب روائح، وأرواح تصعد، ولا يهبط إلا القدر. إذا لم يمت الإنسان 
قلة  بسبب  ميت  محالة  لا  فإنه  اختناقا،  أو  دهسا  أو  بالرصاص  رميا 
الحيلة أمــام مــا يشهد مــن قصف وقــذف وأكــاذيــب. ومــا على الجرحى 
والمرضى سوى أن يموتوا، فقد هجمت كل أنواع الأسلحة والأوبئة من 
توقف  ظل  في  المستوطنة،  الأمـــراض  وتفاقمت  الضنك،  وحمى  كوليرا 
ما لا يقل عن مائة مستشفى عن العمل في ولاية الخرطوم بالسودان، 
والتي تقول إحصاءات إن 70 منها جرى تدميرها ونهبها. كما طاول 
الخراب مراكز أبحاث ومختبرات. إنها أشهر قليلة في عمر الحروب التي 
عرفناها، لكنها أكثر بكثير بما فقدناه ونفقده كل ساعة، فهناك آلاف 
 عن 

ً
القتلى والجرحى، وبينهم من سيعيشون مع إعاقات دائمة، فضا

ماين الاجئن والنازحن. كما يتهدّد الجوع ماين يواجهون صعوبة 
في الحصول على غذاء، بحسب تصنيف المنظمات الأممية.

انهيار المنظومة الصحية بسبب الحرب له من الآثار ما يصل إلى درجة 
الكارثة، فمن يصدّق أن يرمي جنود إحدى القوات المتحاربة جثث مئات 
في آبار منزلية وفي النهر والشوارع الخلفية في العاصمة المنكوبة، لأن لا 
وقت لديهم لدفن موتاهم، أو أنهم يقصدون تضخيم الأثر البيئي للحرب.
يشكو من بقي من سكان العاصمة الخرطوم على قيد الحياة من انعدام 
كافة الخدمات الصحية. وتمتد آثار الحروب إلى من هجروا بيوتهم من 
أصحاب الأمراض المزمنة والذين يحتاجون إلى أدوية دائمة. وما يُحزن 
أن البعض يعرض الأدوية المسروقة في الأسواق العشوائية التي نشأت 
في ظل الحرب في العاصمة وبعض المدن، على الأرض وتحت الشمس، 
ويبيعها من دون وصفات طبية. وفي الأرياف البعيدة عن الحرب يموت 
عشرات من المزارعن والرعاة البسطاء بسبب التعرض للدغات ثعابن 
وعقارب، إذ لا توجد أمصال، ولا مؤسسات صحية قادرة على مقابلة 

هذا الاحتياج، كما كان الحال قبل الحرب.
قدرنا في السودان أن نفقد مواردنا الطبيعية في فترات السلم والحرب. 
والفعل  القول  يملك سلطة  الفاعل نفسه، من  أحيان كثيرة يكون  وفــي 
والساح، فهم لا يفعلون إلا ما يرونه صحيحا، ولا يقولون إلا ما يزيد 
اليقن على أن المفسد لا قدرة له على الإصاح. دعك من الموارد الضخمة 
التي تنهب يوميا، ففي ظل توقف كل شيء لم تتوقف عمليات تصدير 
معايير  بــذات  العمليات  تحصل  فهل  الحيوانية.  والثروة  والنفط  الذهب 

زمن السلم؟
موجة أسى أخرى إثر توقف أكثر من 20 ألف مؤسسة تعليمية، صمتت 
معلموها  وفقد  مــايــن(،  ثمانية  من  )أكثر  طابها  وتــشــرّد  أجراسها، 
 ،

ً
كاما تدميراً  الصناعية  البنى  دُمّـــرت  كما  أشغالهم.  فيها  والعاملون 

وتوقفت مؤسسات الخدمات الأخرى.
)متخصص في شؤون البيئة(  

رائحة الحرب

إيكولوجيا

»صادمة«،  بأنها  النصيرات  مدرسة  مجزرة  »أونــروا«  وكالة  وصفت 
مستنكرة مزاعم وجود مسلحين فيها، مع تأكيد مشاركة إحداثيات 
جميع مرافقها مع الجيش الإسرائيلي حتى لا يلُحق الضرر بها. واعتبرت 
أن »مهاجمة مباني الأمم المتحدة أو استهدافها هو تجاهل صارخ 

للقانون الإنساني الدولي، ولا يمكنه أن يصبح عُرفاً جديداً«.

تجاهل القانون الدولي

دمر القصف عدداً من فصول المدرسة )محمد الحجار(

المدارس الخاصة أكثر قوة في المغرب اليوم )فاضل سناّ/ فرانس برس(

لــقــي ســبــعــة أشـــخـــاص، بينهم أطــفــال، 
مـــروع شمال  بــحــادث ســيــر  مصرعهم 
بعد سقوط  الخميس،  غربي ســوريــة، 
حــافــلــة فــي واد يــمــر بــه نــهــر الــعــاصــي، 
غرب محافظة إدلب، ويوضح الشهود 
مــن مــوقــع الــحــادث أن ارتــفــاع المنحدر 
نحو  يبلغ  الحافلة  عنه  الــذي سقطت 

300 متر. 
هم  القتلى  أن  طبية  مــصــادر  وكشفت 
ـــع طــالــبــات وطـــفـــان، فيما  ســيــدة وأربـ
بــلــغ عـــدد المــصــابــن مــن جـــراء الــحــادث 
الــدفــاع المدني بنقل  20 شخصاً، وقــام 

الجرحى والمصابن إلى المستشفى.
في  الإعامي  المكتب  توقع  من جانبه، 
الدفاع المدني السوري، ارتفاع حصيلة 
مــصــابــي فــاجــعــة تـــدهـــور حــافــلــة نقل 
ركـــاب الــرحــلــة المــدرســيــة فــي مــيــاه نهر 
العاصي في منطقة عيون عارة بريف 
دركــوش، والتي كانت تقل تاميذ في 
مدرسة سراج الشرعية التابعة لمنظمة 

سراج، وهي مدرسة لليتامى.
ــة فــي  ــمـ ــرحـ يـــقـــول مـــديـــر مــســتــشــفــى الـ
»الـــعـــربـــي  ــمـــد غــــنــــدور، لــــ دركــــــــوش، أحـ
الثالثة  الساعة  حوالي  »فــي  الجديد«: 
ــقــــاب  ــراً عـــــن انــ ــ ــبـ ــ عـــــصـــــراً، تـــلـــقـــيـــنـــا خـ
حـــافـــلـــة تـــقـــل طــــابــــاً، واســـتـــقـــبـــلـــنـــا 27 
جــريــحــاً، تــوفــي ســتــة مــنــهــم، وحــولــنــا 
سبع حــالات إلــى إدلــب لمتابعة العاج 
أعــمــار  المــتــخــصــصــة.  المستشفيات  فــي 
بــن 10 و11 سنة،  تـــتـــراوح  المــصــابــن 
إلى ثاثة بالغن، توفي منهم  إضافة 

واحد«.
وبــحــســب روايــــــة حـــمـــزة الـــعـــلـــي، وهــو 
أحــد شهود العيان، فــإن الــحــادث نجم 

عـــن عــطــل فــنــي فـــي الـــســـيـــارة، ويـــقـــول: 
»كــنــت أقـــود حــافــلــة مــمــاثــلــة، وبحسب 
مــعــايــنــتــي لمـــكـــان الــــحــــادث، أعــتــقــد أن 
السائق فقد السيطرة على المركبة، ما 
تسبب في وقوع هذه الفاجعة. الوادي 
 تفادي 

ً
شديد الانحدار، ولم يكن سها

السقوط. بعض الأشخاص سقطوا من 
السائق  الحافلة لدى وقوعها، ومنهم 
ــا. أمـــا  ــهـ ــى لـ ــرثـ ــة يـ ــالـ ــان فــــي حـ ــ الــــــذي كـ
أسفل  في  الحافلة  في  فكانوا  الباقون 
الوادي عند ضفة النهر بن الأشجار«. 
ــــرى ســعــيــد عــبــد الـــســـام، وهــــو من  ويـ
أبــنــاء بــلــدة دركــــوش، أن الــقــيــادة على 
الــطــريــق بالغة الــخــطــورة، ويقول  هــذا 
ــد«: »مـــــن الــصــعــب  ــديــ »الـــعـــربـــي الــــجــ لــــ
ــان الـــــحـــــادث كـــون  ــكــ الـــــوصـــــول إلــــــى مــ
المدني  الــدفــاع  ونشكر  بعيدة.  المنطقة 
ــــرب وقــــت مــمــكــن،  عــلــى وصـــولـــه فـــي أقـ
لـــو كــانــت فــرقــه تـــأخـــرت أكــثــر مـــن ذلــك 
لـــكـــانـــت أعـــــــداد الــقــتــلــى قــــد ارتـــفـــعـــت«. 
ويؤكد عبد السام أن الأزمة الحقيقية 
هـــي الاســـتـــهـــتـــار بـــالـــســـامـــة، مــضــيــفــاً: 
»الطرقات في منطقة دركوش ومعظم 
مناطق إدلب الجبلية خطيرة. وفي كل 
يوم تقع حوادث مرورية. تكمن المشكلة 
ــراءات الــســامــة. كــمــا أن  ــ فــي غــيــاب إجــ
المـــركـــبـــات الـــتـــي تــســيــر عــلــى الــطــرقــات 
ويتعرض  قــديــم  معظمها  المنطقة  فــي 
لأعــطــال كــثــيــرة. نــرجــو أن تــكــون هناك 
لــجــان مــخــتــصــة تــشــرف عــلــى معاينة 
أعـــطـــال الآلـــيـــات وتــمــنــع ســيــرهــا على 
ــال لـــم تــكــن تــســتــوفــي  الـــطـــرقـــات فـــي حــ

شروط السامة«.
)العربي الجديد(

ضحايا بسقوط حافلة مدرسية 
في وادٍ شمالي سورية

سقطت الحافلة في الوادي العميق )عامر السيد علي(

Saturday 8 June 2024 Saturday 8 June 2024
السبت 8 يونيو/ حزيران 2024 م  2  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3568  السنة العاشرة السبت 8 يونيو/ حزيران 2024 م  2  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3568  السنة العاشرة

خلال حملة تلقيح ضد الكوليرا في تعز، 5 مارس )عبد الناصر الصديق/ الأناضول(
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أزمة معدات تواجه الصحافيين في غزة

»سي نيوز« في الصدارة: كيف تصنع الخوف؟

غزة ـ علاء الحلو

أدّى الإغلاق الإسرائيلي المتواصل لمختلف 
المــعــابــر المــؤديــة إلـــى قــطــاع غـــزة مــنــذ بــدايــة 
الــعــدوان فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول الماضي، إلى خلق أزمة شديدة ونقص 
حــــاد فـــي الــكــامــيــرات والأجــــهــــزة والمـــعـــدات 
الــــلازمــــة لــلــتــغــطــيــة الــصــحــافــيــة المــيــدانــيــة، 

تزامناً مع تصاعد المجازر بحق المدنيين.
تضاف أزمة المعدات إلى جملة من الأزمات 
والــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تــــواجــــه الــصــحــافــيــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين خـــــلال الأشــــهــــر الــثــمــانــيــة 
استهدفت  التي  الــحــرب،  بــدء  منذ  الماضية 
المــدنــيــة ومــقــار المؤسسات  المــبــانــي  خلالها 
إلى  والعالمية،  والعربية  المحلية  الإعلامية 
جانب المنشآت ذات الطبقات المرتفعة، التي 
تضم أبراج الإرسال الخاصة بالفضائيات 
ووكالات الأنباء. بدأت معاناة الصحافيين 
في وقتٍ مبكرٍ من العدوان الإسرائيلي مع 
إغلاق المعابر ومنع دخول المواد الأساسية، 
وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا المـــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة والمــــــاء 
ذلك  فــرض  الــبــتــرول.  والكهرباء ومشتقات 
مصاعب على التغطية الميدانية مع انقطاع 
الــكــهــربــاء وغــيــاب الـــوقـــود لــتــوفــيــر الــطــاقــة 
الــبــديــلــة، وحـــدّ مــن قـــدرة الصحافيين على 
التحرك بالسيارات إلى المناطق المستهدفة.
وتفاقمت أزمة الصحافيين بفعل النقص 
الحاد في الأجــهــزة والمــعــدات جــراء إغلاق 
ــذ بــــدايــــة الـــــحـــــرب، وتـــشـــديـــد  ــنـ المــــعــــابــــر مـ
ــــلال عــلــى  ــتـ ــ الـــحـــصـــار بـــعـــد ســـيـــطـــرة الاحـ
ــار المـــاضـــي،  ــ ــايـــو/ أيـ ــح مــطــلــع مـ مــعــبــر رفــ
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تـــتـــرافـــق فــيــه المــعــيــقــات 
العملية والمــهــنــيــة، مــع خــطــر المـــوت الــذي 
بفعل  الفلسطينيين  الصحافيين  يــطــاول 

الاستهداف الإسرائيلي المتواصل.
وأوضــــح مــصــور وكــالــة الأنــبــاء الفرنسية 
في قطاع غزة محمد البابا أن الصحافيين 
الــفــلــســطــيــنــيــين تــعــرضــوا لمــخــتــلــف أشــكــال 
ــواء عــلــى  ــ المـــعـــانـــاة مـــنـــذ بــــدايــــة الــــحــــرب ســ
أو  وبــيــوتــهــم،  عملهم  مــقــار  تدمير  صعيد 
ــزء كــبــيــر مـــن مــعــداتــهــم، وشـــرح  تــدمــيــر جــ
أن »أزمــــة المــعــدات تــعــود إلـــى عــوامــل عــدة، 
الأول هـــو عـــدم وصــــول مـــعـــدات كــانــت في 
طـــريـــقـــهـــا إلـــــى قــــطــــاع غـــــــزة، بــيــنــمــا تــمــثــل 
ــراء  ــتــ ــي اســـتـــهـــلاك واهــ الـــعـــامـــل الـــثـــانـــي فــ
ــزة الــبــســيــطــة المـــوجـــودة،  ــهــ المـــعـــدات والأجــ

منوعات
تهجمت سلطات الاحتلال حريات

الإسرائيلي، عبر سفارتها في 
العاصمة الفرنسية باريس، الأربعاء، 

على الصحافي الفلسطيني 
معتز عزايزة، واعترضت على فوزه 
بجائزة الحرية 2024 في النورماندي، 

شمالي البلاد، وطالبت بسحب 
الجائزة منه.

مدّدت المحكمة العسكرية 
للاحتلال الإسرائيلي في معسكر 

سالم، الخميس، اعتقال الصحافيةّ 
الفلسطينية رشا حرز الله )39 عاماً( 

من مدينة نابلس خمسة أيام لتقديم 
لائحة »اتهام« بحقّها على خلفية 

ما يسميه الاحتلال »التحريض على 
مواقع التواصل«.

دعت منظمة مراسلون بلا حدود، 
الخميس، الرئيس السنغالي الجديد، 

باسيرو ديوماي فاي، إلى العمل 
من أجل حرية الصحافة، بعد ثلاث 
سنوات من اعتداءات وتوقيفات 

بحق صحافيين أو تعليق عمل 
وسائل إعلام، في عهد الرئيس 

السابق ماكي سال.

جدّد جهاز الرقابة على الصحف 
الإيرانية، الخميس، دعوته لوسائل 

الإعلام الإيرانية الالتزام بقانون 
الصحافة في فترة الانتخابات 

الإيرانية الرئاسية المبكرة المقبلة. 
وحذر الصحف من انتشار مضامين 

تحث المواطنين على مقاطعة 
الانتخابات.

والـــتـــي أصــبــحــت بــحــاجــة إلـــى صــيــانــة مع 
عدم توفر البدائل، وثالثها تدمير وفقدان 
ــيـــرة مــــن مــــعــــدات الــصــحــافــيــين  ــبـ نـــســـبـــة كـ
وأجــهــزتــهــم داخـــــل مــكــاتــبــهــم وبــيــوتــهــم«. 
وتــحــدّث البابا مــع »الــعــربــي الــجــديــد« عن 
اســتــبــدال  ننتظر  »كــنــا  الــخــاصــة:  تجربته 
بــأخــرى حديثة ومــتــطــورة، كانت  معداتنا 

ها علقت 
ّ
في طريقها من فرنسا إلينا، لكن

فــي قبرص جــراء إغــلاق المعابر ولــم تصل 
مع  للتعامل  اضطرنا  ممّا  اللحظة،  حتى 
الطاقة  المــوجــودة، وشحنها عبر  الأجــهــزة 
تماماً،  الكهرباء  انــقــطــاع  ظــل  فــي  البديلة، 
ممّا تسبب بتلف جزء آخر منها«. وأشار 
الــبــابــا إلـــى عـــدم إمــكــانــيــة إصـــلاح المــعــدات 

الــلازمــة.  الغيار  قطع  وجـــود  لــعــدم  التالفة 
ــاف: »بــســبــب الــتــنــقــل المـــتـــواصـــل من  ــ ــ وأضـ
منطقة إلــى أخـــرى ونــزوحــنــا مــن مكاتبنا 
اضــطــررنــا لــشــراء بــعــض الــقــطــع والأســـلاك 
إمّا  ها كانت 

ّ
البسيطة لمواصلة العمل، لكن

غير موجودة أو متوفرة بأسعار تصل إلى 
عــشــرة أضـــعـــاف«. بــــدوره، لــفــت الصحافي 
الفلسطيني مُنذر الشرافي إلى الانعكاسات 
ــــول  ــلـــى وصـ الــــكــــارثــــيــــة لإغـــــــلاق المــــعــــابــــر عـ
المـــعـــدات إلـــى الــصــحــافــيــين فـــي قــطــاع غـــزة، 
مشيراً إلــى أن ذلــك تــزامــن مــع الاســتــهــداف 
والمؤسسات  الصحافيين  لمقار  الإسرائيلي 
الإعلامية، وفقدان نسبة كبيرة من أجهزة 

البث والكاميرات والمعدات تحت الركام.
ــرافـــي فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي  وبـــــيّن الـــشـ
ــد تــدمــيــر  ــعـ الـــجـــديـــد« أن الــصــحــافــيــين وبـ
مـــكـــاتـــبـــهـــم ومــــقــــار عــمــلــهــم تــــوجــــهــــوا إلـــى 
المستشفيات التي تحولت إلى نقاط تمركز 
رئــيــســيــة لــهــم، لــكــن الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي 
يــزيــد عــن %90  مــا  للمُستشفيات وتــدمــيــر 
الصحافيين  بفقدان وخسارة  منها تسبب 
مـــزيـــداً مـــن الأجـــهـــزة والمـــعـــدات الــتــي كــانــت 

تعينهم على مواصلة التغطية. 
ــر الـــشـــرافـــي بــالــحــصــار الإســرائــيــلــي  ــ ــ وذكّ
المــســتــمــر عــلــى قــطــاع غـــزة مــنــذ 17 عــامــاً، 
منبّهاً إلى أثر ذلك على قطاع غزة عموماً 
خصوصاً،  ومعداتهم  الصحافيين  وعلى 
وهو ما ظهر في نقص المعدات بعد وقتٍ 
قصير على بدء الحرب، ممّا صعب مهمة 
نقل الصورة والصوت بشكل يرتقي لحجم 
ــداث. واعــتــبــر الــشــرافــي أن الاحــتــلال  ــ الأحــ
الإســرائــيــلــي يسعى مــن خـــلال اســتــهــداف 
ــار عــمــلــهــم ومــعــداتــهــم  ــقـ الــصــحــافــيــين ومـ
وعــــربــــات الـــبـــث الــفــضــائــي والـــكـــامـــيـــرات، 
ومـــنـــعـــهـــم مـــــن مــــواكــــبــــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
والتطور إلى طمس الحقيقة ومنع إظهار 
حجم المجازر التي يرتكبها بحق المدنيين 
خلال حرب الإبــادة المتواصلة والمتفاقمة. 
من جهته، شــدّد نائب نقيب الصحافيين 
أثر  على  الأســطــل  تحسين  الفلسطينيين 
المــتــواصــل للمعابر  الإغــــلاق الإســرائــيــلــي 
العمل  على  وكذلك  المواطنين،  حياة  على 
 
ّ
 أن

ً
ــيـــنـــي، »خــــــاصــــــة ــلـــســـطـ ــفـ الـ الإعــــــلامــــــي 

الاحــتــلال الإسرائيلي كــان ولا يــزال يمنع 
ــهـــزة  ــال المــــعــــدات والـــكـــامـــيـــرات والأجـ ــ إدخــ

الخاصة بالصحافيين«.

فقد الصحافيون معدات 
كثيرة جراء استهداف 
الاحتلال مقار عملهم

تفرد القناة هواءها 
أكثر وأكثر لأصحاب الفكر 

اليميني المتطرّف

باريس ـ العربي الجديد

أعــلــنــت مــؤســســة مــيــديــا مــيــتــري لــقــيــاس 
نــســب المـــشـــاهـــدات الإعـــلامـــيـــة فـــي فــرنــســا 
عـــن تـــصـــدّر الــقــنــاة الإخـــبـــاريـــة الــفــرنــســيــة 
ــنــــوات الإخـــبـــاريـــة  ــقــ ــي نـــيـــوز قـــائـــمـــة الــ ســ
الأكثر مشاهدة خلال مايو/أيار الماضي؛ 
قت المركز الأول 

ّ
وبهذا تكون القناة قد حق

إذاً نجحت  تأسيسها.  منذ  الأولــى  للمرة 
»سي نيوز« بتجاوز قناة بي إف إم، بعد 
منافسة شرسة بين القناتين الإخباريتين 
فــي عـــرض قــضــايــا الــهــجــرة والإســــلام في 
غزة...   على  الإسرائيلي  والعدوان  فرنسا، 
وتصوير كل ما سبق كداء مركزيّ يُصيب 
تحريريّاً  ــاً 

ّ
خــط تحملان  القناتان  الــبــلاد. 

أحـــزاب  أفــكــار  مــع  تـــامّ  بتناسق  يتماشى 
الــيــمــين المـــتـــطـــرّف فـــي فــرنــســا. لا يــتــركــان 
»أيــديــولــوجــيــا«  بحملهما  لــلــشــكّ  مـــجـــالًا 
ســــيــــاســــيــــة، وكــــــــــان قــــــد ســــبــــق لـــلـــرئـــيـــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــيــول مـــاكـــرون أن قـــال إن 
فــانــســان بــولــوريــه، وهـــو مــالــك مجموعة 
»كانال بلوس« التي تملك قناة سي نيوز، 
رجـــل يحمل مــشــروعــاً ســيــاســيــاً. وهـــو ما 
يــشــرح ربــمــا الــــدور الــواضــح الـــذي تلعبه 
قنوات إعلامية خاصة في صعود اليمين 

المتطرّف كمشروع سياسي.
 الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة الــخــبــر 

ّ
لــــم تـــتـــلـــق

بشكل عــادي، بل كان وقعه كبيراً ومُثيراً 
ــيـــوم الـــتـــالـــي، اخــتــارتــه  لــلــمــخــاوف. فـــي الـ
الفرنسية موضوعاً  ليبراسيون  صحيفة 
ــردت لـــه مــســاحــة  ــ ــى، وأفــ ــ لــصــفــحــتــهــا الأولــ
فهم معاني ودلالات  مُحاولة  من عددها، 
أرقام المشاهد المرتفعة لهذه القناة. أرفقت 
 
ّ
الصحيفة الخبر بعنوان »سي نيوز: البث

القذر للخوف«، واعتبرت في افتتاحيتها 

أن الخبر يعني »تحوّلًا كبيراً في المشهدين 
وتهديداً  الفرنسي  والسياسي  الإعــلامــي 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«. هـــــذا الـــتـــهـــديـــد فــسّــرتــه 
القناة  أداء  لتشابه   

ٍّ
تــجــل بــأنــه  الصحيفة 

نيوز«  »فوكس  الأميركية  زميلتها  بــأداء 
الــتــي أوصــلــت دونــالــد تــرامــب إلــى رئاسة 
يعني  فماذا  الأميركية.  المتحدة  الولايات 
أن تصير »ســي نــيــوز« الــقــنــاة الإخــبــاريــة 
الأكثر مشاهدة في فرنسا؟ وما هي هوية 

قناة  القناة؟ وصلت نسبة مشاهدة  هــذه 
ســـي نــيــوز الإخـــبـــاريـــة الــفــرنــســيــة، حسب 
إحــصــاءات مؤسسة ميديا ميتري لشهر 
بلغت  بــيــنــمــا  إلــــى %2.8،  الـــفـــائـــت،  مـــايـــو 
مشاهدات قناة بي أف أم 2.7%، ما يجعل 
»سي نيوز« في الصدارة. القناة التي شبّه 
الإعلامي الأول على هوائها باسكال برود 
ما حققته بالانفجار، هو نفسه الذي سبق 
لــه وخــــرج عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة بنظريّة 

لفرنسا   
ّ

البق غــزو حشرة  ما بين  العلاقة 
بالمهاجرين وأعدادهم.

هذه القناة يُقاطعها جزء كبير من اليسار 
السياسي في فرنسا، بينما تفرد هي أكثر 
وأكــثــر هـــواءهـــا لأصــحــاب الــفــكــر اليميني 
المـــتـــطـــرّف. وكـــانـــت الــقــنــاة جــــزءاً مـــن الــدعــم 
إيريك  الفرنسي  السياسي  لحملة  الكبير 
الأخيرة.  الرئاسية  الانتخابات  إلى  زيمور 
لقاءً  أجرت  الفرنسية  ليبراسيون  صحيفة 
مــع الــبــاحــث فــي مــجــال الــعــلــوم السياسية 
في جامعة كاليفورنيا جوليان لابار الذي 
الثاني  كــانــون  يــنــايــر/  فــي منتصف  نــشــر 
 حــــول مــجــمــوعــة »كــــانــــال بـــلـــوس«. 

ً
دراســـــــة

ــار فـــي دراســـتـــه أن جــمــهــور هــذه  ــ وجــــد لابـ
القناة في أغلبه يؤيد أو يميل إلى اليمين 
ــرّف فــــي تــصــويــتــه فــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــطـ ــتـ المـ
الرئاسة الفرنسية، سواء في الدورة الأولى 
أو الــثــانــيــة. ويُـــقـــارن لابــــار مــشــاهــدي قناة 
فــوكــس نــيــوز الأمــيــركــيــة بــمــشــاهــدي »ســي 
نـــيـــوز« الــفــرنــســيــة، ويـــجـــد تــشــابــهــاً مــثــيــراً 
هما  الجمهوران  أيديولوجياً  تطابقه:  في 
بقنوات   

ً
مــقــارنــة لبعض  بعضهما  الأقـــرب 

ــاق مـــقـــارنـــتـــه  ــيــ فـــرنـــســـيـــة أخـــــــــرى. وفــــــي ســ
ــــس« لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي  ــوكــ ــ لـــتـــغـــطـــيـــة »فــ
أفــضــت إلـــى وصــــول تــرامــب إلـــى الــرئــاســة، 
زعيمة حزب  لحملة  نيوز«  »ســي  وتغطية 
لوبان  مارين  اليميني  الوطنية«  »الجبهة 
في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، يخلص 
متها 

ّ
إلــى أن »ســي نيوز« تفوّقت على معل

القناتين  بين  المقارنة  هــذه  نيوز«.  »فوكس 
اعتبرت  التي  ليبراسيون  صحيفة  شغلت 
 واحــــدة: 

ً
أن الــقــنــاتــين تــســتــخــدمــان وصـــفـــة

ق، 
ّ
التوقف عن الانشغال بالمعلومة، أو التحق

المــيــدان، واستبدالها  أرض  إلــى  الــنــزول  أو 
 الخوف والكراهية والغضب.

ّ
ببث

صحافيان يحاولان الاتصال بشبكة الإنترنت في رفح، 27 ديسمبر 2023 )سعيد الخطيب/ فرانس برس(

مالك مجموعة »كانال بلوس« فانسان بولوريه )توماس سامسون/فرانس برس(

يواجه الصحافيون في قطاع غزة أزمة شديدة ونقصاً حاداً في المعدات اللازمة للتغطية الصحافية الميدانية، مع استمرار الاحتلال 
الإسرائيلي في إغلاق المعابر المؤدية إلى القطاع وتشديد الحصار عليه
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فلاشمجتمع

نتائج مأساوية لحرب غزة
سوء التغذية

لا يمكن استبعاد إيقاع 
الإسرائيليين فلسطينيي غزة 

في فخ سوء التغذية والمشكلات 
الصحية الكثيرة التي تتسبب بها للناس، 

وفي مقدمهم الأطفال، كهدف من أهداف 
الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي.  شكل الحرمان من 

الغذاء استراتيجية رئيسية في الحرب 
على غزة. وشمل التطبيق الميداني المتعمّد 

منع إدخال المساعدات وتحجيم كمياتها 
وتأخيرها بشكل كبير، وأيضاً استهداف 

المنظمات التي تعمل في مجال الإغاثة 

الغذائية، ومن بينها منظمة المطبخ المركزي 
العالمي )وورلد سنترال كيتشن( الخيرية 
التي قضى سبعة من موظفيها في غارة 

إسرائيلية في إبريل/ نيسان الماضي. 
وتعرضت عمليات توفير الأغذية لغزة 

لتجاذبات كبيرة، واستخدمت أيضاً كورقة 
ضغط ارتبطت بالواقع العسكري القائم 

ومتغيّراته، والأهداف السياسية الإسرائيلية 
التي لا تأبه لنتائج بلوغ الانتهاكات 

حدّ ارتكاب مجازر، والتسبب في كوارث 
إنسانية، وضرب كل المعاهدات الدولية. 
وفي المحصلة كانت النتائج مأساوية، 

أقلها الأجساد النحيلة للأطفال الذين بات 
بعضهم لا يملكون القدرة على التحرك، 

وتوقفت شعلة نشاطهم، وأكبرها مواجهة 
أمراض سوء التغذية وصولًا إلى الموت 

في ظل افتقاد القدرات الصحية لمواجهة 
أدنى خطر صحي. وربما يصح القول إن 

ما يحصل في غزة على صعيد تفشي سوء 
التغذية والجوع هو استراتيجية عالمية 

تعكس حقيقة تجرّد العالم من الأحاسيس، 
إذ يتكرر الأمر ذاته في دول كثيرة في العالم 

تشهد أزمات عسكرية أو اقتصادية أو بيئية. 
)العربي الجديد(

خضع لعلاج في رفح، 5 مارس )محمد عابد/ فرانس برس(

ينتظر العلاج المفقود، 30 مايو )بشار طالب/ فرانس برس(

هناء عبد الرحمن الراعي، 4 يونيو )بشار طالب/ فرانس برس(

حاول تجنب 
الجوع، 29 فبراير 

)علي جاد الله/ 
الأناضول(

نور الهدى محمد في بيت لاهيا، 25 مارس )موسى سالم/ الأناضول( 

فادي الزنت، 
24 مارس 

)علي جاد الله/ 
الأناضول(

في مستشفى 
الأقصى بدير البلح، 

الأول من يونيو )حسان 
جدي/ الأناضول(

Saturday 8 June 2024
السبت 8 يونيو/ حزيران 2024 م  2  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3568  السنة العاشرة



لتبريرات الحرب والإبادة بحق الفلسطينيين 
تـــــحـــــت ســــــــتــــــــارة الـــــــــدفـــــــــاع عــــــــن الـــــحـــــريـــــات 
والــقــضــاء على »الإرهــــاب« أو حماية »واحــة 
الأوســط«.  الشرق  في  الوحيدة  الديمقراطية 
المسلسل  ذاتــهــا،  السمعة  الــحــرب سيئة  مثل 
من ابتكار ثنائي غريب وغير مألوف الجمع 
بين طرفيه، المخرج الكوري بارك تشان ووك 
الكندي  والمخرج  السيناريو  وكاتب  والممثل 
دون ماكيلار، وهو مشروع يعكس في الوقت 
روايته  عبر  مختلفتين،  نظر  وجهتي  نفسه 

قصة الكابتن هوا شواندي، ابن »غير شرعي« 
لرجل فرنسي وامرأة فيتنامية، درّبته وكالة 
ــة لــلــتــجــســس لمــصــلــحــة  ــزيــ ــركــ المــــخــــابــــرات المــ
الــحــقــيــقــي  لـــكـــن ولاءه  ــتــــحــــدة،  المــ الـــــولايـــــات 
كـــان لــلــشــيــوعــيــين: عــمــيــل مــــزدوج نــمــوذجــي. 
بــاً، 

َّ
 ومــعــذ

ً
ــى، نــــراه مــعــتــقــلا ــ فـــي الــحــلــقــة الأولــ

 فيما يبدو 
ً
ويُجبر على سرد قصته مكتوبة

أنـــه ســجــن فــيــتــنــامــي بــعــد انــســحــاب الــقــوات 
الأميركية الغازية. تلك اللحظة، التي سيعود 
ــوال الـــوقـــت، هـــي أداة الـــســـرد الــتــي  ــ إلــيــهــا طـ

محمد صبحي

 The Sympathizer بس مسلسل
ُ
اقت

من رواية فييت ثانه نغوين التي 
تـــحـــمـــل الاســـــــم نـــفـــســـه، الـــحـــائـــزة 
جــائــزة بــولــيــتــزر لأفــضــل روايــــة لــعــام 2016. 
فيتنام  حــرب  حــول   The Sympathizer يـــدور 
ــول مَـــن  ــ وعـــواقـــبـــهـــا، ولـــكـــنـــه أيـــضـــاً يــــــدور حـ
يـــروي تــلــك الــقــصــة وكــيــف. فــمــن نــاحــيــة، هو 
مــلــحــمــة عـــن تــقــلــبــات ومـــشـــاكـــل الــفــيــتــنــامــي 
الشمال  لمصلحة  يتجسّس  الـــذي  الــجــنــوبــي 
الحرب(.  في  الأميركيين  أعــداء  )الشيوعيين، 
وفي الوقت نفسه، هو حبكة عن حياة فيتنام 
الــجــنــوبــيــة؛ الــفــيــتــنــامــيــون الـــذيـــن فـــــرّوا إلــى 
الــولايــات المتحدة واضــطــروا إلى  المنفى فــي 
تــكــويــن مــجــتــمــع هـــنـــاك. كـــل ذلـــك ضــمــن بــنــاء 
سردي لا يتضح فيه تماماً الحدّ الفاصل بين 

الحقيقي والمتخيّل.
لــيــس مــن قبيل المــبــالــغــة مـــدّ خــطــوط ووصــل 
أفكار المسلسل بالمستنقع الأخلاقي الأميركي 
»قائدة  حالياً، مــن جـــرّاء المــوقــف الإجــرامــي لـ
العالم الحرّ« من حرب غزة وتقديمها المتوالد 

تطالب »الأمة الحمراء« 
بنظام دولي يقوم على 

السلام والعدالة

يؤدي الممثل روبرت 
داوني جونيور أربع 

شخصيات في المسلسل

من المهم التنبه إلى أن 
البطيخ يحتوي على مؤشر 

غلايسيمي مرتفع

2223
منوعات

الغريبة،  قصته  لــيــروي  الــرجــل  يستخدمها 
وهـــي مليئة بــالــعــنــاصــر الــدرامــيــة والــعــنــف، 
الغرائبية.  واللحظات  بالفكاهة  أيضاً  ولكن 
مشهد الهروب خلال سقوط سايغون، الذي 
يحتل الحلقة الأولى، من أكثر الأحداث إثارة.
يعمل الكابتن تحت أوامــر الجنرال تــوان لو، 
والـــذي  المــوالــي لأمــيــركــا،  الفيتنامي  الــزعــيــم 
لــيــســت لـــديـــه أي فـــكـــرة أنــــه يــتــجــسّــس عليه 
ــراد  ــد أفـ بــالــفــعــل. فــي الـــواقـــع، هــو تــقــريــبــاً أحـ
عــائــلــتــه. يــتــحــدث الــكــابــتن الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة 

المتحدة ولديه  الــولايــات  بطلاقة، ودرس في 
بــالــولاء لموطنه  عــيــون خــضــراء، لكنه يشعر 
الأصلي فيتنام. وهو على استعداد »لمحاربة 
المــال« بأي طريقة ممكنة. بعد الهروب  رأس 
المـــذهـــل والــــدرامــــي مـــن فــيــتــنــام الــــذي يختتم 
الحلقة الأولى، ستركّز الحلقات التالية على 
البلد  اللاجئين من ذلك  الكابتن وبقية  حياة 
في لــوس أنجليس. وعلى وجــه الخصوص، 
ــه »مــــســــاعــــدة« الـــجـــنـــرال عــلــى  ــدفـ ســـيـــكـــون هـ
ــن يــتــجــسّــس عــلــيــه فــــي خــطــطــه  ــ ــتـــشـــاف مَـ اكـ
للعودة إلى فيتنام وإبعادها عن الشيوعيين 
المــنــتــصــريــن فـــي الـــشـــمـــال. ســيــدخــل الــكــابــتن 
فــي عــلاقــة غرامية مــع صوفيا مـــوري )امـــرأة 
من أصل ياباني تلعب دورهــا ساندرا أوه(، 
صديق  معاناة  مع  التعامل  عليه  وسيتعيّن 
ــبـــحـــث عــن  ــيـ ــه فـــــي الـــــحـــــرب وسـ ــتـ ــلـ ــائـ فــــقــــد عـ
»الجاسوس« المعني في محاولة للعثور على 
الجنرال.  يه وينهي شكوك 

ّ
مَن يلومه ويصف

تقريباً  منفصلة  حلقة  هــنــاك  المنتصف،  فــي 
ــراج الــبــرازيــلــي فــرنــانــدو  عــن الــبــقــيــة )مـــن إخــ
بارك  إخــراج  الأولــى من  ميريليش، والثلاثة 
الـــكـــابـــتن عــلــى  تـــشـــان ووك(، حـــيـــث يــحــصــل 
وظيفة مستشار في تصوير فيلم هوليوودي 
الكثير  فــيــتــنــام، وهـــي حلقة تملك  عــن حـــرب 
من القواسم المشتركة- ســواء من حيث شدّة 
حبكتها أو الفوضى المستمرة التي تصاحب 
فــورد كوبولا  التصوير- مع فيلم فرانسيس 

الأيقوني »القيامة الآن«. 
عتبر هذه الحلقة مركزية، إذا صحّ التعبير، 

ُ
ت

فــي الأطـــروحـــة الــتــي يقترحها الــفــيــلــم، وهــي 
ــيـــف يـــســـرد قــصــة  ــــن وكـ مــرتــبــطــة بــمــســألــة مَـ
ــه الــتــحــديــد، ولـــكـــن أيــضــاً  فــيــتــنــام، عــلــى وجــ
ــوال الــحــلــقــة المــمــتــدة  الــقــصــص الآســـيـــويـــة. طــ
لساعة تقريباً، سنرى صراع الرؤى بين أولئك 
الذين يهتمون بالأصالة، للأفضل أو للأسوأ، 
وأولئك الذين يدّعون ذلك ولكنهم ينتبهون 
أكثر  السادية  كانت  وكلما  للمشهدية.  فقط 
ــك أفـــضـــل. مــشــاهــد الـــكـــومـــبـــارس من  ــان ذلــ كــ
الــفــيــتــنــامــيــين الــجــنــوبــيــين الـــرافـــضـــين تــأديــة 
أدوار الفيتناميين الشماليين أو قول عبارات 
ــوء عـــلـــى الـــعـــديـــد مــن  ـــط الــــضــ

ّ
مـــعـــيّـــنـــة، تـــســـل

سينما  تتجاهلها  الــتــي  الــثــقــافــيــة  الــخــفــايــا 
الآخرين  روايــة قصص  تقرّر  هوليوود حين 
، الفلاحة الفيتنامية المضمّنة 

ً
بلسانها. مثلا

ــد مـــشـــاهـــد الـــفـــيـــلـــم هــــي فــــي الــــواقــــع  ــ فــــي أحــ
صينية، وحتى ظهور الكابتن لتوضيح هذا 
الخطأ، لم يلاحظ أحد ذلك. الحلقات الثلاث 
الأخــيــرة أضعف ومتكررة إلــى حــد مــا. ليس 
ــــر وكــأنــهــا أســقــطــت المــســلــســل بــالــكــامــل،  الأمـ
لــكــنــهــا أدخــلــتــه فـــي حــبــكــة مــعــقــدة لتتبّعها 
 

ّ
كل حكاية  )مــثــل  داخلية  بخيانات  مرتبطة 
عــمــيــل ســــرّي لــلــغــايــة، إذا اخــتــفــى الــشــخــص 
الوحيد الذي يعرف هويته الحقيقية، فلماذا 
سيصدّق الآخـــرون مــا يــقــولــه؟(، وخـــداع تلو 
خداع، حتى نصل إلى الموقف الذي أدّى إلى 
الــكــابــتن الفعلية وكيف  مــا رأيـــنـــاه: ذكــريــات 

جاءت بالفعل. ولماذا. ولمن.
الـــلاعـــب الــرئــيــســي الآخـــــر فـــي المــســلــســل هو 
روبــرت داونــي جونيور. في خطوة محفوفة 
أربـــــــع شــخــصــيــات  يـــلـــعـــب دور  بـــالمـــخـــاطـــر، 
مختلفة في الفيلم، جميعها مؤثرة في حياة 
البطل وتعمل كأشكال أبوية في حياته. أولًا 
عــمــيــل وكـــالـــة المـــخـــابـــرات المــركــزيــة الــــذي من 
ى مهمة الكابتن في فيتنام 

ّ
المفترض أنه يتول

ثــم فــي الــولايــات المتحدة، ثــم أســتــاذ جامعي 
ــه الــجــامــعــيــة، ثم  ســـــه فـــي ســـنـــوات دراســـتـ درَّ
الحصول على  إلــى  أميركي يسعى  سياسي 
ــلـــوصـــول إلـــى  ــم المــجــتــمــع والـــتـــصـــويـــت لـ ــ دعـ
الــذي  الحربي  الفيلم  مخرج  ثــم  الكونغرس، 
سيتعاون فيه الكابتن. في كل علاقاته بهؤلاء 
ــامٍ قــبــل أن  الأربــعــة ســيــبــدأ الأمـــر بــانــســجــام تـ

ينتهي بمفاجآت وقذارات.

ــبـــي مــعــرض  ــاريـ ــكـ أقـــيـــم فــــي قـــــاع الـــبـــحـــر الـ
اســتــثــنــائــي لــلــنــحــت بــهــدف غــيــر اعــتــيــادي: 
المعرضة  المرجانية  للشعاب  مــوائــل  توفير 
المــنــاخــي.  الــســيــاحــة والــتــغــيــر  للخطر بفعل 
تشكّل 25 منحوتة ابتكرها الخزافان هوغو 
أوســــوريــــو وبـــيـــدرو فــويــنــتــيــس، نـــوعـــاً من 
المياه  فــي  الاصطناعية  المرجانية  الشعاب 
الـــزرقـــاء المــحــيــطــة بــجــزيــرة إيــســلا فــويــرتــي 
المـــذهـــلـــة، قــبــالــة ســاحــل كــولــومــبــيــا. ويــبــلــغ 
ارتــفــاع هــذه المــنــحــوتــات الــتــي تنتشر على 
عمق نحو ستة أمــتــار فــي قــاع الــبــحــر، 1.5 
متر، وتستقطب زواراً كثيرين، معظمهم من 

الأسماك، ولكن أيضاً غواصين.
ــاع الــبــحــر  ــذه المــنــحــوتــات مُــثــبّــتــة فـــي قــ ــ وهـ
مـــبـــادرة تحمل  ــار  ــ إطـ فـــي  ــام 2018،  مــنــذ عــ
الأزيــاء  أطلقتها مصممة   MUSZIF عــنــوان 
المقيمة   )Tatiana Orrego( أوريــغــو  تاتيانا 
فـــي الـــجـــزيـــرة. وتـــرمـــي الــخــطــة إلـــى إضــافــة 
25 مــنــحــوتــة جـــديـــدة إلــــى تــلــك المـــوجـــودة 
راهناً. وتقول أوريغو في حديث إلى وكالة 
فـــرانـــس بـــــرس: »عـــنـــدمـــا اكــتــشــفــت تــدهــور 
الجزيرة،  في  الطبيعية  المرجانية  الشعاب 

السكان  وجميع  القبائل  زعماء  البيان  طالب 
عن  بــالإعــلان  الشمالية  أميركا  فــي  الأصليين 
ضد  نضاله  فــي  الفلسطيني  للشعب  دعمهم 
المحتل. أكد البيان أن الأمم والشعوب الأصلية 
قد واجهت من قبل نفس الجرائم الاستعمارية 
الاستيطانية التي يتعرض لها الفلسطينيون 
اليوم، وواجــب على السكان الأصليين في كل 
الفلسطينيين في  أقــاربــهــم  يــدعــمــوا  أن  مــكــان 

نضالهم المستمر ضد القوى الاستعمارية.
ــي عـــام  تـــأســـســـت مــنــظــمــة الأمــــــة الــــحــــمــــراء فــ
2014 عــلــى يـــد مــجــمــوعــة مـــن الــنــشــطــاء من 
السكان الأصليين. تسعى المنظمة، كما يقول 
بــيــانــهــا الــتــأســيــســي، إلــــى تــحــريــر الــشــعــوب 
الشمالية  أمــيــركــا  فــي  والمستعمرة  الأصــلــيــة 
وكــافــة أنــحــاء الــعــالــم عــن طــريــق الــتــحــرر من 
الــرأســمــالــيــة والاســتــعــمــار. مــن خـــلال العمل 
المنظمة  التثقيفية، تسعى  المباشر والبرامج 
ــاوز الــتــهــمــيــش الــــــذي يـــتـــعـــرض لــه  إلـــــى تــــجــ
الــســكــان الأصـــلـــيـــون فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة. 
كــمــا تــهــدف أيــضــاً إلـــى تسليط الــضــوء على 
التدمير والعنف الممنهج الذي يُمارس تجاه 
ثقافة السكان الأصليين. تكافح المنظمة، كما 
إلى  الحقوق  التحرر وإعـــادة  أجــل  تقول، من 
أكثر  إلــى شكل  الدعوة  أصحابها عن طريق 
اعتدالًا من الرأسمالية والسلطة الأبوية.  في 

ريم ياسر

تــتــعــامــل أغــلــب الأصــــــوات المــمــثــلــة للشعوب 
الأصــلــيــة فــي أمــيــركــا الشمالية مــع المــقــاومــة 
عــالمــي ممتد  نــضــال  مــن  كــجــزء  الفلسطينية 
ضـــد الاســتــعــمــار. بـــين هـــذه الأصــــــوات، تقف 
منظمة الأمة الحمراء واحدة من أهم الداعمين 
ــن مــوقــفــهــا  لــفــلــســطــين، إذ عـــبـــرت المــنــظــمــة عـ
ــتـــلال الإســرائــيــلــي  ــدوان الاحـ ــ مــبــكّــراً تــجــاه عـ
على قطاع غزة، وأصدرت بيانها التضامني 
الأول بعد أيــام قليلة فقط مــن بــدء الــعــدوان. 
كــان بــيــان المنظمة واضــحــاً وصــريــحــاً، ليس 
فقط في مُطالبته بوقف الحرب، بل واعترافه 
ــي مـــقـــاومـــة  ــ بـــحـــق الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـ
الاحــــتــــلال، والـــتـــذكـــيـــر بـــأوجـــه الــتــشــابــه بين 
نـــضـــال الــفــلــســطــيــنــيــين والـــشـــعـــوب الأصــلــيــة 

لأميركا الشمالية. 
أشـــار الــبــيــان إلــى الــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة التي 
ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين منذ 
ــات المــتــحــدة  عـــقـــود بـــدعـــم وتــأيــيــد مـــن الــــولايــ
ــة، كــــمــــا ســــخــــر مـــــن وصــــف  ــيــ ــربــ ــغــ والـــــــــــدول الــ
الــحــرب عــلــى غـــزة بـــ »الـــصـــراع«، وهـــو وصــف 
مــتــداول داخـــل الـــدوائـــر الــرســمــيــة والإعــلامــيــة 
فــي الــولايــات المتحدة وأوروبــــا. يــقــول البيان 
ــذه الـــحـــرب بـــالـــصـــراع يُــخــالــف  ــــف هــ إن »وصـ
الحقيقة، إذ نعلم جميعاً أن هــذا الوصف قد 
اعتادت الأنظمة الاستعمارية على استخدامه 
لقد وُصفت  التغطية على جرائمها.  أجل  من 
قبل  الأصليين من  للسكان  الجماعية  الإبــادة 
على أنها صراع بين المستوطنين المتحضرين 
والمــتــوحــشــين مـــن أصـــحـــاب الأرض، ووصـــف 
السكان الأصليين بالإرهابيين البرابرة لمجرد 
أنــهــم يـــدافـــعـــون عـــن أرضــــهــــم«. مـــن أجــــل هـــذا، 

لحماية  إمكانية  الفني  المــشــروع  فــي  رأيـــت 
حياة الشعاب المرجانية وتحسينها«. وقد 
ثبّتت أوريغو المنحوتات الطينية بالشعاب 
ــتـــعـــزيـــز نـــمـــوّهـــا.  ــة الـــصـــغـــيـــرة لـ ــيــ ــانــ المــــرجــ
تحت  فني  مــعــرض  أول  مؤسسة  وتضيف 
الماء في كولومبيا أن التماثيل هي »الركيزة 

المثالية« لنمو اللافقاريات البحرية.
وشهد العالم منذ بداية العام حلقة واسعة 
من ابيضاض الشعاب المرجانية في نصفي 
الـــكـــرة الأرضـــيـــة الــشــمــالــي والــجــنــوبــي، ما 
ــع مـــن نــوعــه  ــرابــ يــشــكّــل الـــحـــدث الـــعـــالمـــي الــ
على الإطــلاق والثاني خــلال عشر سنوات، 
لــلــمــحــيــطــات  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  بـــحـــســـب 

والغلاف الجوي )نوا(. 
ــفـــوق نــســبــة  ــــى نـ ــــذه الـــظـــاهـــرة إلـ وتـــــــؤدي هـ
مـــن الــشــعــاب المــرجــانــيــة، مـــا يــؤثــر بالنظم 
ــة الــــتــــي تـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا، وكــــذلــــك  ــيـ ــئـ ــيـ ــبـ الـ
الــغــذائــي. ويــعــود سبب  بالسياحة والأمـــن 
الإدارة  إلــى احترار المحيطات، بحسب  ذلــك 
ــغـــلاف الــجــوي.  الأمــيــركــيــة لــلــمــحــيــطــات والـ
كولومبيا  فــي  المرجانية  الشعاب  وتنتشر 
عــلــى مــســاحــة تـــعـــادل 100 ألـــف مــلــعــب كــرة 
 من 

ً
 أكثر من ثلثيها يعاني أصــلا

ّ
قــدم، لكن

الابيضاض، وفق وزارة البيئة.
وتشمل المشاكل الأخــرى الضرر الــذي لحق 
بـــالـــشـــعـــاب المـــرجـــانـــيـــة بــســبــب الـــغـــواصـــين 
ــاح أجـــــــــــزاءً مــن  ــيــ ــاح. ويـــقـــطـــع الــــســ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ
المياه،  من  ويسحبونها  المرجانية  الشعاب 
فيما يسبّب آخرون أضراراً لها جراء المشي 
 »الأشـــخـــاص لا 

ّ
عــلــيــهــا. وتــقــول أوريـــغـــو إن

حــيّ«.  كائن  المرجانية  الشعاب  أن  يفهمون 
ويستقبل معرض إيسلا فويرتي نحو ألفي 
 هــذا 

ّ
زائــــر ســنــويــاً. وتــشــيــر أوريـــغـــو إلـــى أن

المــعــرض يــوفــر »مــســاحــة بــديــلــة لاستقبال 
السياح من دون زيادة الضغط على الشعاب 
المــرجــانــيــة الــطــبــيــعــيــة«. ولــيــســت الــشــعــاب 
كائناً حياً وحسب،  ذاتــهــا  بحد  المــرجــانــيــة 
الحية  الكائنات  لكثير من   

ً
بل تشكّل مخبأ

التي باتت مهددة بسبب الأضــرار  الأخــرى 

واستند  المــرجــانــيــة.  بالشعاب  تلحق  الــتــي 
الـــخـــزافـــان، أوســـوريـــو وفــويــنــتــيــس، الــلــذان 
أوريــغــو،  عند طلب  نـــزولًا  التماثيل  صنعا 
في تصاميمهما إلى ما ابتكره القدماء في 
الــذيــن كــانــوا يعيشون في  مجموعة زيــنــو، 
الــكــولــومــبــيــة قبل  الــكــاريــبــي  الــبــحــر  منطقة 

ــقـــول فــويــنــتــيــس )48  ــان. ويـ ــبــ ــول الإســ ــ وصـ
 
ّ
عاماً( في حديث إلى وكالة فرانس برس إن

»أصــل كــل هــذا يعود إلــى جــذورنــا«. بينما 
يضيف أوسوريو )59 عاماً(: »نواصل إبراز 

هذه الثقافة حتى لا تختفي«.
)فرانس برس(

الــوقــت الـــذي لاذ فيه الــعــديــد مــن المؤسسات 
المتحدة  الــولايــات  فــي  والمجتمعية  الثقافية 
ــالـــصـــمـــت، كــــانــــت مــنــظــمــة الأمـــــــة الـــحـــمـــراء  بـ
واضحة في مواقفها ورؤيتها لهذه الجريمة 
التي ترتكبها إسرائيل. على الموقع الرسمي 
لــلــمــنــظــمــة، يــمــكــن الاطـــــلاع عــلــى الــعــديــد من 
ــمـــة بـــشـــأن  ــنـــظـ ــن المـ ــ ــانــــات الــــــصــــــادرة عـ ــيــ ــبــ الــ
القضية الفلسطينية، حتى من قبل العدوان 

الإسرائيلي على قطاع غزة.
فــي أحـــد هـــذه الــبــيــانــات، أعــربــت المــنــظــمــة عن 
ــي وتــحــيــزاتــه  ــدولــ صــدمــتــهــا فــــي المــجــتــمــع الــ
الإسرائيلي  العدوان  أن  مؤكدة  الاستعمارية، 
لــه؛ فالدول  الــدولــي  لم يكن ممكناً لــولا الدعم 
»الاستعمارية التي تسلب أراضينا وتحتلها 
هــي نفسها الــتــي تــدعــم إســرائــيــل فــي احتلال 
فلسطين وتــهــجــيــر أهــلــهــا مــن أرضــهــم قــســراً. 
نــحــن نــــرى الـــعـــائـــلات الــفــلــســطــيــنــيــة ونــلــمــس 
صــمــودهــا فــي مــواجــهــة العنف الــيــومــي الــذي 
يمارسه نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، 
بينما نــؤكــد على حــق الــشــعــوب الــتــي تواجه 
ــن نــفــســهــا ومــقــاومــة  الاحــــتــــلال فـــي الــــدفــــاع عـ
العنف الاستعماري«. وفي ختام البيان، دعت 
المنظمة إلى تحرير فلسطين والاعتراف بحق 
في  ومضطهد  مقهور  كشعب  الفلسطينيين 
مــقــاومــة الاحـــتـــلال والإبــــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي 

يتعرض لها. 
الــعــدل والمــســاواة  فــي ســيــاق مطالبها بنشر 
الحمراء«  »الأمـــة  تطالب  العالم،  بــين شعوب 
بـــنـــظـــام دولــــــــي جــــديــــد يــــقــــوم عـــلـــى الـــســـلام 
المبادئ  هــذه  مثلت  وقــد  والعدالة،  والتعاون 
دافـــعـــاً قـــويـــاً لــتــعــامــل أفــــرادهــــا مـــع الــنــضــال 
المــشــروعــة  لــلــمــقــاومــة  كــنــمــوذج  الفلسطيني 

والواجبة ضد الاستعمار والهيمنة.

منحوتات في أعماق البحر لحماية الشعاب المرجانيةمنظمة الأمة الحمراء... صوت تضامني بينما صمت الجميع
تشكّل 25 منحوتة ابتكرها 
الخزافان هوغو أوسوريو 

وبيدرو فوينتيس، نوعاً 
من الشعاب المرجانية 

الاصطناعية قبالة ساحل 
كولومبيا

الكويت ـ يارا حسين

ــم المـــكـــونـــات فـــي الــنــظــام الــغــذائــي  الـــفـــواكـــه مـــن أهــ
والمــعــادن  بالفيتامينات  الجسم  تمد  إذ  الصحي، 
وهناك  الــعــامــة.  الصحة  على  للحفاظ  الــضــروريــة 
بــعــض الأنـــــواع الــتــي تتميز أيــضــاً بــقــدرتــهــا على 
وبالتالي  الــهــضــم،  وتحفيز  الــدهــون  حــرق  تعزيز 

تساعد على فقدان الوزن.

الفاكهة ذات النواة الحجرية
الــفــاكــهــة ذات الـــنـــواة الــحــجــريــة هــي مــجــمــوعــة من 
اللحمي،  الخارجي  المظهر  ذات  الموسمية  الفاكهة 
ــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى الـــــبـــــذرة، وتـــشـــمـــل الـــخـــوخ  ــتــ والــ
ــــي مــنــخــفــضــة  ــرز، والمـــشـــمـــش. وهـ ــ ــكـ ــ والــــــــــدراق، والـ
ــا الــغــلايــســيــمــي  ــة ومــــؤشــــرهــ ــراريــ ــحــ الــــســــعــــرات الــ
منخفض )أي تؤدي إلى ارتفاع تدريجي في نسبة 
الــســكــر فــي الــــدم(، كــمــا أنــهــا غنية بــالمــواد المغذية 
مثل فيتامينات C وA، ما يجعلها خياراً صحياً 

للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن.
متوسطة  خــوخ  تحتوي حبة  المــثــال  فعلى سبيل 
الحجم )150 غراماً( على 58 سعرة حرارية، بينما 
يوفر كوب واحد من الكرز )138 غراماً( 87 سعرة 
حـــراريـــة. وتــحــتــوي حــبــتــان مــن الــبــرقــوق الصغير 
أربــع حبات مشمش )140 غراماً(  )132 غــرامــاً( أو 
أقــل من 70 سعرة حــراريــة. تعد الفاكهة ذات  على 
النواة الحجرية خياراً صحياً أكثر إشباعاً وكثافة 
المصنعة  بــالأطــعــمــة  مــقــارنــة  الــغــذائــيــة  بالعناصر 

المعبأة مثل رقائق البطاطس أو البسكويت.

الكيوي
يحتوي الكيوي على عناصر مغذية للغاية، فهو 
والفوليك   K وفيتامين   C لفيتامين  ممتاز  مصدر 
أســيــد. ويــعــرف الــكــيــوي بــأنــه إحـــدى الــفــواكــه التي 
ــــوزن، لانــخــفــاض سعراتها  تــســاعــد فــي إنــقــاص الـ
وغناه  الغلايسيمي  مؤشره  وانخفاض  الحرارية 
بالألياف. تحتوي ثمرة الكيوي متوسطة الحجم 
)69 غراماً( على 43 سعرة حرارية، وأكثر من غرامي 
ألياف تساعد على الشعور بالشبع لمدة أطول. كما 
يدعم الكيوي صحة الأمعاء ويساهم في تحسين 
نسبة الكوليسترول، وكلها فوائد إضافية لفقدان 
الـــوزن. ففي إحـــدى الـــدراســـات، تــنــاول 41 شخصاً 
مصاباً بمرض السكري حبتين من الكيوي الذهبي 
يومياً لمدة 12 أسبوعاً، وكانت النتيجة انخفاض 

محيط الخصر بمقدار 3.1 سم.

البطيخ الأحمر
البطيخ من الفواكه منخفضة السعرات الحرارية، 
ويحتوي على نسبة عالية من الماء ما يساعد على 
زيادة الشعور بالشبع ونقل الفضلات عبر الجهاز 

للتحكم  رائــعــاً  يجعله  مــا  أكــبــر،  بكفاءة  الهضمي 
البطيخ )170-150  الــواحــد من  الـــوزن. فالكوب  في 
غــرامــاً( يحتوي على 46-61 ســعــرة حــراريــة فقط. 
ومـــن المــهــم الــتــنــبــه إلـــى أن الــبــطــيــخ يــحــتــوي على 
مؤشر غلايسيمي مرتفع يصل إلى 72 )أي يؤدي 
إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم(. لذا، 
يجب التحكم في الكمية المتناولة منه، خصوصاً 
لــلــذيــن يـــحـــرصـــون عــلــى إنـــقـــاص الـــــــوزن. ويــمــكــن 
الاســتــمــتــاع بــالــبــطــيــخ طــازجــاً كــمــا يــمــكــن مزجها 

بسهولة في عصائر الفاكهة أو تناولها مجمدة.
 

الأفوكادو
السعرات  وكثيفة  بالمغذيات  غنية  دهنية  فاكهة 
 100( أفــوكــادو  إذ تحتوي نصف حبة  الــحــراريــة، 
 K لفيتامين  اليومية  القيمة  مــن   %18 على  غـــرام( 
و20% من القيمة اليومية لحمض الفوليك أسيد، 
وعلى 161 سعرة حــراريــة، ما يجعلها واحــدة من 
أكــثــر الــفــواكــه كــثــافــة بــالــســعــرات الــحــراريــة. وعلى 
الحرارية  السعرات  من  العالي  محتواه  من  الرغم 
والــدهــون، إلا أن الأفــوكــادو قد يعزز فقدان الــوزن. 
فقد وجـــدت الـــدراســـات أن تــنــاول الأفـــوكـــادو يزيد 
ــتــــلاء، ويـــقـــلـــل الـــشـــهـــيـــة، ويــحــســن  ــالامــ ــور بــ ــعـ ــشـ الـ
الأبحاث  بعض  وتشير  الكوليسترول،  مستويات 
أيضاً إلى أن الاستهلاك المنتظم للأفوكادو يرتبط 
ــذائــــي وانـــخـــفـــاض  ــغــ بــتــحــســين جـــــــودة الـــنـــظـــام الــ
استخدام  ويمكن  القلب.  بــأمــراض  الإصــابــة  خطر 
 لــلــزبــدة أو الــســمــن، كــمــا يمكن 

ً
ــادو بـــديـــلا ــوكــ الأفــ

إضافتها إلى السلطات أو العصائر أو الصلصات.

كلّ الحروب تُخاض مرتين

المنحوتات مُثبتّة في قاع البحر منذ عام 2018 )لويس آكوستا / فرانس برس(

تحتوي ثمرة 
الكيوي 
متوسطة 
الحجم على 43 
سعرة حرارية 
 )Getty(

في خانيونس، 28 مايو 2024 )محمد نتيل / الأناضول(

)HBO( العمل مأخوذ عن رواية تحمل العنوان نفسه

يعود بنا مسلسل The Sympathizer إلى الحرب الأميركية على فيتنام، لنستمع إلى الحكاية 
من وجهات نظر عدة، لكن بما يبقى في مصلحة الولايات المتحدة

The Sympathizer

فاكهة صيفية لوزن أقل

مسلسل

صحة

زيارةإضاءة

يتميز The Sympathizer بنبرة 
كوميدية تنظم أحداثه، 

مع افتراض تنسيقه 
التلفزيوني الغامض في 
بعض الأحيان لما يشبه 
مذكرات مكتوبة في 
ظروف صعبة. يمكن 
أن ينتقل المسلسل من 
موقفٍ كوميدي إلى 

قتلٍ درامي لرجل بريء، 
إذ يتعينّ على الكابتن 
إنجاز مهمات قذرة 

كي يبقى وجوده آمناً، 
وبعض التشابكات الجنسية 
الرومانسية، ودائماً ما تأتي 

في الأثناء رسائل غامضة 
مشفّرة يبعثها الرجل إلى 

المسؤول عن مهمته 
في سايغون.

كوميديا 
وقتل

فنون وكوكتيل
Saturday 8 June 2024 Saturday 8 June 2024
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برلين ـ يزن التميمي

ــفــــة  ــيــ قـــــــبـــــــل أيــــــــــــــــــــام، نــــــــشــــــــرت صــــحــ
 للكاتبة 

ً
»فراكنفورتر ألغماينه« كلمة

الألمانية هيرتا مولر، الحاصلة على 
»جــائــزة نوبل لـــآداب« عــام 2009، ألقتها في 
الماضي  مايو  أيـــار/  مــن  والعشرين  الخامس 
أكتوبر«،  مــن  »السابع  بعنوان  منتدىً  خــال 
قـــيـــم فـــي الــعــاصــمــة الــســويــديــة اســتــوكــهــولــم 

ُ
أ

الــصــادم مــع حدث  بسبب »الــتــجــاوُب العالمي 
السامية  معاداة  وموجة  أكتوبر،  من  السابع 
ميه، وذلــك في 

ّ
التي تبعته«، حسب زعــم منظ

ــر المــفــاجــئ والمـــــدوّي  »فـــهـــم« الــتــغــيُّ مــحــاولــة لــــ
الاحتال  كيان  جاه 

ُ
ت العالمي  العام  الــرأي  في 

الإسرائيلي.
لــتــطــرح  المـــنـــتـــدى  ــــى  إلـ  )1953( مـــولـــر  دُعــــيــــت 
ــفــيــد الــحــاضــريــن في 

ُ
ــهــا ت

ّ
ــهـــات نــظــر لــعــل وجـ

الــهــادرة في وجه  فهم أسباب موجة الغضب 
قــادرة  تــبــدو، مثلهم، غير  ــهــا 

ّ
أن  

ّ
الاحــتــال، إلا

)أو غير راغــبــة( على فهم هــذه المعادلة؛ فهي 
وتأييد  الشعبية  فقدت  »إســرائــيــل«   

ّ
أن ـــدرك 

ُ
ت

شبّه ذلك بما حدث للمجتمع 
ُ
الرأي العالمي، وت

فسّر 
ُ
ت ها 

ّ
أن غير  النازي،  الحُكم  أثناء  الألماني 

التحوّل ليس   هذا 
ّ
أن ذلك بمغالطاتٍ مفادُها 

سوى جزءٍ من »استراتيجية عالمية« تتبعها 
الأفكار  سيطر من خالها على 

ُ
»حــمــاس«، وت

والمشاعر في العالم!
ية الألمانية في رومانيا، 

ّ
تنتمي الكاتبة إلى الأقل

حيث لا يزال عددٌ كبير من الألمان يعيشون في 
مدن طابعُها ألماني. التحق والدُها، وهو في 
السابعة عشرة من عمره، بالجناح العسكري 
للحزب النازي »إس إس« الذي أصبح جزءاً من 
الجيش الرسمي بعد صعود النازية إلى سُدّة 
الحكم في ألمانيا، وقد استخدم والدها خبراته 
في ساح المدرّعات ليعمل بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية سائقاً للشاحنات الثقيلة، بينما 
 في معسكرات 

ً
تــزال معتقلة لا  ها 

ُ
والدت كانت 

أجبر ستالين  أوكــرانــيــا،  فــي  عمل سوفييتية 
بعد هزيمة  فيها  العمل  على  ألمــانــاً  مواطنين 

بادهم في الحرب.
دة، 

َّ
ربما بسبب هذه الخلفية التاريخية المعق

اختارت مولر عبارة باول سيان »لا أستطيع 
م دون إسرائيل« عنواناً لكلمتها؛ 

َ
ل العال تخيُّ

ــلــوا، 
ّ

ــــان فــض ــاب والمــفــكّــريــن الألمـ
ّ
فــغــالــبــيــة الــكــت

وعـــلـــى مــــدى عـــقـــود طــويــلــة، تـــفـــادي مــراجــعــة 
تــاريــخــهــم الــشــخــصــي والــعــائــلــي والـــعـــام مع 
دولـــة  ــــود  وجـ  

ّ
أن ورأوا  والـــيـــهـــوديـــة،  الــيــهــود 

يهودية تحظى بالدعم الأوروبي الكامل وغير 
 النهائي لهذا التاريخ.

ّ
المشروط هو الحل

 ما يحصل 
ّ
 أن

ُ
وعلى هذا الأساس، تزعم الكاتبة

انقاب عالمي ضــدّ »إسرائيل« سببُه  الآن من 
فوضى   

َ
»إثـــارة ومؤيّديها  »حماس«  محاولة 

»يزعمون  هــؤلاء   
ّ
أن تدّعي  مفاهيمية«؛ حيث 

 إحياء ذكرى الهولوكوست ليس سوى ساح 
ّ
أن

ثقافي لإضفاء الشرعية لمشروع الغرب الأبيض 
 هــذه 

ّ
ــضــيــف أن

ُ
الاســتــعــمــاري- إســـرائـــيـــل«، لــت

المقولة – التي تنسبها إلى »حماس« – »تقلب 
دور الضحية والمجرم«، و»تجعل من إسرائيل 
نموذجاً استعمارياً، بعد أن كانت الديمقراطية 

الوحيدة في الشرق الأوسط«. 
الألمــانــي  للكاتب   

ً
مــقــولــة مــولــر  تقتبس هيرتا 

ــم 
َ
 »الـــنـــازيـــة جــعــلــت الــعــال

ّ
تـــومـــاس مــــان بـــــأن

ــســقــطــهــا 
ُ
ــــو ألمـــــــانـــــــيّ«، لــت ــا هـ ــ  مـ

ّ
لا يـــطـــيـــق كــــــل

عــلــى مـــا يــحــدث الـــيـــوم مـــن انـــقـــاب فـــي الـــرأي 

 
ّ
ــدّ »إســـرائـــيـــل« بـــالـــقـــول إن ــام الـــعـــالمـــي ضــ ــعـ الـ

»اســتــراتــيــجــيــة حــمــاس الـــيـــوم هـــي أن تجعل 
 هــو ما 

ّ
 مــا هــو إســرائــيــلــي - وبــالــتــالــي كـــل

َّ
كـــل

يــهــودي – أمــراً لا يُــطــاق«، وهــو كــامٌ يتضمّن 
 ما هو 

َّ
مغالطة مفضوحة جدّاً؛ إذ ما يجعل كل

إسرائيليٌّ منبوذاً هو »إسرائيل« نفسُها التي 
 )دون وعي منها( بالنازية.

ُ
شبّهها الكاتبة

ُ
ت

فإذا كان ما جعل الألمان مكروهين أثناء الحرب 
الحاكم  الألمــانــي  الــنــظــام  هــو  الثانية  العالمية 
الــســيــطــرة على  أرادت  الــتــي  الــحــربــيــة  وآلـــتـــه 
 الألمــان عنصرٌ بشري نقيّ 

ّ
أوروبــا، وزعمَت أن

ــان في  ومــتــفــوّق، وأيــضــاً انــخــراط غالبية الألمـ
 انقاب 

ّ
الدعاية النازية أو السكوت عنها، فإن

ــرأي الـــعـــام عــلــى »إســـرائـــيـــل« ســبــبُــه جــرائــم  ــ الـ
الإبــادة - التي يرتكبها قادة الكيان وتؤيّدها 
الفلسطينيّين   

ّ
بــحــق  - الإســرائــيــلــيّــين  غالبية 

على مرأى العالم ومسمعه.
ــيــــة مــــعــــاديــــة لـــإســـام  ــفـــت صـــحـــف ألمــــانــ ــتـ احـ
ومحرّضة على الاجئين بكلمة/ مقال مولر. 
 
ّ
الــتــي قــالــت إن ومــن بينها صحيفة »بــيــرلــد« 
 المــقــال 

ّ
 أن

ً
تـــه«، مضيفة  الألمــــان قـــراء

ّ
»عــلــى كـــل

ل »نـــداء إيــقــاظ« ردّاً على »الــجــنــون الــذي 
ّ
يمث

استبدّ بأجزاء كبيرة من المجتمعات الغربية«.
قت الصحيفة عبارات افتتحت بها الكاتبة 

ّ
تلف

ــهــامــات لــلــمــدنــيّــين في 
ّ
كــلــمــتــهــا، وتــضــمّــنــت ات

ة بالمشاركة الفعالية في هجوم السابع من 
ّ
غز

 
ً
تشرين الأوّل/ أكتوبر والاحتفاء به، مضيفة
الفرحة بالهجوم امتدّت حتى برلين،   هذه 

ّ
أن

عــــوا 
ّ
ووز فــرحــاً  الفلسطينيون  »رقــــص  حــيــث 

ــارة إلـــى تــوزيــع حــلــوى في  الــحــلــوى«، فــي إشــ
»شــــارع الــعــرب« بــحــيّ نـــوي كــولــن البرليني، 
والـــتـــي تــنــاولــهــا الإعـــــام الألمـــانـــي بــكــثــيــر من 
التضخيم ولا يزال يُردّدها بشكل شبه يومي.

لم تبخل الكاتبة على هذه الصحيفة وغيرها 
من العنصريّين بعبارات وتشبيهات تتضمّن 
 المسلمين، فبدل أن 

ّ
تحريضاً مباشراً على كل

ه 
ّ
اً في السبب الــذي جعل العالم كل

ّ
تبحث حق

ينقلب على »إسرائيل«، راحت تورد اقتباسات 
تــدّعــي  مـــصـــادر، وعـــبـــارات  مــن دون  بالجملة 
وحلفائهم  الفلسطينيّين  بــين   

ٌ
مــتــداوَلــة أنــهــا 

 قــرّاءهــا 
ّ
ـــهـــا تــعــرف أن

ّ
ــران. ولأن ــ وبـــالأخـــصّ إيـ

سيأخذون كامها باعتباره حقيقة ثابتة، لم 
تبذل مجهوداً لتمحيص أو تدليل.

لا تتحدّث مولر عن الإسرائيليين إلا بوصفهم 
يهوداً، ولا ترى دافعاً لاعتراض على سياسات 
 »كراهية اليهود 

ّ
الكيان الإسرائيلي وإجرامه إلا

الإســام،  يلعب  والتي  إنهائهم«،  في  والرغبة 
 »الهوّة 

ّ
وفق زعمها، دوراً أساسياً فيها؛ إذ إن

العقدية بين السنة والشيعة يجرى تجاوُزها 
ق الأمر بكراهية اليهود. جنون الحرب 

ّ
حين يتعل

يعلو فوق كل شيء«.
ة، فا 

ّ
أمّـــا جــرائــم الإبــــادة الإســرائــيــلــيــة فــي غـــز

لهجوم  مسؤوليتها  بتحميل  مــولــر  تكتفي 
السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر، بل لا ترى 
ــهــا، فــي نظرها، 

ّ
فيها جــرائــم مــن الأســــاس. إن

ــهــة لــتــدمــيــر  مـــجـــرّد »خـــطـــوات طــبــيــعــيــة مــوجَّ
نــة من  دولـــة كــارهــي الــيــهــود« الــعــمــيــقــة، المــكــوَّ
شــعــب شــريــك فــي الــجــرائــم«؛ إذ »لا يستطيع 
التفريق بين العسكري والمدني.  ة 

ّ
المرء في غز

وهذا لا ينطبق على المباني فحسب، بل على 
الكاتبة  ــردّد 

ُ
ت وهنا  أيضاً«.  داخلها  العاملين 

مات العالمية 
ّ
 عمال المنظ

ّ
أكاذيب الاحتال بأن

مــتــعــاونــون مـــع »حـــمـــاس« أو أعـــضـــاء فــيــهــا، 
 
ّ
 »إســرائــيــل« دخــلــت الــحــرب مــجــبــرة، وأن

ّ
وأن

عاشور الطويبي

»أنا«،
ة،

ّ
تركض حافية في غز

تقف أمام ركام حجارة، تقول:
هنا كان بيتي،

 ما كان
ّ

ثمّ تمضي، تقطع شوارع تهدّم كل
على جوانبها من عمارة وبنيان.

تشير إلى قذيفة كتب عليها:
لون،

ّ
الممث

الرؤساء،
النوّاب،

والتاميذ:
ليكن رميكم سديداً
وقتاكم با حصر.

مة،
ّ
ثمّ تلتفت إلى نافذة محط
كانت تقف وراءها صبيّة؛

تسمع فيروز،
ة حبقها الفوّاح.

ّ
وتسقي بنسيم بحر غز

»أنا«،
تحدّق في وجوه الهاربين من

جحيم نازلٍ من السماء،
فا تجد أحداً تعرفه،

بل لم يعد للوجوه هيئة الوجوه.
أقدامٌ تركض إلى لا أين،

لا تصحبها صرخات
لا تعقبها صرخات.

الموت با قلب،
القتلى با مامح!

»أنا«، 
تــشــتــهــي: حــبّــة طــمــاطــم، حــبّــة فـــراولـــة، كــســرة 
ــواء، لــعــقــة ســـكّـــر، رشــفــة لــن،  ــ خــبــز، رائـــحـــة شـ
بيضة مسلوقة،  الــزبــدة،  ملمس  مــرق،  ملعقة 
ســـبـــاتـــاً لا يــقــطــعــه هــــلــــع، قــمــيــصــاً لا يــعــلــوه 
ــتـــراب والــــبــــارود، ســـريـــراً بــشــرشــف نظيف،  الـ
حيطاناً،  سقفاً،  زاهية،  بألوان  حمّام  شبشب 
أعياد  باباً ومفتاحاً، شموع  طاولة وكرسيّاً، 
ــرة قــــدم، الــجــلــوس  مــيــاد، مــشــاهــدة مـــبـــاراة كـ
ــــوف، الــــصــــاة فــــي مــســجــد  فــــي المـــقـــهـــى بــــا خــ
الـــذي لا يشبه  الــضــحــك  الــضــحــك،  أو كنيسة، 
ــة، الــــرجــــوع من  ــدرســ ــى المــ الـــبـــكـــاء، الــــذهــــاب إلــ
المدرسة، الشجار مع الجيران، مخالفة المرور، 
شرب الشاي بالمريمية، أكل البيتزا الساخنة، 
ركـــوب الــحــافــلــة، انــتــظــار حبيبة الــقــلــب، نشر 
الغسيل على سطح البيت، العودة من السوق 

الأسبوعي...

»أنا«،
فقدتْ قلبها،

هيرتا مولر في حفلة الأكاذيب الصهـيونية

»أنا«، فقدتْ قلبها، 
سرقه الذين يربتّون كتفها 
ويقبّلون جبينها. أخذوه 
إلى مسابحهم المذهّبة. 

قالوا لها لا تخافي، 
سنعيده إليك: ساطعاً 

كالشمس

وفق »منطق« 
الكاتبة الألمانية الحائزة 

»جائزة نوبل للآداب«، 
ما من تفسير للغضب 

العالمي الهادر في 
وجه الاحتلال الإسرائيلي 

سوى بكونه نتيجةً 
لـ»استراتيجية عالمية« 

تتبعها »حماس« 
وتُسيطر من خلالها 

على الأفكار والمشاعر 
في العالمَ!

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة 

مع صوت جديد في 
الكتابة العربية، في 

محاولة لتبينّ ملامح 
وانشغالات الجيل 

العربي الجديد من 
الكتاّب

تركض حافيةً في غزةّ

ملامح مشتركة في طريق طويلة وشاقّة

مغالطاتٌ لتسويغ معاداة فلسطين والتضامُن العالمي معها

عباراتٌ وتشبيهات 
تتضمّن تحريضاً مباشراً 

الحرب على غزّة غيرّت على كلّ المسلمين
نظرتي إلى الكتابة 

وقلبت عالمي
تتجاهل أنّ ما يجعل 

الإسرائيليّ منبوذاً هو 
»إسرائيل« نفسُها

2425
ثقافة

إضاءة

قصيدة

صوت جديد

فعاليات

اً من »حماس«، لتستدرك بعبارة 
ّ

هذا كان فخ
، بل 

ّ
شديدة الغرابة: »إسرائيل لم تقع في الفخ

جبرت على دخوله«.
ُ
أ

ــئــــات الآلاف مــن  لمــ ــة  ــادمــ الــــصــ الــــصــــور  وأمّــــــــا 
ة، فهي، حسب تعبيرها، تصل 

ّ
الضحايا في غز

إلــى العالم »بــإخــراج حــمــاس«: »رؤيــة البؤس 
ــاك، وحــمــاس  ــ ــالإربـ ــ ــشــعــرنــا بـ

ُ
بــشــكــل يـــومـــي ت

ة، 
ّ
تتحكّم في اختيار الصور الخارجة من غز

وهي بهذا تتحكّم في مشاعرنا. المشاعر اليوم 
هي الساح الأقوى ضدّ إسرائيل«.

تقول ذلك بينما كانت تقتبس حكايات من 
للكاتب كريستوفر  كتاب »رجــال عــاديــون« 
براونينغ، ترى فيها توصيفاً لما حدث يوم 
وتزعم  أكتوبر،  الأوّل/  تشرين  من  السابع 
ف عن التفكير بهذا الكتاب منذ 

ّ
ها لا تتوق

ّ
أن

الحقيقة يسرد  فــي  هــو  بينما  الــيــوم،  ذلـــك 
قصصاً وحوادث هي طبق الأصل عمّا نراه 
اليوم من جرائم جيش الاحتال الإسرائيلي 
ة؛ حـــيـــث يـــــــورد الـــكـــاتـــب حـــكـــايـــات 

ّ
فــــي غــــــــز

الــنــازيــون جــنــوداً،  لــم يقبلهم  ألمـــان  مدنيين 
 مــن هو 

ّ
فــتــطــوّعــوا للمشاركة فــي إبـــادة كــل

سرقه الذين يربّتون كتفها ويقبّلون جبينها.
أخذوه إلى مسابحهم المذهّبة.

قالوا لها لا تخافي، سنعيده إليك:
ساطعاً كالشمس،

نظيفاً من الخطايا.
سنطعمه الكافيار والشوكولاتة الفاخرة.

»أنا«،
أينما وقفتْ،

 أو
ً
ليا

نهاراً،
يطعنها سجّان،

ويقطع رأسها قاتل ومرتزق.
ما وضعوا الأصفاد حولها،

ّ
كل

لين وأصحاب النياشين.
ّ
ارتفعت أصوات المحل

الملوك،
والأمراء،

والشيوخ،
والرؤساء،

يحبّونها، لكنهم يسجنون
 من يرفع رايتها

ّ
كل

أو يرتدى كوفيتها.

»أنا«،
رمت حِملها،

كانت الأرض من طين تنتظر بذورها.
نبتتْ واخضرّتْ وأزهرت وطرحت ثمارها

على سهول مرويّة
بالدم.

)شاعر من ليبيا(  

عليها. يسيطرون  التي  المناطق  في  ألماني 
ــوّعٍ يــحــتــفــل  ــطـ ــتـ  قـــصّـــة مـ

ً
ــثـــا يـــذكـــر الـــكـــاتـــب مـ

سخ 
ّ
رة حتى ات بزواجه فوق قرى يهودية مدمَّ

فستان زوجته الأبيض بدماء الضحايا، وذلك 
يــشــبــه الـــصـــور والـــفـــيـــديـــوهـــات الـــتـــي نــشــرهــا 
جــنــود الاحــتــال الإســرائــيــلــي وهُـــم يتقدّمون 
بطلبات زواج أو يحتفلون بأعياد مياد أثناء 

ة.
ّ
استراحتهم من قتل الفلسطينيّين في غز

 منطقية 
ً
داً مغالطة وهنا ترتكب الكاتبة مجدَّ

تمنح  التي  التاريخية  مقارباتها  قيم 
ُ
ت وهــي 

الضحيّة«،  »الــيــهــودي  دور  »إســرائــيــل«  فيها 
فكما قلبت عبارة توماس مان، قلبت قصص 
كريستوفر براونينغ رأساً على عقب، لتجعل 
 هذه الجرائم، 

ّ
من »إسرائيل«، التي ترتكب كل

، لمـــجـــرّد أن الــضــحــايــا الـــذيـــن يـــروي 
ً
ضـــحـــيـــة

الكتاب حكاياتهم من اليهود.
وبعد هذا الكام المشحون بالعداء والمغالطات، 
الكاتبة لتتحدث عن ظاهرة التضامن  تنتقل 
ب 

ّ
العالمي مع فلسطين، وخصوصاً لدى الطا

ها 
ّ
وكأن الغربية«.  الجامعات  في  المتظاهرين 

تــريــد إخـــفـــاء شـــيء مـــا، لا تــتــحــدّث مــولــر عن 
وجود هذه الظاهرة في ألمانيا، بل تقتصر على 
الحديث عمّا يحدث في الجامعات الأميركية.

ها عاشت ثاثين سنة 
ّ
ذكّر مولر قرّاءها بأن

ُ
ت

الشيوعية.  رومانيا  فــي  الديكتاتورية  تحت 
كثيرة  شائعات   

ّ
أن هنا  بالذكر  الجدير  ومــن 

ها كانت تتجسّس لصالح 
ّ
سرت، وقتها، عن أن

وإتقانها  الترجمة  فــي  عملها  بحُكم  النظام، 
اللغتين الألمانية والرومانية، وهي التهم التي 
 المخابرات 

ّ
 إن

ً
نفتها في كثير من كتبها، قائلة

الرومانية ضغطت عليها مرّات عديدة لتعمل 
قاطعاً،  رفضاً  ذلــك  رفضت  ها 

ّ
لكن لصالحها، 

وهو ما عرّضها للمضايقات، وفق قولها.
ر للكاتبة للفرق 

ّ
نظ

ُ
انطاقاً من هذه التجربة، ت

بين العيش تحت الديمقراطية والديكتاتورية؛ 
ولى تعني قدرة الفرد على التفكير 

ُ
 الأ

ّ
 إن

ً
قائلة

ــراه صحيحاً،  والاخــتــيــار الــحــرّ لمــا يـــؤيّـــده ويــ
وعدم الخوف من رفع صوته بتأييد ما يشاء 
أو التنديد بما يشاء، على عكس الديكتاتورية 
ر معادياً  الحرّ والمفكِّ الفرد  التي يصبح فيها 

للمجموع وخطيراً على المجتمع.
مولر،  عقل  فــي  ينطبق،  لا  التنظير  هــذا   

ّ
لــكــن

ــذي يُــخــيّــمــون ويــتــظــاهــرون  ــ ب الـ
ّ

عــلــى الــــطــــا
بجرائم  وتنديداً  الفلسطينيين  للشعب  دعماً 
الاحتال؛ فهُم »فقدوا القدرة على التمييز بين 
هم 

ّ
ما هو ديمقراطي وما هو ديكتاتوري«، لأن

»مجتمع ديكتاتوري لا يؤمن  يتظاهرون دعماً لـ
، هنا، بإحصائية من 

ً
ة

ّ
بحقوق المثليّين«، مستدل

الفلسطينيّين  من   %99  
ّ
أن تزعم  مصدر  دون 

 المثلية ظاهرة غير أخاقية.
ّ
يرون أن

ــا عــن دوافــــع هـــؤلاء الــطــاب ومـــا يحرّكهم،  أمّـ
ــهــم »ضــحــايــا لمقاطع تيك تــوك«، 

ّ
فهي تــرى أن

وتتساءل إن كــان شباب هــذه الأيـــام يملؤون 
ــم بـــشـــيء غـــيـــر تـــيـــك تــــــوك؟ )هـــــل مــن  ــ ــهـ ــ رؤوسـ
الــصــدفــة أن تــذكــر المــوقــع الــصــيــنــي ولا تذكر 
 مصطلحات 

ّ
مواقع أميركية؟(. وهنا تضيف أن

»فــــولــــور« و»إنـــفـــلـــونـــســـر« و»نــــاشــــط« ليست 
والعمالة  للتابعية  حديثة  تمظهرات  ســوى 
في   

ً
منتشرة كانت  كما  السياسي،  والــنــشــاط 

 الحكومات الشيوعية أو الفاشية، مدّعية 
ّ

ظل
 هؤلاء الشباب ضحايا لعملية غسيل 

ّ
بذلك أن

دماغ ممنهجة تقودها »حماس«.
فق 

ّ
يت قــاعــة  فــي  السبعينية  الــكــاتــبــة  تــحــدّثــت 

 من فيها مع ما تطرحه من دون نقاش ولا 
ّ

كل
مراجعة، تتحدّث عن الشباب لا إليهم، تقتبس 
اب آخرين من دون إثبات لصحّة المقاربة 

ّ
من كت

تــنــشــر كلمتها  ثـــم  ــــدلال،  ــتـ ــ الاسـ مــنــطــقــيــة  ولا 
لــتــحــتــفــي بــهــا صــحــف مـــعـــروفـــة بــأجــنــداتــهــا 
تعيد  والمــســلــمــين،  للعرب  المــعــادي  وخطابها 
تـــدويـــر لــغــتــهــا الــعــنــصــريــة وتــنــمــيــطــهــا الــفــجّ، 
اتخاذ طريق مغاير  الشباب من  يُمنع  بينما 

 وتضامناً عالمياً.
ً
وتشكيل زمن أكثر إنسانية

 أنا

إيمان جبل

الأشهب  وأريج  الحيط  سقف  رغد  الفلسطينيتّان  والمعماريتّان  الفناّنتان  تُقدّم 
ين، ضمن مشروعهما بين جير وطين، الذي تُنظّمه  ورشةً في بناء الخابية من الطِّ
قينيا  عين  قرية  في  السبت  اليوم  مساء  من  والثالثة  صباحاً  العاشرة  بين  »ساقية« 

قرب رام الله. تهدف الورشة إلى التفكير بمسألة السيادة على الغذاء.

عند السابعة والنصف من مساء 29 الشهر الجاري، ينُاقش »نادي تكوين للكتاب« 
في مقرّ المكتبة بالكويت العاصمة )فرع الشويخ( رواية إهانة غير ضرورية للكاتب 
إياد عبد الرحمن. يتناول العمل التضحية بالذكورة لأسباب دينية، من  السعودي 

خلال قصّة طفل إثيوبي يرُغم على الانضمام إلى »أغوات« المدينة المنوّرة.

غزّة  مع  للتضامن  مرئيةّ  يومياّت  الرسم:  عن  تتوقّفوا  لا  معرض  فعاليات  من 
مصوّر  يلتقي  ببيروت،  المدينة«  »مسرح  في  والمُقام  طرابلسي  جنى  للفناّنة 
عند  تُعقَد  حوارية  في  ستةّ  أبو  غسّان  الفلسطيني  بالطبيب  خالد  بلال  الحروب 
السادسة والنصف من مساء غدٍ الأحد، يتناول فيها أبو ستةّ وضع القطاع الصحّي 

في غزةّ في ظلّ الإبادة، ومنع الدخول الذي تعرضّ له من قبل دول أوروبية.

كُلنّا سندباد: دوائر الرحلة والكتابة عنوان ورشة للكتابة الإبداعية يقُدّم الكاتب 
والمترجم المصري محمّد عبد النبي أوّل حلقاتها ابتداءً من الرابعة من مساء 
اليوم السبت، بتنظيم من »مكتبة البلد« في القاهرة. تُقام بقيةّ الحلقات أيام 15 

و22 و28 حزيران/ يونيو الجاري.

القاهرة ـ العربي الجديد

 
ّ

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيــام في ظل
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ة، 
ّ
حينما بـــدأت الــحــرب الأخــيــرة على غــز

قلبت  لدرجة  الكتابة  إلــى  نظرتي  تبدّلت 
عـــالمـــي الـــداخـــلـــي. لأوّل مـــــرّة فـــي حــيــاتــي 
ـــف 

ّ
ــم أتـــوق ــــدوى الـــكـــلـــمـــة. لــ ــــاجـ ــرتُ بـ ــعــ شــ

ـــف عــن الكتابة 
ّ
، لــم أتـــوق

ّ
عــن الــكــتــابــة قــــط

 كلمة 
ّ

حتى فــي وقــت الــحــرب. لكن مــع كــل
أكـــتـــوبـــر  الأوّل/  تـــشـــريـــن  ــنـــذ  مـ ـــهـــا 

ُ
كـــتـــبـــت

الماضي كانت الاجدوى، الاقيمة، العبث 
لبَ 

ُ
ط إذ  روحـــي.  على  سيطر 

ُ
ت والعدمية؛ 

ــي وقــتــهــا المــشــاركــة فــي كــتــاب جماعي 
ّ
مــن

ة، فــشــاركــت بــقــصــائــد نــثــريــة، مع 
ّ
ــز ــ عـــن غـ

ــتــــي كــــانــــت جـــــــزءاً مــن  مـــقـــدّمـــة الـــكـــتـــاب الــ
لم  بــعــدهــا،  بــهــا.  مـــررتُ  تجربة شخصية 
 هذه كتابة خائبة، 

ّ
بــأن الشعور  يُفارقني 

 الصدق وحده ليس كافياً... هل يكفي 
ّ
وأن

أن أكــــون صــادقــة لأقـــف أمــــام مـــوت أخــي؟ 
مُرعب  بهاجس  الكتابة  واصــلــت  بعدها 
ــص مــنــه؛ 

ّ
لا أعــــرف حــتــى الآن كــيــف أتــخــل

هاجس النهاية.

■ كيف تفهمين الكتابة الجديدة؟
حـــبّ الــكــتــابــة؛ قــدرتــهــا على 

ُ
مــا يجعلني أ

قبل عليها، 
ُ
 تجربة أ

ّ
تحوير نفسها في كل

والــعــدد الــانــهــائــي مــن الاحــتــمــالات التي 
يُــمــكــن مــن خــالــهــا تــطــويــع فــكــرة واحـــدة. 
ومــــا يــجــعــلــنــي أســـتـــمـــرّ فـــي الــكــتــابــة هو 
 

ّ
إلــى خلق معالجة جديدة في كل ع 

ّ
التطل

حرق تجربتي.
ُ
مرّة من دون أن أ

■ هل تشعرين نفسكِ جــزءاً من جيل أدبــي له 
ملامحه وما هي هذه الملامح؟

التركيبة  هــذه  تعريف  فــي مصر يصعب 

■ كيف تصفين علاقتكِ مع البيئة الثقافية في 
بلدكِ؟

في الواقع، أنا أكتب من دون أن أتورّط مع 
 تجربة 

ّ
واقع البيئة الثقافية. ولكن مع كل

التجربة نفسها  رابطة بين  جديدة تنشأ 
الناتئ  الرابط  البيئة. أحــبّ متابعة  وبين 
مـــن مــســافــة كــبــيــرة مـــن دون أيّ مــحــاولــة 
والكتابة  فقط،  أكتب  أن  ل 

ّ
أفض لاقتراب. 

ــكـــاك  ــتـ ــقــــوم بـــــدورهـــــا فــــي الاحـ وحــــدهــــا تــ
والتشابك مع البيئة.

■ كيف صدر كتابُكِ الأول وكم كان عمركِ؟
يُـــنـــقـــذ بــحــيــرة  ــن  ــ كـــتـــابـــي الأوّل »مـ ــــدر  صـ
الــبــجــع؟« فــي صــيــف 2021، وكــــان عمري 

حينها 30 عاماً. 

■ أين تنشرين؟
ينقذ  »مــن  القصصية  مجموعتي  نشرت 
بــحــيــرة الـــبـــجـــع؟« وروايــــــة »قــيــامــة تحت 
شجرة الزيتون« مع »دار الوردة«. وحاليّاً 
يُعاد إصدار العملين من جديد تباعاً في 
مــشــروع نشر اســمــه »الــبــدايــات« مــع »دار 
القصصية  مجموعتي  نــشــرت  كــتــوبــيــا«. 
»لا أحـــــد يـــنـــجـــو مــــن آنـــــا فـــونـــتـــيـــنـــا« فــي 
البيت«  »لعبة  وروايـــة  بتانة«،  »مؤسّسة 
 هذا الدفء في 

ّ
في »دار دوّن«، وديوان »كل

عيني مريم« في »دار المحرّر«.

■ كــيــف تــقــرئــين وكــيــف تــصــفــين عــلاقــتــكِ مع 
القراءة: منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

زن 
ّ
أقرأ بشكل مجنون أحياناً، وبشكل مت

خرى. أمّا عاقتي مع 
ُ
وهادئ في أحيان أ

طة وعفوية 
ّ
القراءة فهي منهجية ومخط

ــقـــراءة تحمل  وعــشــوائــيــة. عــاقــتــي مــع الـ
 الأحــوال 

ّ
 فــي كــل

ُ
مكنة، أقـــرأ

ُ
 الأوجـــه الم

ّ
كــل

 الـــطـــرق. فــي الــبــدء كــنــت أخـــاف من 
ّ

وبــكــل
ر سلباً على 

ّ
هــذه الطريقة، أخــاف أن تؤث

ها 
ّ
كتابتي. لكن مع الوقت بدأتُ أحبّها لأن

وتحرّضني  مــا،  بطريقة  دمــاغــي  تشحن 
على الــكــتــابــة، ولــم أعــد أحــمــل هــمّ تغيير 

عاداتي فيها.

خرى إلى جانب العربية؟
ُ
■ هل تقرئين بلغة أ

ى 
ّ
أقرأ بالإنكليزية بجانب العربية، وأتمن

عــايــن الأدب بنفسي 
ُ
خــرى لأ

ُ
أ غات 

ُ
ل م 

ُّ
تعل

من دون وسيط الترجمة.

■ كيف تنظرين إلى الترجمة وهل لديكِ رغبة 
كِ؟

ُ
رَجم أعمال

َ
ت
ُ
في أن ت

قدّس الترجمة والمترجم الذي ينقل نصّاً 
ُ
أ

الترجمة  إلــى لغتي. أحــبّ  أو كاتباً أحبّه 
ــتــــي لا تــجــعــلــنــي  ــة الــ ــ ــيّ ــذكــ الـــحـــسّـــاســـة الــ
أشــعــر بــالانــفــصــال عـــن الـــنـــصّ المــتــرجَــم. 
ترجم أعمالي 

ُ
ولــديّ رغبة كبيرة في أن ت

بالطبع.

■ ماذا تكتبين الآن وما هو إصداركِ القادم؟
ــة، وإصـــــــداري الـــقـــادم  ــ ــ حـــالـــيّـــاً أكـــتـــب روايـ
ــة أيــضــاً، وقبلها ربــمــا يُــعــاد إصــدار  روايـ
مــجــمــوعــة »مــــن يــنــقــذ بــحــيــرة الــبــجــع؟« 
ة 

ّ
ضمن »مشروع البدايات«، حسب الخط

الــزمــنــيــة لــلــنــشــر، والمـــســـافـــة المــتــاحــة بين 
مشروع وآخر.

مة وغير 
ّ
»جيل أدبي«، فالعملية غير منظ

ف 
ّ

محكومة بمعايير، والمامح التي تتكش
ــة. لــكــن بالنسبة  ضــبــابــيــة، وغــيــر مـــوزونـ
 في 

ّ
إلـــيّ وإلـــى تجربتي، صــادفــنــي الــحــظ

أن أكون جزءاً من دائرة صداقة تجمعني 
اب وشعراء من نفس جيلي الإنساني 

ّ
بكت

لنا  التي أعرفها جيّداً  والأدبـــي. والمامح 
كدائرة ضيّقة هي خطواتنا ومحاولاتنا 
المــســتــمــرّة فـــي الــفــشــل والـــنـــجـــاح. قــبــل أن 
تكون مامحَ للكتابة، هي مامحُ الطريق 
التي  ــة 

ّ
والــشــاق الطويلة  الــطــريــق  نفسها، 

تهوّنها الحماسة المشتركة داخل الكتابة 
م عن تجربة فردية، وليس 

ّ
وخارجها. أتكل

عن ظاهرة، تجربة إنسانية تتكافأ فيها 
ــوّمــــات، ومـــعـــيـــارهـــا الـــوحـــيـــد هو  ــقــ  المــ

ّ
كــــل

ريد قوله 
ُ
السعي العادل نحو الفرصة. ما أ

نا نحاول أن نوجَد داخــل التجربة 
ّ
أن هو 

التي  الفردية وداخل مجموعتنا الضيّقة 
لا تعي شيئاً داخل المعيارية الكبرى التي 
تحكم مشهد توزيع حسبة الأجيال تلك. 
ص من الغضب 

ّ
ربّما بعد سنين، بعد التخل

المهدور، سأتمكّن من  الجهد  والكثير من 
الــوقــوف عــلــى مــفــهــوم »الــجــيــل«، وأتــمــكّــن 

أيضاً من تمييز مامحه بشفافية.

■ كيف هي علاقتكِ مع الأجيال السابقة؟
وقد  جيّدة،  السابقة  الأجيال  مع  عاقتي 
تــكــوّنــت الـــروابـــط بفعل الــكــتــابــة وحــدهــا. 
سواء من خال الاحتكاك بتجارب الأجيال 
الــســابــقــة، أو مـــن خــــال تــقــديــم تــجــربــتــي 
الشخصية، وتفاعلها بشكل أو بآخر مع 
اب آخرين 

ّ
التجارب الإنسانية والأدبية لكُت

 
ّ
فــي أجــيــال مــتــفــاوتــة. بــإمــكــانــي الــقــول إن

 
ً
وإنسانة  

ً
كاتبة قدّمتني  الكتابة  تجربة 

بشكل معقول بين الأجيال الأدبية المختلفة.
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)Getty( 2009 هيرتا مولر في برلين، 8 تشرين الأوّل/ أكتوبر

إيمان جبل

)Getty( 2022 طفلان فلسطينيان على دراّجة في حديقة عامّة بمدينة غزّة، كانون الأوّل/ ديسمبر

كاتبة مصرية من مواليد عام 1990. 
ــن يــنــقــذ  ــ ــ ــة: »مَـ ــصّــ ــقــ صـــــدر لـــهـــا فــــي الــ
أحــد  و»لا   ،)2021( الــبــجــع؟«  بــحــيــرة 
 ،)2022( فـــونـــتـــيـــنـــا«  آنـــــا  ــن  مــ يــنــجــو 
ــة: »قــيــامــة تــحــت شــجــرة  وفـــي الــــروايــ
الــبــيــت«  و»لــعــبــة   ،)2022( الـــزيـــتـــون« 
 هذا الدفء 

ّ
)2023(، وفي الشعر: »كل
في عيني مريم« )2024(.

بطاقة

في سياق انزعاجها من التضامن 
تصبّ  فلسطين،  مع  العالمي 
غضبها  جام  السبعينية  الكاتبة 
في  المتظاهرين  الــطــلاّب  على 
بجرائم  تنديداً  الغربية  الجامعات 
إنهّم  الإسرائيلي؛ فتقول  الاحتلال 
بين  التمييز  على  القدرة  »فقدوا 
مــا هــو ديــمــقــراطــي ومــا هو 
يتظاهرون  لأنـّـهــم  ديكتاتوري 
ديكتاتوري«،  لمجتمع  دعماً 
»ضحايا  بأنهّم  تارةً  تصفهم  ثمّ 
ــرى  وأخُ تـــوك«،  تيك  لمقاطع 
غسيل  لعملية  »ضحايا  بأنهّم 
دمــــاغ مــمــنــهــجــة تــقــودهــا 

حماس«.

بعيداً عن 
أيّ منطق



في  والحزب  الدولة  قيادات  معظم  تغيير   1970 عام  الأسد  حافظ  انقلاب  تبعات  من  كان 
سورية وفي قيادة الحزب القومية وقياداتها القطرية في الأقطار العربية، حيث سجن عدد 

من أعضاء القيادة القومية ومن قيادات البعث في العراق وفلسطين والأردن ولبنان

أنس أزرق

قبل هزيمة حزيران/ يونيو 1967 
كان هناك تنظيمان للبعث، أولهما 
ــثـــانـــي  تــنــظــيــم قـــطـــر فــلــســطــن والـ
تنظيم قطر الأردن، وعندما أنشأ حزب البعث 
)مــنــظــمــة طـــائـــع حــــزب الــتــحــريــر الــشــعــبــيــة - 
القيادة  قــوات الصاعقة(، عــام 1968، أصــدرت 
ــرارا بــتــوحــيــد الــتــنــظــيــمــن تــحــت  ــ ــ الـــقـــومـــيـــة قـ

مسمى التنظيم الأردني الفلسطيني الموحد.
ــن بـــيـــروت  ــ ــرات الــــســــوريــــة مـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ خـــطـــفـــت المـ
عــضــوي الـــقـــيـــادة الــقــومــيــة ســلــمــان عــبــد الــلــه 
ــراقــــي(، وحـــاكـــم الــفــايــز )أردنـــــــي(، فـــي حن  )عــ
ــان(،  ــيــ ــقــل عــضــوا الـــقـــيـــادة الــقــومــيــة )أردنــ

ُ
اعــت

ضــافــي الــجــمــعــانــي ومــجــلــي الــنــصــراويــن في 
سورية. واعتقل أيضا يوسف البرجي وحسن 
الــخــطــيــب )فــلــســطــيــنــيــان(، عـــضـــوي الــقــيــادة 
القطرية للتنظيم الأردني الفلسطيني الموحد.
اجــتــمــع الـــرفـــاق فــي ســجــن المــــزة وقــضــوا معا 
كــانــت بعض  الــطــويــلــة وإن  ســنــوات سجنهم 
الخافات الفكرية والشخصية تظهر بينهم. 

لم يخف عضوا القيادة القومية )من الأردن(، 
ــي الـــجـــمـــعـــانـــي ومـــجـــلـــي الـــنـــصـــراويـــن  ــافــ ضــ
مــذكــراتــه »من  فــي  فــأشــار ضافي  خافاتهما، 
الــصــادرة   ،»1994-1948 الــســجــن  إلـــى  الــحــزب 
أن  ــــى  إلـ  ،2007 ــام  ــ عـ الــــريــــس  ــــاض  ريــ دار  عــــن 
كُلف  عندما  الحزبية  واجــبــاتــه  أهــمــل  مجلي 
من الحزب بــأن يكون عضو الاتصال به بعد 
خروجه من سجن الجفر في الأردن، ولم يفعل 
مجلي ذلك، وهو ما أثار في نفس الجمعاني 
»ظنونا كامنة«، ويشير إلى أن »الرفيق مجلي 
الــذيــن لــم يدخلوا  الــقــائــل جـــدا  مــن البعثين 

سجون المملكة الأردنية الهاشمية«.
فــيــمــا يــفــرد الــنــصــراويــن صــفــحــات مــن كتابه 
ــراويـــن: عــلــى دروب  ــنـــصـ »مــــذكــــرات مــجــلــي الـ
الــبــعــث - 22 ســنــة فـــي الـــســـجـــون الـــســـوريـــة«، 
الــصــادر عن دار الأهلية في عمان عــام 2021، 
للحديث عــن »خــافــي مــع الــرفــيــق ضــافــي في 
رفعت  مقابلة  بطلب  الأخير  متهما  السجن«، 
ــد فــــي الـــســـجـــن والإضـــــــــراب عــــن الــطــعــام  ــ الأســ
بسبب عــدم تلبية طلبه، وأن خافهما وصل 

إلى حد أن ضافي أحضر سكينا لمواجهته.

حاكم الفايز
صــدر كــتــاب »حــاكــم الــفــايــز: ســيــرة ومسيرة«، 
بقلم  بـــأشـــهـــر،  وفـــــاة حـــاكـــم  بــعــد  عــــام 2014، 
الدكتور عبد الله مطلق العساف، والذي حرر 
الجمعاني  ضافي  الآخرين  الرفيقن  مذكرات 
ومــجــلــي الـــنـــصـــراويـــن. يـــســـرد الـــكـــتـــاب، وهــو 
انتسابه  منذ  الــرجــل  مسيرة  الحجم،  صغير 
الرحمن  الــروائــي عبد  يــد  البعث على  لــحــزب 
منيف في العراق، وكيف فصله ميشيل عفلق 
الحزب  اعتراضه على حل  الحزب نتيجة  من 
كشرط للوحدة، وكيف أعيد للحزب بقرار من 
منيف الرزاز، الأردني الذي خلف عفلق بقيادة 
القيادة  انتخب عضوا في  عــام 1964.  الحزب 
الــقــومــيــة عــــام 1966 بــعــد حـــركـــة 23 شــبــاط/ 
الشعبية.  المــنــظــمــات  مــكــتــب  متسلما  فــبــرايــر 

يتحدث الفايز عن وشاية زهير محسن، قائد 
قوات الصاعقة، به للمخابرات السورية وعن 
من  بخطفه  زهــيــر  مــاجــد محسن شقيق  دور 
الفايز أنقذ زهير من السجن  بيروت، رغم أن 
عــلــى يــد عــبــد الــكــريــم الــجــنــدي، الـــذي وصلته 

معلومات أنه يتعامل مع جهة أجنبية. 
يسرد الفايز كيف أفــرج عنه عــام 1993 حيث 
المخابرات  رئــيــس  إلــى مكتب علي دوبـــا،  نقل 
العسكرية، فقال لــه دوبـــا: أهــا يــا رفــيــق، فرد 
عليه حاكم: أي رفقة بعد 23 سنة في السجن؟ 

فأجابه الأخير »والله الرئيس بحبك«.
يتحدث عن زيارة الملك حسن له بعد خروجه 
مـــن الــســجــن وطــلــبــه مـــن المـــلـــك الـــوســـاطـــة مع 

الأسد للإفراج عن ضافي الجمعاني.

من الحزب إلى السجن
 ،)2022  –  1927( الــجــمــعــانــي  ضـــافـــي  ســجــل 
ســيــرتــه الــحــزبــيــة فــي كــتــابــه »مـــن الــحــزب إلــى 
أن يذكر تفاصيل،  السجن 1948-1994«، دون 
إلا لمــامــا، عــن فترة سجنه الطويلة فــي سجن 
المـــزة، ولا يذكر شيئا عــن ظــروف اعتقاله في 
دمــشــق فـــي حــــزيــــران/ يــونــيــو عــــام 1971 ولا 
عـــن ظـــــروف إطـــــاق ســـراحـــه مـــن الــســجــن في 
وتركز   ،1994 عــام  أكتوبر  الأول/  تشرين   30
المــــذكــــرات أكـــثـــر عــلــى حــيــاتــه الــعــســكــريــة في 

الجيش الأردني وانضمامه للحزب وللضباط 
الأحــرار في الجيش الأردنــي وظــروف اعتقاله 
قــلــب نظام  ــى بتهمة  الأولــ مــرتــن،  الأردن  فــي 
الحكم مع الضباط الأحرار عام 1957 وقضى 
فيها حوالي خمس سنوات إلى أن أفرج عنه 
وعــن رفــاقــه بعفو مــن المــلــك حــســن، والثانية 
حــن أعــيــد اعــتــقــالــه فــي الأردن بــعــد انــقــابــي 
البعث في العراق وسورية عام 1963 وقضى 

في السجن حوالي العام.
أيــلــول/ سبتمبر  كما يفرد صفحات لأحــداث 
1970 في الأردن، حيث وهو »الشرق أردنــي«، 
بالتنسيق  الفلسطينية  المقاومة  عــن  فــاوض 

مع ياسر عرفات.

النصراوين على دروب البعث
 ،)2023-1939( ــنــــصــــراويــــن  الــ مـــجـــلـــي  ــرد  ــ ســ
تجربته السياسية في كتابه »مذكرات مجلي 
22 سنة   - الــبــعــث  دروب  عــلــى  الـــنـــصـــراويـــن: 
فــي السجون الــســوريــة«، وتــحــدث فــي نهايته 
عــن دعــم النظام الــســوري، حيث تـــرأس لجنة 
: »لــم تكن 

ً
دعــم سورية بعد ثــورة 2011، قــائــا

الأحــــداث الــتــي تــفــجــرت فــي ســوريــة فــي شهر 
المــخــطــط  مــــن  ا  ــزء ــ جــ إلا   2011 )مــــــــارس(  آذار 
إلى  يهدف  الرجعي،  الصهيوني  الإمبريالي 
تفتيت المنطقة على أسس طائفية وعنصرية.. 
مــنــذ الــلــحــظــات الأولــــى لانــفــجــار الأحــــداث في 
ــة أعــلــنــت وقـــوفـــي إلــــى جـــانـــب ســوريــة  ســـوريـ
الــشــعــب والـــجـــيـــش«. ورغــــم ذلــــك يــبــقــى كــتــاب 
الــنــصــراويــن هـــو الأغـــنـــى بــتــفــاصــيــل ســنــوات 

اعتقال القيادة البعثية في سجن المزة.
ــــروف انــتــســابــه لــحــزب  ــــروي الـــنـــصـــراويـــن ظـ يـ
البعث عام 1953 ودراسته في جامعة دمشق 
ولـــقـــائـــه فـــي دمـــشـــق مـــع صـــــدام حــســن أثــنــاء 
عام  السابع  القومي  المؤتمر  لانعقاد  الــدعــوة 
بــعــد حــركــة 23 شــبــاط في  1964، وانــتــخــابــه 
القيادة القومية أثناء المؤتمر القومي التاسع 
عام 1966 أمينا لقطر الأردن، ومن ثم انتدابه 

عام 1970 لقيادة منظمة الصاعقة في لبنان.
القومي  للمؤتمر  رئيسا  النصراوين  انتخب 
العاشر الاستثنائي والذي جاء انقاب الأسد 
فــي خــتــامــه. غـــادر مجلي دمــشــق إلــى بيروت 
بــمــجــرد انـــتـــهـــاء أعـــمـــال المـــؤتـــمـــر وســـكـــن مع 
زهــيــر مــحــســن، الـــذي كـــان مــســؤول الأمـــن في 
الصاعقة  ثم صــار مسؤول  الصاعقة حينها 
بعد انقاب الأســد، واغتيل لاحقا في مدينة 
الـــدور الأهــم في  كــان الفرنسية، وكــان لأخيه 
خــطــف ســلــمــان عــبــد الــلــه وحـــاكـــم الــفــايــز من 
بيروت. كلف الأسد نشأت الحمارنة الاتصال 
بالنصراوين لإقناعه بالتعاون إلا أنه رفض 
ــى دمـــشـــق لـــاتـــصـــال بــالــبــعــثــيــن  ــ وتـــســـلـــل إلـ
لتنسيق العمل ضد الانقاب، فوشى به فواز 
للمخابرات  الأردن،  قطر  قــيــادة  مــن  الصباغ، 
ــتـــم اعـــتـــقـــالـــه، حـــســـب مــــا ذكــــره  الــــســــوريــــة، فـ
فـــي الـــكـــتـــاب. ســيــق إلــــى ســجــن المـــــزة وبــــدأت 
حــفــلــة تـــعـــذيـــب وتــحــقــيــق بـــحـــقـــه، ويــــذكــــر أن 
جميل  نــاجــي  برئاسة  كــانــت  التحقيق  لجنة 
الخولي  ومحمد  الشهابي  حكمت  وعضوية 
وعـــلـــي دوبـــــا وعـــلـــي المـــدنـــي ومـــديـــر الــســجــن 
رسمي العيد. يتحدث عن قسوة ناجي جميل 
حوالي  قضائه  وعــن  وغبائه،  النابية  ولغته 
ثـــاث ســـنـــوات فـــي الــســجــن الانــــفــــرادي، وعــن 
اكــتــشــاف تنظيم عــســكــري مــرتــبــط بــالــقــيــادة 
السابقة، حيث تم الاعتراف عليه بأنه رئيس 
المــكــتــب الــعــســكــري.  يــفــرد صــاحــب المـــذكـــرات 
صفحات للحديث عن الزيارات والطعام وعن 
العاج في السجن، فيذكر النصراوين مرض 
الــدكــتــور يــوســف زعـــن، الـــذي كــان يشكو من 
نوبات صداع حادة، وتبن أنه يعاني من ورم 
في منطقة المخيخ، وقد تطور مرضه بحيث 
أصبح غير قادر على ابتاع الطعام، فأجريت 
له عملية للتغذية بواسطة الأنابيب. وعندما 
تبينت خطورة وضعه الصحي أطلق سراحه 
فأعلن  النجاة،  له  الله  وكتب  للعاج  وسافر 
الأســد، حسب روايــة النصراوين، أن »إطــاق 
ــرر«، ولــــهــــذا فـــإن  ــكـ ــتـ ــراح زعـــــن خـــطـــأ لــــن يـ ــ ســ
بــعــضــا مـــن رفــاقــنــا الـــذيـــن أفــــرج عــنــهــم، مثل 
أحمد كحا محافظ دمشق الأسبق، وسلمان 
ربــاح  التربية الأســبــق، ومحمد  الخش وزيــر 
الطويل وزير الداخلية الأسبق، وعزت جديد 
ومهيدي الحسيني والنقابي محمد مراد آغا، 
توفوا بعد الإفراج عنهم بفترات قصيرة دون 
الــداخــل.  فــي  الــجــديــة  المعالجة  لهم  تتوفر  أن 
إلا أن البعض الآخــر الــذيــن تــم الإفـــراج عنهم 
أحمد  الرفاق  مثل  الحياة مجددا،  لهم  كتبت 
الــشــيــخ قــاســم وأنـــيـــس كــنــجــو وأســـعـــد صقر 
ومــحــمــد الــجــنــدي وريـــــاض حـــــداوي وضــــرار 

فراس وغيرهم«.

الاستراحة
النظام في أواخــر السبعينيات فيا  خصص 
في حي التجارة لمن يريد من أعضاء القيادة 
السجينة أن يقيم فيها مع عائلته، وكان أول 
نزلاء الفيا نور الدين الأتاسي الذي أقام في 
الفيا نحو ستة أشهر مع عائلته، ثم عرض 
النظام على من يريد من القيادة أن ينزل إلى 
الاســتــراحــة، »وبـــدأ بعض الــرفــاق فــي الذهاب 
إلى الاستراحة، يقيمون فيها شهرا واحدا مع 
أســرهــم ثــم يــعــودون إلــى السجن، ومــن الذين 
ذهــبــوا إلـــى الاســتــراحــة محمد ربـــاح الطويل 
وضافي الجمعاني ويوسف البرجي وسلمان 
عبد الله وحاكم الفايز.. أما الباقون فرفضوا 
الذهاب إلى الاستراحة، ومنهم الرفاق صاح 
جــديــد وفــــوزي رضـــا ومــحــمــد عــيــد المــنــشــاوي 
ومــحــمــد ســعــيــد طــالــب وعــبــد الــحــمــيــد مــقــداد 
ــــروان حــبــس، الــــذي ذهـــب مـــرة واحــــدة ولــم  ومـ
ــادل نــعــيــســة ومــصــطــفــى رســتــم  ــ يـــكـــررهـــا، وعــ
وحديثة مراد وأنا، دون أن يكون هناك تشاور 
بيننا«. شــهــدت الاســتــراحــة عـــددا مــن حفات 
الــزفــاف لأبــنــاء وبــنــات الــرفــاق المعتقلن، مثل 

حفل زفاف فهد حاكم الفايز عام 1987.
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السجن لأنني  مــن  أخــرج  أن  »أرفـــض  الفاتيكان لأنــه  النصراوين وســاطــة  رفــض مجلي 
الذي  النظام  السياسية بمناصرة  النصراوين حياته  أختتم  مسيحي وبوساطة دينية«. 
إلى تأييد صــدام حسين من  الجمعاني  الفايز وضافي  سجنه، فيما مال رفيقاه حاكم 
دون أن ينضم الثلاثة إلى أي من حزبي البعث في الأردن. وعندما سئل الرفاق الثلاثة: 
هل ندموا على فترة سجنهم؟ كانت اجاباتهم بالنفي وأن مرحلتهم كانت تمثل البعث 
الحقيقي كما يصف النصراوين في كتابه: »كانت الفترة التي حكمنا فيها سورية من 
عام 1966 الى عام 1970 أنقى وأفضل فترات الحكم التي مرت على سورية، فنور الدين 
الأتاسي كان يذهب بسيارته ويأخذ معه من يجده من الناس في طريقه، وصلاح جديد 
مروان  القطرية  القيادة  يذكر عضو  القيادة«.  إلى مكاتب  منزله  قدميه من  يمشي على 
حبش في مقاله )ما يقارب ربع قرن في المعتقل(، أن لا أحد من أعضاء القيادة المعتقلين 
أخـــذوا سلفا من  بعدما  اشــتــروا سكنا  باستثناء خمسة  يملك ســيــارة ولا منزلا  كــان 
نقاباتهم أو صندوق السكن العسكري. كان معظمهم يسكن بالإيجار ويدفعون إيجار 
منازلهم من معاشاتهم المحدودة والتي كانت مثل رواتب الموظفين. لم يقبل رئيس الدولة 
الدولة، وامتنع  أو في منزل على حساب  الروضة  السكن في قصر  الأتاسي  الدين  نور 
عضو القيادة فوزي رضا عن استلام أي تعويض من صندوق الحزب، موضحا أن دخله 
من الصيدلية التي يملكها في مدينته دير الزور يكفي لتسديد نفقات إقامته في دمشق.

الطهارة الثورية

مذكرات الرفاق 
البعثيين الأردنيين في 

سجون الأسد

لم تنجح وساطة الملك حسين مع الرئيس الأسد بإطلاق سراح قيادات البعث 
)Getty( الأردنيين إلا في وقت متأخر

حاكم الفايز عضو القيادة القومية للبعث، 22 عاماً في سجن الأسد )تويتر(

لم يقبل عضو القيادة القومية للبعث مجلي النصراوين وساطة 
الفاتيكان للإفراج عنه )فيسبوك(

سجل عضو القيادة القومية للبعث ضافي الجمعاني مذكراته 
في كتاب »من الحزب إلى السجن« )يوتيوب(

Saturday 8 June 2024
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رفاق 
حافظ الأسد ]5[
تنظيم البعث 

الأردني

ذاكرة 
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رياضة

تحدث ليساندرو مارتينيز، مدافع منتخب 
الأرجنتن، عن مشاركة منتخب باده في بطولة 

كوبا أميركا وقال: »نحن جائعون، ونعلم مدى 
أهمية ارتداء هذا القميص. نسير خطوة بخطوة، 

مباراة بمباراة، هذه هي فلسفتنا. نحن في أتم 
الجهوزية لهذه البطولة الكبيرة. هدفنا هو الفوز 

بكوبا أميركا. اللعب بجوار ليو يمنحنا ميزة 
وأفضلية عظيمة. إذ إن الجميع يعلم من هو ليو، 

هو الأفضل في العالم«.

أعلن نادي بورتو أن البرتغالي فيتور 
برونو سيكون مدربه الجديد خلفاً لسرجيو 
كونسيساو، الذي رحل عن الفريق أخيراً بعد 

سبعة مواسم. وذكر النادي في بيان أن برونو 
وقع معه عقداً حتى عام 2026. وسيخوض 
برونو تجربته الأولى كمدير فني، إذ كان 

مساعداً لكونسيساو طوال مسيرته على مقاعد 
البدلاء. وستكون إعادة بورتو إلى قمة كرة القدم 
البرتغالية هي المهمة الأساسية للمدرب الجديد.

أكد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش أن 
العملية في ركبته اليمنى التي خضع لها سارت 
بشكل جيد، وأشار إلى أنه يأمل في العودة إلى 
الماعب في أقرب وقت ممكن. وكتب الاعب على 
وسائل التواصل الاجتماعي أمس: »يسعدني أن 
أخبركم بأن العملية نجحت. حبي لهذه الرياضة 
قوي جداً وأريد العودة في أقرب وقت«. وانسحب 
الصربي من بطولة رولان غاروس بعد يوم واحد 

من تأهله إلى الدور ربع النهائي.

ليساندرو مارتينيز 
مدافع الأرجنتين: هدفنا 

الفوز بكوبا أميركا

فيتور برونو 
مدرباً جديداً لنادي 

بورتو البرتغالي

ديوكوفيتش بعد 
نجاح جراحته: أريد 

العودة في أقرب وقت

صوتت أندية 
الدوري 
الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم 
)البريميرليغ(، 
لصالح استمرار 
العمل بتقنية 
حكم الفيديو 
 ،)VAR( المساعد
في الموسم 
المقبل، وذلك 
خلال اجتماع 
خاص مع أندية 
الدوري. وتم 
تنفيذ التصويت، 
الذي جاءت 
نتيجته بإجمالي 
19 صوتًا لصالح 
التقنية وصوت 
وحيد ضدها، 
بناءً على مبادرة 
من نادي 
وولفهرهامبتون 
ووندرز، وهو 
الصوت الوحيد 
الذي رفض 
استمرارها والذي 
انتقد تقنية 
الفيديو بسبب 
أخطائها وعدم 
حياديتها وزيادة 
وقت المباريات.

)Getty/ستكون تقنية الفيديو حاضرة في الدوري الإنكليزي خلال الموسم القادم )توني مارشال

تصويت مع الفار
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جمال موسيالا 
يحمل آمال ألمانيا 
في الذهاب بعيداً

سباليتي يعلن قائمة إيطاليا في يورو 2024
القائمة  عن  الخميس،  اليوم  لوتشيانو ساباليتي،  إيطاليا  منتخب  مــدرب  أعلن 
الرسمية للاعبين المشاركين في بطولة كأس أمم أوروبا المقبلة )يورو 2024(، والتي 
وريكاردو  )تورينو(  ريتشي  )لاتسيو( وصامويل  بروفيديل  إيفان  تشمل  لا 
أورسوليني )بولونيا(. وينضم هؤلاء اللاعبون الثلاثة إلى المصابين جورجيو 
سكالفيني )أتالانتا( وفرانشيسكو أتشيربي )إنتر ميلان(، ولهذا السبب انضم 
فيديريكو جاتي )يوفنتوس( إلى تشكيلة إيطاليا، منافس إسبانيا في بطولة 
يورو 2024 التي ستبدأ الأسبوع المقبل في ألمانيا. وتلعب إيطاليا، حاملة اللقب، 
في المجموعة الثانية، بجانب كل من إسبانيا وكرواتيا وألبانيا. وضمت قائمة 
منتخب الآتزوري 26 لاعباً: حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما )باريس سان 
المدافعون:  )توتنهام(.  فيكاريو  جولييلمو  )نابولي(،  ميريت  أليكس  جيرمان(، 
أليساندرو باستوني )إنتر(، راؤول بيلانوفا )تورينو(، أليساندرو بونجيورنو 
)تورينو(، ريكاردو كالافيوري )بولونيا(، أندريا كامبياسو )يوفنتوس(، ماتيو 
 ، دارميان )إنتر(، جيوفاني دي لورينزو )نابولي(، فيديريكو ديماركو )إنتر( 
فيديريكو جاتي )يوفنتوس(، جيانلوكا مانشيني )روما(. لاعبو الوسط: نيكولو 
باريلا )إنتر(، برايان كريستانتي )روما(، نيكولو فاجيولي )يوفنتوس(، مايكل 
فولورونشو )هيلاس فيرونا(، دافيدي فراتيسي )إنتر(، جورجينيو )أرسنال(، 
ستيفان  )يوفنتوس(،  كييزا  فيديريكو  الهجوم:  )رومـــا(.  بيليغريني  لورينزو 
الشعراوي )رومــا(، جياكومو راسبادوري )نابولي(، ماتيو ريتيجي )جنوى(، 

جيانلوكا سكاماكا )أتالانتا(، ماتيا زكاجني )لاتسيو(.

مستوياته  بأفضل  يلعب  لا  نوير  أن  يرى  كان  أوليفر 
دائماً بسبب سنه

قال أسطورة كرة القدم الألمانية الحية، أوليفر كان، الذي فاز بلقب بطولة يورو 
1996 إن الحارس الحالي للمنتخب، مانويل نوير، لا يمكنه أن يلعب دائما بأفضل 
مستوياته بسبب سنه. ويمرُ نوير )38 عاماً( حالياً »بمرحلة حرجة لأنه بسبب 
هذه السن لا يمكن لعب من 50 إلى 60 مباراة بمستوى مرتفع«، وفقاً لما قاله 
كان. ولمح كان، الحارس السابق لألمانيا وبايرن ميونخ بين 1994 و2008، في 
إلــى أن تــرك شخص آخــر يقف في المرمى  مقابلة مع صحيفة )سبورت بلد(، 
لمايكل  وهناك  هنا  مباريات  »تركت  وقــال  استراتيجيته لإطالة مسيرته،  كانت 
رينسينغ كي أتمكن من استعادة الطاقة والتركيز تماما في المباريات المهمة«. 
مع ذلك، أشار كان إلى أن نوير هو الوحيد الذي يعرف »كم من الوقت يمكنه أن 
يستمر في اللعب«. ويُعتبر مارك أندريه تير شتيغن هو حارس نوير الاحتياطي 
وكــان هناك جــدل كبير بخصوص الأمــر إلــى درجــة أنــه قــال يــوم الخميس إن 
جلوسه احتياطياً »محبط«، لكنه مع ذلك يتقبل القرار. وقال تير شتيغن آنذاك 
إن ما يقوله ليس فيه أي طابع شخصي، بل أكد أنه تجمعه علاقة جيدة مع نوير. 

غوندوغان: ربما مظهرنا مختلف لكننا ألمان
قال قائد المنتخب الألماني، إيلكاي غوندوغان، وأصوله تركية إنه يعي أن دوره 
فيه  يكون  أن  يجب  الــذي  للمجتمع،  انعكاسا  إليه  ينظر  ربما  المانشافت  فــي 
المواطنون من أصــول أجنبية متساوين مع بقية الألمــان. وقــال غوندوغان في 
مناصب  فــي  مثلي  أشــخــاص  وجـــود  أن  »أعـــرف  )شبيغل(:  تنشرها  مقابلة 
قيادية مهم لأنه يعكس الواقع الجديد في ألمانيا. ربما مظهرنا مختلف، لكننا 
ألمان أيضاً. أعرف أنني قد أصبح نموذجا يقتدى به، لكنني لا أريد أن أصر 
إلــى أن ارتــــداء شـــارة قــيــاد المنتخب يمنح »شــعــورا  كثيراً على هـــذا«. وأشـــار 
جميلا جدًا«، مشيراً إلى أنه لا يريد إعطاء أهمية كبيرة لمسألة أن أصوله من 
 
ً
المهاجرين، فهذا ليس السبب الذي صار بسببه قائداً للفريق، وأضاف قائلا

»ليس لهذا صلة بذاك، وإنما بكيف يراني الزملاء والمدربون. تصبح قائداً إن 
رآك منتخبك هكذا واعترف بك شخصا منفتحا وأمينا وطيبا. ترتبط المسألة 

بهذا، بما أمثله كشخص، لا بأصولي«.

التي  الــقــدم،  لكرة  يــورو 2024  تضمّ بطولة 
الــجــاري،  تنطلق فــي 14 يــونــيــو/ حـــزيـــران 
ا قد تناولنا 

ّ
العديد من الأسماء، وبعدما كن

رونـــالـــدو،  الــبــرتــغــالــي كريسيتانو  مــن   
ً
كـــلا

والفرنسي كيليان مبابي، يأتي الدور اليوم 
عــلــى  جــــود بــلــيــنــغــهــام، نــجــم ريــــال مــدريــد 
)20 عاماً(، الذي يُعدّ رمزاً لجيلٍ استثنائي 

يسمح لإنكلترا بأن تحلم. 
هـــــو لاعـــــــب خـــــط وســـــــط يـــتـــمـــتـــع بــمــوهــبــة 
استثنائية ونجاعة تهديفية، بعدما سجّل 
25 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، 
ــــود الــثــلاثــة«.  إضــافــة إلـــى هــدفــين مــع »الأسـ
وبإمكان بلينغهام أن يقود منتخب بلاده، 
ــا 2021، لــلــفــوز أخــيــراً بلقب  وصــيــف أوروبــ
ــــي اســتــعــصــى عــلــيــه مــنــذ تــكــريــســه في  دولـ
فــتــرة عجفاء لموطن  مــونــديــال 1966، وهــي 

كرة القدم.
ــاً(، الـــذي  ــامــ نــنــتــقــل إلــــى هـــــاري كـــين )30 عــ
يُـــعـــتـــبـــر أحـــــد أبــــــرز الـــلاعـــبـــين فــــي صــفــوف 
انـــكـــلـــتـــرا، فــبــعــد رحــيــلــه عـــن تــوتــنــهــام إلــى 
الكثير من  لم يهدر  صفوف بايرن ميونخ، 

أيوب الحديثي

تقترب بطولة يــورو 2024 مــن الانــطــلاق في 
يونيو/   14 من  الفترة  في  إذ ستقام  ألمانيا، 
حزيران وتستمر حتى الـ14 من يوليو/ تموز 
من  عــدد  النسخة  هــذه  عــن  2024، وسيغيب 
الاستبعاد  منها  مختلفة،  لأســبــاب  النجوم 
بــلادهــم في  أو فشل منتخبات  أو الإصــابــة، 

التأهل إلى العرس القاري.
يــتــصــدر الــنــجــم الــنــرويــجــي إرلــيــنــغ هــالانــد، 
الغائبين  قــائــمــة  ســيــتــي،  مانشستر  مــهــاجــم 
عــن بــطــولــة يــــورو 2024 لــكــرة الـــقـــدم، بعدما 
كان منتخب النرويج يتنافس في المجموعة 
إسبانيا وقبرص  التصفيات مع  الأولــى من 
واســكــتــلــنــدا وجــورجــيــا، وعــلــى أثــرهــا ضمن 
تأهّلهما  واسكتلندا  إسبانيا  فريقي  من   

ّ
كل

النسخة السابعة عشرة، في حين احتل  إلــى 
نادي  أوديغارد لاعب  هالاند وزميله مارتن 
أرسنال المركز الثالث بعد حصد عشر نقاط 
فقط، إذ فقد المنتخب الاسكندينافي حظوظه 
فــي الــتــأهــل قــبــل جــولــة واحــــدة مــن الــنــهــايــة. 

ه أحد أفضل المهاجمين في 
ّ
الوقت للتأكيد أن

العالم بإحصائيات مثيرة للإعجاب، بعدما 
سجّل 44 هدفاً في مختلف المسابقات، منها 
36 فــي الـــــدوري، مــع الـــنـــادي الــبــافــاري. في 
الصيف المــقــبــل، فــي بــلــده الــجــديــد، سيكون 
أفــضــل هــــداف فـــي تـــاريـــخ انــكــلــتــرا حريصاً 
وركلة   2022 العالم  كــأس  على محو خيبة 
ــام  الــــجــــزاء الــضــائــعــة فـــي ربــــع الــنــهــائــي أمـ

فرنسا )خسرت إنكلترا 2-1(.
تــرك المهاجم  إذ  لــوكــاكــو،  ثــم هناك روميلو 
ــــدى جــمــاهــيــر  الــبــلــجــيــكــي طـــعـــمـــاً مــــريــــراً لــ
»الشياطين الحمر« بعد إهــداره عدّة فرص 
قة في نهاية المــبــاراة أمــام كرواتيا في 

ّ
محق

الــــدور الأول لــكــأس الــعــالــم فــي قــطــر. وهــذا 
الأمر كان سبباً في دفع بلجيكا ثمناً غالياً، 
ــــروج مــــن دور  ــخـ ــ ــر الاخــــفــــاق الــكــبــيــر والـ ــ إثـ
ــا الإيــطــالــي  المــجــمــوعــات، لــكــن مــهــاجــم رومــ
عوّض ما مرّ به باحتلاله برصيد 14 هدفاً 
ــدارة الـــهـــدافـــين فـــي جــمــيــع المــجــمــوعــات  صــــ
ــا 2024، وإلـــى جانبه  المــؤهــلــة لــكــأس أوروبــ
ــنـــاك نـــجـــم مــانــشــســتــر ســيــتــي كــيــفــن دي  هـ

 مــنــتــخــب الــنــرويــج 
ّ
وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن

يغيب مـــرّة جــديــدة عــن الــبــطــولــة الأوروبـــيـــة، 
 وشــــــارك فــيــهــا مـــــرّة واحــــــدة في 

َ
الـــتـــي ســـبـــق

تاريخه، وتحديداً في عام 2000 خلال حقبة 
ضمّت القائد هيننغ بيرغ، ونجم مانشستر 
ــذاك أولــــيــــه غــــونــــار ســولــشــايــر،  ــ ــ يـــونـــايـــتـــد آنـ
والصاعد حينها جون كارو، واللاعب المميز 
ســتــيــفــن أيـــفـــرســـن. مـــن الـــنـــرويـــج نــنــتــقــل إلــى 
المــوهــبــة غافي،  غــيــاب  الــتــي تشهد  إسبانيا، 
لاعب وسط برشلونة، بسبب تعرّضه لإصابة 
خــطــيــرة بركبته خـــلال لــقــاء جــورجــيــا ضمن 
التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024 في 
القدم، والتي بطبيعة الحال أبعدته عن  كرة 
القاري وأولمبياد باريس 2024، بعد  العرس 
عــدم تمكنه أيضاً مــن استكمال مــشــواره مع 
الفائت، وهو ما  الموسم  فريقه برشلونة في 
ســيــكــون خــســارة كــبــيــرة لــلــمــدرب لــويــس دي 
فــي هذا  لــلــذهــاب بعيداً  الــســاعــي  لا فوينتي 

العرس الكروي الأوروبي.
يــغــيــب أيــضــاً عـــن الــبــطــولــة الـــحـــارس المــتــوج 
ــا مــع ريــال  ــ أخــيــراً بلقب دوري أبــطــال أوروبـ
مــدريــد عــلــى حــســاب بــوروســيــا دورتــمــونــد، 
الــبــلــجــيــكــي تــيــبــو كــــورتــــوا، إثــــر عـــودتـــه من 
ــلـــعـــب ويـــمـــبـــلـــي،  الإصــــــابــــــة وتــــألــــقــــه عــــلــــى مـ
ــــدرب الإيـــطـــالـــي كــارلــو  حـــين اعــتــمــد عــلــيــه المــ
أنــشــيــلــوتــي فـــي الـــعـــرس الــخــتــامــي، لــكــنــه لن 
بسبب  بلجيكا  منتخب  مــع  حــاضــراً  يــكــون 
المــدرب دومينيكو  التي حصلت مع  المشاكل 
تــيــديــســكــو، إثـــر رفـــض الــحــارس الــعــمــلاق أن 

بروين، وقائد المنتخب، ساحر خط الوسط، 
الذي يُعد واحداً من أهم اللاعبين في العالم 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي، بــعــدمــا تــطــوّر بشكلٍ  والـ
كــبــيــرٍ فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة تــحــت قــيــادة 

المدرب الإسباني بيب غوارديولا.
ــم أنـــه  ــ ــالا، رغــ ــيــ ــنـــا أيــــضــــاً جــــمــــال مــــوســ لـــديـ
ـــ21 عــامــاً فــقــط قبل  ــ ســيــكــون قـــد بــلــغ ســـن الـ
ــبــــاراة الافــتــتــاحــيــة لــكــأس أوروبــــــا 2024  المــ
 

ّ
فــي »حــديــقــتــه« فــي ملعب ألــيــانــز أريــنــا، إلا

أن موسيالا سيحمل على كتفيه جــزءاً من 
ــال »دي مــانــشــافــت«، إذ كـــان مــن المتوقع  آمـ
أن يخطف الأنظار في مونديال قطر 2022، 
إلا أنــه خيّب الآمـــال واحــتــاج لــعّــدة أسابيع 
لاســـتـــعـــادة مـــســـتـــواه، واســـتـــطـــاع أن يــــدوّن 
اســــمــــه فــــي ســــجــــلات تــــاريــــخ بــــايــــرن خـــلال 
ــا قــبــل المـــاضـــي بــتــســجــيــلــه هــدف  المـــوســـم مـ
اللقب الحادي عشر توالياً لعملاق بافاريا 
الذي انتزعه من براثن بوروسيا دورتموند 

في الدقيقة 89 من المرحلة الأخيرة. 
ــزا،  ــيـ ــيـ وأخــــــيــــــراً نــــصــــل إلـــــــى فـــيـــديـــريـــكـــو كـ
لاعــــب مــنــتــخــب إيــطــالــيــا، الــــذي يــعــانــي، إذ 
يُــعــدّ مــهــاجــم نــــادي يــوفــنــتــوس كــيــيــزا أحــد 
الأسماء المهمة للمدرب الإيطالي، لوتشانو 
المنتخب  فـــاز  ثنائيته  وبــفــضــل  سباليتي، 
في   )2-5( الشمالية  مقدونيا  على  الوطني 
أن  قبل   ،2023 الثاني  تشرين  نوفمبر/   17
القارية بتعادلٍ  البطولة  إلى  ينتزع مقعده 

سلبي مع أوكرانيا.
)العربي الجديد، فرانس برس(

التصفيات  فــي  إستونيا  أمــام   
ً
مــبــاراة يلعب 

ــيــــادة أمــــام  ــقــ ــارة الــ ــ ــ لــــعــــدم حـــصـــولـــه عـــلـــى شـ
النمسا، وهو ما دفع مدرب الحارس المتألق 
لاســتــبــعــاده مــن قــائــمــة الــبــطــولــة الأوروبـــيـــة، 
وتفاعل قبل أيام نجم مانشستر سيتي كيفن 

دي بــرويــن مــع القضية وقـــال: »ســيــكــون من 
أعرف  لا  متاحين.  الجميع  يكون  أن  الأفضل 
 التفاصيل، لأنني لم أكن حاضراً في ذلك 

ّ
كل

المــعــســكــر الــتــدريــبــي. لــكــن علينا أن نــثــق في 
حـــراس المــرمــى الــثــلاثــة الآخــريــن فــي الفريق. 

الوضع هو ما هو عليه الآن«. من جانب آخر، 
فــشــل الـــلاعـــب الـــســـويـــدي ألــكــســنــدر إســحــاق 
في الوصول إلى بطولة يــورو 2024، إذ كان 
بسبب  مستحيل  شبه  التأهل  بطاقة  خطف 
مــنــافــســة مــنــتــخــبــين قـــويـــين فـــي مــجــمــوعــتــه، 
هما بلجيكا والنمسا، في المجموعة نفسها، 
عن  للغياب  نيوكاسل  فريق  هــداف  ليضطر 
التي  الطيبة  المستويات  رغم  القاري  العرس 
ــم الـــفـــائـــت، بــعــدمــا وقــع  قــدمــهــا خــــلال المـــوسـ
عقداً مع الفريق الإنكليزي لمدة ست سنوات، 
صيف 2022، في صفقة وصلت قيمتها إلى 
70 مليون يورو، بالإضافة إلى خمسة ملايين 

يورو، كأغلى صفقة في تاريخ النادي.
أمــا دافــيــد ألابـــا، فقد غــاب عــن صفوف فريق 
الماضي بعد إصابة  الموسم  ريــال مدريد في 
ــاط الــصــلــيــبــي، لـــيـــخـــرج مــن  ــربــ بــقــطــع فــــي الــ
في  النمسا  الــفــنــي لمنتخب  الــجــهــاز  خــيــارت 
لصحيفة  تــقــريــر  حــســب  لــكــن   ،2024 يـــــورو 
ــإن مـــــــدرب مــنــتــخــب  ــ ــيــــة، فــ ــانــ ــبــ ريـــلـــيـــفـــو الإســ
يــريــد ضــمّ ألابـــا إلى  النمسا رالـــف رانجنيك 
الفريق  ألا يغيب عن  أجــل  الفني من  الجهاز 
في البطولة. وأشار التقرير نفسه إلى أن ألابا 
وافق على الدور الذي عُرض عليه لتولي أحد 
المــنــاصــب فــي الــطــاقــم الــفــنــي لمنتخب بـــلاده، 

نظراً لقيمته الكبيرة.
أليساندرو  الإيطالي  الــلاعــب  يغيب  وأخــيــراً 
تــونــالــي عــن هـــذه الــنــســخــة بــســبــب اســتــمــرار 
قواعد  انتهاكه  إثــر  أشهر  لمــدّة عشرة  إيقافه 

المراهنة، وهو ما اعترف به بالفعل.

نجوم كبار يغيبون عن الحدث القارينجوم شباب ومخضرمون يتحضرون لليورو
تشهد بطولة يورو 

2024 مشاركة العديد 
من اللاعبين الشباب 

والمخضرمين المميزين

تشهد بطولة يورو 2024 
لكرة القدم غياب العديد 
من الأسماء البارزة لأسباب 

مختلفة

)Getty/كين وبلينغهام مع منتخب إنكلترا في ملعب ويمبلي عام 2023 )ريتشارد سيلرز

)Getty( ًيعُتبر فيديريكو كييزا من أفضل مواهب منتخب إيطاليا حاليا

)Getty/هالاند وأوديغار في مباراة مع النرويج في عام 2022 في بلغراد )بيتدجا ميلوسافلفيتش 

رياض الترك

ــا فــي  ــيـ ــالـ يُـــــشـــــارك مــنــتــخــب إيـــطـ
بــطــولــة يـــورو 2024 لــكــرة الــقــدم، 
ــــوم 14 يــونــيــو/ الـــتـــي تــنــطــلــق يـ
حزيران الــجــاري، وهــي المشاركة رقــم 12 له 
البطولة الأوروبية، وسيسعى الأزوري  في 
والحفاظ  اللقب  على  جديد  مــن  للمنافسة 
عــلــى الـــكـــأس الــتــي حـــازهـــا فـــي نــســخــة عــام 
التأجيل  بعد   2021 عــام  فــي  )أقيمت   2020
وتغيرت  كـــورونـــا(.  فــيــروس  تفشي  بسبب 
الكثير من الأمــور في منتخب إيطاليا بعد 
يـــــورو 2020، ولــم  الــتــتــويــج بــلــقــب نــســخــة 
المـــدرب، روبيرتو  يقتصر الأمــر على رحيل 
مانشيني فقط، ووصول المدرب، لوتشيانو 
بـــل شـــهـــدت تــشــكــيــلــة الأزوري  ســبــالــيــتــي، 

إيطاليا في 
يورو 2024

الفلسفة التي صنعت إرثاً تاريخياً

تُعتبر إيطاليا من القوى العظمى في كرة القدم 
الأوروبية بتحقيقها لقب اليورو مرتين، ولكنها 
عبر التاريخ صنعت فلسفة كروية خاصة ما زالت 
على  وشخصيتها  لكرتها  واجهة  اليوم  حتى 
أرض الملعب، والعين على مشاركة جديدة في 

يورو 2024 من أجل النجاح مجدداً

تقرير

النجوم  الكثير من  تغييرات كبيرة ورحيل 
الأخيرة  النسخة  في  الفارق  الذين صنعوا 
من البطولة الأوروبية، والذين ساهموا في 
الدفاع  آنــذاك، كما أن خط  التتويج باللقب 

ميزة.
ُ
فقد الكثير من الأسماء الكبيرة والم

الفلسفة التي صنعت إرثاً تاريخياً
اشتهر منتخب إيطاليا تاريخياً بالفلسفة 

منتخبات  أشهر  من  جعلته  التي  الدفاعية 
ــالـــم، ومــــن بـــين أكــثــرهــم  ــعـ كــــرة الـــقـــدم فـــي الـ
شــعــبــيــة وخـــصـــوصـــاً فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، 
ــزءاً لا يــتــجــزأ من  ــذه الــفــلــســفــة جــ وأمـــســـت هـ
تــاريــخ كــرة الــقــدم الإيــطــالــيــة، والــتــي امتدت 
ــارك في  ــشــ ــ

ُ
ــة الإيـــطـــالـــيـــة الـــتـــي ت ــديــ إلــــى الأنــ

بطولة الدوري والبطولات الأوروبية، حتى 
أصبحت مواجهة أي فريق إيطالي بمثابة 
اختراق  المــبــاريــات، لأن  فــي  المهمات  أصعب 
الخط الخلفي يحتاج إلى جهود كبيرة على 
استثنائية  هجومية  وأفــكــار  الملعب،  أرض 
ينتجُ من  الــذي  الدفاعي  التكتل  بغية كسر 

هذه الفلسفة الفنية.
وحـــتـــى الــكــثــيــر مـــن المــــدربــــين حــــول الــعــالــم 
وعــلــى مـــدى عــقــود فــي كـــرة الـــقـــدم، ابــتــكــروا 
الفلسفة  أفــكــاراً فنية كــثــيــرة عــنــد مــواجــهــة 
عرف 

ُ
ت أصبحت  والتي  الدفاعية،  الإيطالية 

»بالكاتيناتشو«، والتي تعتمد في الأساس 
التنظيم  الدفاع، من خلال  على تدعيم خط 
الــكــبــيــر، والــتــغــطــيــة المــثــالــيــة أمــــام المــنــافــس 
لمنعه من تسجيل الأهداف، وهو الأمر الذي 
نجحت فيه إيطاليا طوال سنوات، وحققت 
ألقاب مونديال  أربعة  الفلسفة  هــذه  بسبب 

ولقبين في اليورو.
كبيراً  تأثيراً  الدفاعية  الفلسفة  هــذه  تركت 
ــل إيــطــالــيــا  ــ ــــين داخــ ــــدربـ عـــلـــى الـــلاعـــبـــين والمـ
أفكار  ابتكار  نحو  البعض  وتوجه  نفسها، 
ــواء هــذه  ــ  جـــديـــدة فـــي الـــدفـــاع تــحــت لـ

ً
فــنــيــة

الفلسفة، عبر خطط فنية ترتكز على القوة 
حتى  أو   )1-5-4( أو   )1-4-5( مثل  الدفاعية 
بالإضافة  الخطط،  مــن  وغيرها   )1-4-1-4(
لانشقاقات أخــرى من الخطط والتي تظهر 
ــــدرب،  ــبـــاريـــات مـــن طــريــقــة لــعــب المـ خــــلال المـ
ولكن الأهم أن جميعها يخدم مساراً واحداً 

وهو الدفاع فقط ولا شيء آخر.
تــخــطــت هــــذه الــفــلــســفــة الــدفــاعــيــة الــخــاصــة 
ــدود إيــطــالــيــا، حــتــى أصــبــحــت مــرتــبــطــة  حـــ
كــــان أي  فــعــنــدمــا  فــقــط،  بــمــنــتــخــب الأزوري 
فــريــق فـــي الــعــالــم يــلــعــب بــطــريــقــة دفــاعــيــة، 
يُدافع  أو  إيطاليا  مثل  يلعب  إنــه  عنه  يُقال 
على الطريقة الإيطالية أو حتى يُدافع مثل 
جسد 

ُ
التي ت الطليان، وغيرها من الصفات 

ــاع، والإرث الــكــبــيــر  ــدفــ الــ ــوة إيــطــالــيــا فـــي  قــ
الــذي تركه فــي كــرة الــقــدم. والجميع يتذكر 

تراجع مستوى 
منتخب إيطاليا كثيراً 
بعد التتويج باليورو

)Getty/يسعى المنتخب الإيطالي للحفاظ على اللقب الذي حققه في عام 2021 )فاكوندو أريزابالاغا

في السنوات التي برز فيها نــادي أتلتيكو 
مــدريــد الإســبــانــي مــع المـــدرب الأرجنتيني، 
ــــان يــلــعــب بــطــريــقــة  ديــيــغــو ســيــمــيــونــي، وكـ
الدفاع  ليُصبح سفير  فيها،  مبالغ  دفاعية 
في الكرة الأوروبية، وأبرز منتدبي الفلسفة 

الإيطالية.

من الدفاع إلى الهجوم: 
مواكبة الكرة الحديثة؟

قلب المدرب روبيرتو مانشيني، كل شيء في 
إيطاليا عندما استلم مهمة تدريب المنتخب 
في عام 2018 واستمر حتى عام 2023، حوّل 

المــبــاريــات الــتــي قــادهــا مــانــشــيــنــي فــي تلك 
الفترة، ولكن بالعودة إلى الفلسفة الإيطالية 
ــاً لــلــكــرة الإيـــطـــالـــيـــة، لم  ــ الـــتـــي أصــبــحــت إرثـ
تعرضت  ولكنها  لها  كثيراً  النظرة  تتغير 
لــخــضــات كــبــيــرة وخـــصـــوصـــاً فـــي الأشــهــر 
ــيـــرة لمــانــشــيــنــي، إذ تــعــرضــت إيــطــالــيــا  الأخـ
لعدة خسارات وتلقت شباك الأزوري أهدافا 
كثيرة، مما شكك بقدرة إيطاليا على الدفاع 

مثل السابق.
وحتى مع عهد المدرب لوتشيانو سباليتي 
حالياً الذي قاد منتخب إيطاليا في ثماني 
فــيــهــا خمسة  ــبـــاريـــات حــتــى الآن )حـــقـــق  مـ

يُـــدافـــع إلــى  أســـلـــوب الأزوري مـــن مــنــتــخــب 
يُهاجم وبشراسة وقــوة بعيداً عن  منتخب 
على  واللعب  الخلف  فــي  بالتكتل  الاكــتــفــاء 
أصبحت  وفــجــأة  فقط.  السريعة  التحولات 
إيطاليا هجومية وتلعب من أجل تسجيل 
الأهــــداف وخــلــق الــخــطــورة أمـــام المنافسين، 
وهـــذا الأمـــر جعل الأزوري يُــقــدم واحـــداً من 
أفــضــل المــســتــويــات فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
وانتهت بالتتويج بلقب بطولة يورو 2020.

سجلت إيطاليا مع مانشيني 123 هدفاً في 
61 مــبــاراة بمعدل هدفين كــل مــبــاراة، وهي 
 بــعــدد 

ً
حــصــيــلــة هــجــومــيــة مــمــيــزة مـــقـــارنـــة

انــتــصــارات مــع تــعــادلــين وخـــســـارة(، هناك 
الذي  إيطاليا  لدفاع  الانتقادات  من  الكثير 
لم يعد مثل السابق، وفقد الكثير من البريق 
الـــــذي صــنــعــه تـــاريـــخـــيـــاً، وبـــاتـــت الــفــلــســفــة 
مثل  فعالة  تعد  لم  لأنها  الإيطالية مهددة، 
على  كبير  تركيز  هناك  وبالتالي  السابق، 
الهجوم وتسجيل الأهداف، وفرض الضغط 
العالي على المنافسين، وهي أفكار فنية لم 
تكن جزءاً من طريقة لعب الأزوري، وظهرت 
ــــدرب الــســابــق مــانــشــيــنــي، ومــن  فـــي عــهــد المـ
عــهــد سباليتي،  فــي  تستمر  ربــمــا  يــعــرف؟ 

الذي يُحب الطريقة الهجومية أيضاً.

وســيــكــون الــرهــان الأكــبــر عــلــى إيــطــالــيــا في 
ــــورو 2024، لمــعــرفــة بــــأي أســلــوب  بــطــولــة يـ
ســيــظــهــر عــلــى أرض المــلــعــب، الــهــجــومــي أم 
الـــدفـــاعـــي؟ هـــل ســيــكــون الــتــكــتــل المنخفض 
أســلــوبــا واضـــحـــا أم تــمــويــهــا؟ هـــل يعتمد 
ســبــالــيــتــي عــلــى المــــرتــــدات فــقــط والــتــركــيــز 
العناصر  الــدفــاع؟ هل ضعف  سيكون على 
الـــتـــي تــلــعــب حــالــيــاً مـــع إيــطــالــيــا ســيُــجــبــر 
سباليتي على التركيز على الدفاع أكثر من 
طرح 

ُ
وست طرح 

ُ
ت أسئلة  جميعها  الهجوم، 

خــلال بطولة يــورو 2024، ووحــدهــا نتائج 
الأزوري ستكشف كل شيء.

مباريـات
      الأسبـوع
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الدوحة ـ العربي الجديد

ــة الـــخـــامـــســـة مــن  ــولــ ــجــ شــــهــــدت الــ
الــتــصــفــيــات الآســـيـــويـــة المـــزدوجـــة 
ــازاً كــبــيــراً لمــنــتــخــب فلسطين،  إنـــجـ
بعدما ضمن التأهل للمرة الأولى في تاريخه 
إلى الــدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى 
الولايات  في  التي ستقام   2026 العالم  كــأس 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وكــنــدا وأســتــرالــيــا، فيما 
 2027 آســيــا  كــأس  بطولة  مباشر  بشكل  بلغ 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، مـــا جــعــلــه يـــرافـــق عـــــدداً من 
تحقيق  استطاعت  التي  العربية  المنتخبات 
نــتــائــج جــيــدة لــلــغــايــة. وجــــاء تــأهــل منتخب 
منتخب  أمـــام  تــعــادل سلبياً  بعدما  فلسطين 
استاد  على  أقيمت  التي  المواجهة  فــي  لبنان 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة  ــــن حـــمـــد فـ ــم بـ ــاســ جــ
الــدوحــة، حيث دخــل نجوم منتخب فلسطين 
الــجــولــة  مـــنـــافـــســـات  المـــواجـــهـــة ضـــمـــن  الأول 
المزدوجة  الآسيوية  التصفيات  من  الخامسة 
ــر الــفــنــي  ــديــ ــوة، بـــعـــدمـــا ظـــهـــر اعـــتـــمـــاد المــ ــقــ بــ
لمــنــتــخــب الـــفـــدائـــي، الــتــونــســي مـــكـــرم دبــــوب، 
أبوعلي  وســام  المهاجم  تحركات  على سرعة 
وزميله عُدي الدباغ، فيما عانى دفاع منتخب 
الـــ45  ــســلــط عليه طـــوال 

ُ
الم مــن الضغط  لبنان 

إنجاز فلسطين 
التاريخي

بطاقة  خطف  بعدما  تاريخي،  إنجاز  تحقيق  فلسطين  منتخب  استطاع 
التأهل إلى التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، التي 
إلى  بالإضافة  والمكسيك،  وكندا  الأميركية  المتحدة  الولايات  في  ستقام 
ضمانه المشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم بالسعودية عام 2027

3031
رياضة

تقرير

دقيقة الأولى، بعدما لاحت العديد من الفرص 
أمام لاعبي منتخب فلسطين، الذين سيطروا 
 53 إلــى  بنسبة وصلت  اللعب  على مجريات 
بالمائة. أما في الشوط الثاني، فأضاع مهاجم 
الــنــجــم زيـــد قــنــبــر، فرصة  منتخب فــلــســطــين، 
تسجيل الهدف الأول، بعدما أخفق في وضع 
لبنان،  مــرمــى منتخب  حـــارس  الــكــرة بشباك 
مدافعي  من  الجيدة  الدفاعية  التغطية  عقب 
منتخب لبنان، فيما ظهر عدد من محاولات 
لاعبي منتخب لبنان أمام حامي عرين مرمى 
الفدائي، لكنهم لم يتمكنوا من ترجمتها إلى 
ــــداف، لــيــواصــل الــفــريــقــان بــعــدهــا مسلسل  أهـ
إضاعة الأهداف، وتنتهي المواجهة بالتعادل 
السلبي. وبفضل هذه النتيجة، تمكن منتخب 
فلسطين من تحقيق إنجاز استثنائي، وحسم 
تأهله لأول مرة في تاريخه إلى الدور الثالث 

ــــى بـــطـــولـــة كـــأس  مــــن الــتــصــفــيــات المـــؤهـــلـــة إلـ
 في المركز 

ّ
العالم لكرة القدم 2026، بعدما حل

الثاني في المجموعة التاسعة، برصيد ثماني 
ــاً بــشــكــل مــبــاشــر  ــقــــاط، جــعــلــتــه يــبــلــغ أيـــضـ نــ
ودّع منتخب  فيما   ،2027 آسيا  كــأس  بطولة 
لبنان التصفيات المؤهلة إلى المونديال، عقب 
جمعه ثلاث نقاط فقط، وأصبحت لديه مهمة 
كأس  بطولة  إلــى  المؤهلة  التصفيات  خــوض 

آسيا 2027، التي ستقام في السعودية.
من جهته، قال مصعب البطاط، قائد منتخب 
فــلــســطــين، بــعــد نــهــايــة نــهــايــة المـــواجـــهـــة، في 
تصريحاته لقنوات الكاس القطرية: »تأهلنا 
فـــي الــتــصــفــيــات، لــكــن نـــريـــد الـــحـــريـــة لــدولــة 
فلسطين، وأترحم على شهداء غزة، والشفاء 
العاجل لجميع الجرحى، وما فعلناه خطوة 
أولـــــى فـــقـــط، ونــعــلــم الإمـــكـــانـــيـــات المـــوجـــودة 
لدينا، إلا أننا ما زلنا نواصل التطور، ونحن 
واقعيون والمرحلة القادمة ستكون أقوى عبر 
قطر  دولتي  وأشكر  جيد،  بشكل  الاستعداد 
الكبير  والمجهود  استقبالنا  على  والكويت 
دم لنا، وبإذن الله نريد لعب ما تبقى 

ُ
الذي ق

من مواجهاتنا في دولتنا فلسطين«.
بدوره، حسم منتخب الأردن البطاقة المؤهلة 
إلى الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة إلى 
مــونــديــال 2026، بــعــدمــا ضــمــن المــشــاركــة في 
ستحق على 

ُ
الم الفوز  كأس آسيا 2027، عقب 

أهــداف  بثلاثة  طاجيكستان  منتخب  ضيفه 
إلــى عشر  النشامى رصيدهم  ليرفع  نظيفة، 
نقاط، في المجموعة السابعة، التي تصدرها 
نــقــطــة. كما  بــرصــيــد 13  الــســعــوديــة  منتخب 
تأهل منتخب الإمــارات والبحرين إلى الدور 
ــن الـــتـــصـــفـــيـــات المــؤهــلــة  الـــثـــالـــث الـــحـــاســـم مــ
الأولى،  العالم. وفي المجموعة  لبطولة كأس 
خــيّــم الــتــعــادل الــســلــبــي عــلــى المــواجــهــة التي 
جمعت منتخب قطر، الذي لعب دون نجومه 
الــكــبــار، مــع منتخب أفــغــانــســتــان، خــاصــة أن 
الــعــنــابــي ضــمــن الــتــأهــل قــبــل هــــذه الــجــولــة، 
برصيد  مجموعته  عــرش  على  تربع  بعدما 
14 نــقــطــة، بــفــضــل فــــوزه فـــي أربــــع مــبــاريــات 
وتــعــادل وحــيــد، فيما اشــتــعــل الــصــراع على 
البطاقة الأخرى المؤهلة إلى الدور الثالث من 
التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026 وكأس 
آســـيـــا بـــين كـــل مــــن: مــنــتــخــب الــهــنــد )خــمــس 
نـــقـــاط(، منتخب أفــغــانــســتــان )أربــــع نــقــاط(، 
ومنتخب الكويت )أربع نقاط(، حيث تترقب 
الــجــمــاهــيــر مــعــرفــة المــنــتــخــب الــــذي ســيــرافــق 

العنابي إلى المرحلة القادمة.
ــا فـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، فــتــعــقــدت مهمة  أمــ
ــة بـــعـــدمـــا تـــعـــرض لــخــســارة  ــوريــ مــنــتــخــب ســ
بــهــدف مــقــابــل لا شــــيء أمــــام مــنــتــخــب كــوريــا 
الشمالية، حيث تجمد رصيد رفاق النجم عمر 
منتخب  بلغ  فيما  نــقــاط،  عند سبع  الــســومــة 
وأصبحت  السادسة،  نقطته  الشمالية  كوريا 
المــواجــهــة الأخــيــرة فــي الــتــصــفــيــات الآســيــويــة 
نقطة(،   15( الــيــابــان  منتخب  المـــزدوجـــة ضــد 
ــمــثــل طــــوق الـــنـــجـــاة بــالــنــســبــة إلــــى منتخب 

ُ
ت

ضمنت منتخبات 
السعودية والعراق 

والإمارات والأردن التأهل

كوستاريكا تكتسح سانت كيتس ونيفيس برباعية 
نظيفة في تصفيات مونديال 2026

كيتس  سانت  شباك  ألــفــارو،  غوستافو  المـــدرب  بقيادة  كوستاريكا،  منتخب  أمطر 
الكونكاكاف  فــي تصفيات  الــفــريــقــين  مــشــوار  بــدايــة  فــي  بــيــضــاء  بــربــاعــيــة  ونيفيس 
المؤهلة إلى مونديال 2026.  وفي المباراة التي أقيمت في مدينة سان خوسيه، جاءت 
رباعية كوستاريكا بتوقيع أورلانــدو جالو الذي سجل ثنائية )الدقيقتان 40 و50(، 
وخوسيمار ألكوسير )د.82( وآندي روخاس بعدها بدقيقتين. وأثرت الأمطار الغزيرة 
التي هطلت على عاصمة كوستاريكا على حركة الكرة على أرض ملعب سان خوسيه 
الوطني، في مباراة بدا فيها صاحب الأرض في الفترة الأولى غير دقيق بل متسرعاً 
في البحث عن اختراق الدفاع المعزز للضيوف. وفي تصفيات الكونكاكاف لمونديال 
تنافس  والمكسيك،  كندا  مع  مشترك  بشكل  المتحدة  الــولايــات  الــذي ستنظمه   2026
كوستاريكا ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً إلى جانب سانت كيتس ونيفيس 
جزر البهاما وغرينادا وترينيداد وتوباغو. وكانت التصفيات انطلقت أول من أمس 
تتصدر  وبــذلــك،  لمثليهما.  بهدفين  غرينادا  أمــام  وتوباغو  ترينيداد  بتعادل  الأربــعــاء 

كوستاريكا المجموعة بثلاث نقاط وستحل ضيفة على غرينادا يوم الأحد المقبل.

رونالدينيو يستهل مشاركته في 
»لا ليغا مونومنتال« بالانتصار

القدم  كــرة  نجم  غــاوتــشــو،  رونالدينيو  استهل 
فـــي »لا ليغا  ــابـــق، مــشــاركــتــه  الـــسـ الـــبـــرازيـــلـــي 
مونومنتال« في فنزويلا، وهي بطولة كرة قدم 
لــفــرق مــن تسعة لاعــبــين، وانــضــم إلــيــهــا لاعباً 
في فريق فــوروم جيت، وتمكن من الفوز على 
الفنزويلي  بقيادة  الكاريبي  ديــل  فيكينجوس 
خوان أرانغو. وشهدت المباراة أعلى مستوى من 
المسابقة  هــذه  فــي  يُسجل  الجماهيري  الإقــبــال 
مــنــذ انــطــلاقــهــا فـــي شــهــر مـــايـــو/أيـــار المــاضــي، 
وبــدأت بتصفيق وهتاف من الجمهور ولاعبي 
الفريق المنافس احتفاء برونالدينيو. تنقسم كل 
مباراة في البطولة إلى ثلاثة أشواط مدة كل منها 
عشرين دقيقة. وانتهى الشوط الأول بالتعادل 
بين الفريقين )1-1(. وفي الشوط الثاني، سجل 
ليوناردو موراليس ومنحا  الفنزويليان بدرو راميريز ومارلون فرنانديز في مرمى 
فريق فورم جيت الأفضلية بهدفين احتفل بهما رونالدينيو )44 سنة(. وتفوق فريق 
فوروم غيت في نهاية المباراة بهدف تيكو بيريز وثنائية من لويس باريوس، الذي لم 
يُسجل رونالدينيو في أول ظهور له معه. وتقام البطولة على ملعب سيمون بوليفار 
للبيسبول في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وتتكون من مواجهات من ثلاثة أشواط 
مدة كل منها 20 دقيقة، ولا تقر مبدأ التسلل، وتتضمن دقيقة واحدة في كل شوط 

يحتسب فيها الهدف هدفين.

فورمولا 1 لعام 2026: سيارات كهربائية أكثر خفة 
وحجماً وبنظام هوائي ديناميكي للتقدم

فــورمــولا  لسباقات  الــجــديــدة  الــلــوائــح  ستسمح 
1 بـــدءاً مــن عــام 2026 بــوجــود ســيــارات أخف 
وأكــثــر قــوة كهربائية، مــا ســيــؤدي إلــى اختفاء 
نظام DRS ليحل محله نظام هوائي ديناميكي 
للسيارة  وسيسمح  اليدوي«،  »التجاوز  يسمى 
تصل  إضافية  طاقة  على  بالحصول  الملاحقة 
الــتــقــدم. وأعلن  إلــى 350 كــيــلــوواط فــي محاولة 
الاتحاد الدولي للسيارات رسميا، الخميس، في 
كندا، عن هذا التغيير الجديد في القواعد الذي 
ذ بدءاً من عام 2026، وسيتيح للسيارات الانتقال من الحد الأدنى للوزن المطلوب 

ّ
سيُنف

، بحيث تقل أبعادها 
ً
من 798 كيلوغراما إلى 768 كيلوغراما؛ وأن تكون أصغر قليلا

أمتار. وبالمثل، ستنتقل محركات  إلى 3.4  أمتار  إلى 190 سم ومن 3.6  من مترين 
الاحتراق الداخلي من 550 كيلوواط إلى 400 كيلوواط، بينما ستنتقل بطاريات الطاقة 
الطاقة  لــوحــدات  »إعـــادة تصميم  كيلوواط، في  إلــى 350  كيلوواط  الحرارية من 120 
ا 

ً
وجعل المحركات أكثر كفاءة، مع زيادة الطاقة الكهربائية بنسبة 300% تقريباً«، وفق

القواعد  هــذه  أن  للسيارات  الدولي  الاتحاد  وأوضــح  للسيارات.  الدولي  الاتحاد  لبيان 
الجديدة »ستزيد من فرص التجاوز من خلال وضع التجاوز اليدوي الذي سيسمح 

باستخدام طاقة كهربائية أكبر.

تمديد عقده، وهو  بعد  باريس سان جيرمان،  ضخمة من 
ما يؤكد أن صاحبة الأصول الجزائرية، تطغى شخصيتها 
على عالم كيليان مبابي، الأمر الذي تأكد أيضا حين أصرت 
 

ً
في 2020، على تأسيس جميعية خيرية، لمساعدة 98 طفلا
تتراوح أعمارهم بين 13 و21 عامًا، وتوجيههم في حياتهم 
التعليمية والرياضية، وتمكنت فايزة من إقناع النجم العالمي، 
بالتبرع بنسبة 30% من دخله لفائدتها، كما أنها أنشأت له 

شركة أخرى لاستثمار أمواله في مجال العقارات.
وأصرت العماري على أن يتعاقد مبابي مع المحامية، دلفين 
التحقق مــن صحة جميع عقود  المــســؤولــة عــن  فــيــرهــايــدن، 
مفاوضة  كونها  بسمعة  وتتمتع  الــقــدم،  كــرة  لاعــب  صــور 
ــة عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــــــر بـــحـــقـــوق الــــصــــور، وكـــانـــت  ــرسـ شـ
ــاد الــفــرنــســي، بسبب  ــحـ ــتــمــرد عــلــى الاتـ مــحــرضــتــه عــلــى ال
علامة تجارية للمنتخب. ونجحت في العقد الجديد للاعب 

مــع ريــال مــدريــد، فــي ترفيع نسبة حقوق الــصــورة لفائدته 
إلى 80%، رغم أن الفريق الملكي يقتسم بالتساوي حقوق 
أفــادت  العماري  أن فايزة  الــصــورة مع جميع لاعبيه. ورغــم 
بأن طليقها والد اللاعب، هو المسؤول عن عقود الانتقالات، 
أن  بعد  ذلــك،  تبين عكس  الإسبانية،  مــاركــا  أن صحيفة  إلا 
لو  الخجل،  أو  بالذنب  هناك شعور  »ليس  مــؤخــرا:  اعترفت 
إذ  ذلــك«،  لفعلنا  مليار دولار،  التوقيع مقابل  بإمكاننا  كان 
تأكد للصحيفة أنها تلعب دورا خفيا، منذ توقيع آخر عقدٍ، 

مع الباريسي في عام 2022.
القوية في مسيرة مبابي،  المــرأة  الكثيرون عن  ما لا يعرفه 
أنها كانت لاعبة كرة يد، مع فريق بوندي حتى عام 2001، 
كيمون:  لويس  جــان  للفريق  السابق  الرئيس  عنها  ويــقــول 
ا ذات دم حار، لم تكن تحب 

ً
»لقد كانت مقاتلة، ولكنها أيض

المزاح، رغم أنها كانت ودودة مع منافسيها«.

إسلام المؤدب

في خضم الجدل الذي سبق أن دار بين باريس سان جيرمان 
وكيليان مبابي )25 عاما( منذ إبلاغ المهاجم، الفريق برسالة 
عام 2023،  يونيو/حزيران  في  يجدد عقده،  لن  أنه  مفادها 
ــا هـــذا المـــوســـم، بـــدت ســاعــات المــهــاجــم 

ً
وأنــــه ســيــغــادر مــجــان

فــي بــاريــس مــعــدودة، فــي الصيف المــاضــي مــع تأكيد إدارة 
الباريسي أن كيليان لن يرحل مجاناً، لذلك سيتم بيعه لمن 
يدفع السعر الأعلى، لا سيما مع رغبة ريال مدريد، الكبيرة 
في التعاقد معه، لكن فايزة العماري )49 عاما(، والدة كيليان 
أن كشفت  بعد  أخـــرى،  لها مخططات  كــان  أعــمــالــه،  ووكيلة 
الفريق حتى نهاية عقده، وهو ما  اللاعب سيواصل مع  أن 
حدث فعلا. صدقت تصريحات فايزة العماري كما نجحت 
في تخطيط مسار ابنها الذي جنى في صيف 2022، أموالا 

فايزة العماري

على هامش الحدث

تعتبر فايزة 
العماري صاحبة 

الأصول الجزائرية، 
المسؤولة الأولى 
عن العقود التي 

يمضيها ابنها، 
كيليان مبابي، 

رياضياً أو تجارياً

خطف منتخب 
فلسطين 
الأضواء  في 
التصفيات )نشُاد 
)Getty/تيكاييل

المزدوجة  الآسيوية  التصفيات  ــدّاف  ه لقب  على  الــصــراع  اشتعل 
المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في أميركا وكندا 
الكوري  النجم  بين  السعودية،  في   2027 آسيا  وكــأس  والمكسيك، 
الجنوبي هيونغ مين سون، الذي استطاع إحراز سبعة أهداف في شباك 
منافسيه، والمُهاجم القطري المعز علي، قائد العنابي )سبعة أهداف 
أيضاً(، بالإضافة إلى موسى التعمري مهاجم منتخب الأردن الذي سجل 

خمسة أهداف خلال مشاركته مع منتخب النشامى.

لقب الهدّاف

وجه رياضي

ــة، الــــذي بـــات مُــطــالــبــاً بــتــحــقــيــق الــفــوز  ســـوريـ
وخــطــف الــنــقــاط الــثــلاث فــي حــال أراد التأهل 
الثالث من التصفيات المؤهلة إلى  الــدور  إلــى 
الــعــالــم 2026 وكـــأس آســيــا 2026، فيما  كـــأس 
ــهــمــة ســهــلــة نــســبــيــاً بــالــنــســبــة إلــى 

ُ
ســتــكــون الم

منتخب كوريا الشمالية، الذي سيلعب المباراة 
الترتيب منتخب  الأخيرة ضد متذيل جــدول 

ماليزيا، ما جعله يتربع على عرش المجموعة 
الرابعة برصيد 12 نقطة، عقب فوزه في أربع 
رحلته  في  وحيدة  خسارة  ولديه  مواجهات، 

بالتصفيات الآسيوية المزدوجة.
ــل مــنــتــخــب الــعــراق  ــر، واصــ ــ عــلــى المــقــلــب الآخـ
نــتــائــجــه الــرائــعــة فـــي الــتــصــفــيــات الآســيــويــة 
المـــزدوجـــة بــعــدمــا خــطــف انــتــصــاراً مستحقاً 

ــذي يــمــلــك نــقــطــة وحــــيــــدة فــقــط.  ــ مـــيـــانـــمـــار، الــ
عُــمــان  مــن جــهــة أخــــرى، بــلــغ منتخب سلطنة 
الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى كأس 
العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بعدما تغلب 
عــلــى منتخب الــصــين تــايــبــيــه بــثــلاثــة أهـــداف 
نــظــيــفــة، واســتــغــل الــتــعــادل الإيــجــابــي بهدف 
لمــثــلــه بـــين مــنــتــخــب قــيــرغــيــزســتــان ومــنــتــخــب 

لا  مقابل  بهدفين  إندونيسيا  منتخب  على 
شيء، ليواصل أسود الرافدين تربعهم على 
عرش المجموعة السادسة برصيد 16 نقطة، 
بعدما حققوا فوزهم الخامس على التوالي، 
الثانية  البطاقة  على  الــصــراع  سيكون  فيما 
مــنــحــصــراً بـــين مــنــتــخــب إنــدونــيــســيــا )ســبــع 

نقاط(، ومنتخب فيتنام )ست نقاط(.

رولان  بطولة  نهائي  إلــى  الــتــأهــل  فــي  عــامــا(،   28( باوليني  جاسمين  الإيطالية  نجحت 
غــاروس، ثاني دورات »غراند ســلام«، بعدما نجحت في تخطي الروسية ميرا أندريفا 
في نصف النهائي، في إنجاز كبير للإيطالية التي لم تكن مرشحة للوصول إلى المباراة 
الختامية، ولكنها كتبت إنجازاً مهماً متخطية عقبة منافسات من أفضل اللاعبات في 
إيغا شفيونتيك،  الأولــى عالميا  المصنفة  أمــام  السبت،  اليوم  النهائي،  العالم، وستخوض 
التي تنطلق بفرص كبيرة من أجل الحفاظ على لقبها، بينما ضمنت الإيطالية التقدم إلى 

المركز 11 عالمياً في أسوأ الحالات بعد تألقها.

صورة في خبر

جاسمين باوليني تبدع

Saturday 8 June 2024 Saturday 8 June 2024
السبت 8 يونيو/ حزيران 2024 م  2  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3568  السنة العاشرة السبت 8 يونيو/ حزيران 2024 م  2  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3568  السنة العاشرة
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مواصلات إسطنبول البحرية
رحلات السعادة إلى معالم القسطنطينية

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

والسياح تصورات  الــزوار  لعيون 
خاصة ومختلفة قد لا يراها سكان 
المــكــان أو أهــلــه، ربــمــا لأنــهــم ألــفــوا 
المشهد. كان لدى السائح السعودي أسامة 
الهيبي، الكثير ليقوله عن رحلته البحرية 
مـــن مــنــطــقــة إمــيــنــونــو بــالــشــطــر الأوروبـــــي 
لإســطــنــبــول إلـــى مــيــنــاء إســـكـــودار بالشطر 
ــيــــوي. كــــان شــرحــه مــفــعــمــا بــالــدهــشــة.  الآســ
ويــــقــــول الـــهـــيـــبـــي الـــــــذي يـــــــزور إســطــنــبــول 
مــع أســرتــه، إن وســيــلــة الــنــقــل الــبــحــري بين 
شـــطـــري إســطــنــبــول ســيــاحــة بــحــد ذاتـــهـــا، 
فهي تطلعك على بعض قصور العثمانيين 
ـــريـــك لمــســات مــا بــعــد تأسيس 

ُ
ــم، وت ــارهـ وآثـ

الـــدولـــة الــتــركــيــة بــتــجــانــس وانـــســـجـــام، من 

عبارة مزدحمة في البوسفور )علي خليجه/فرانس برس(

دون أن تبدل النهضة العمرانية والجسور 
والحداثة من خصوصية دهشته.

وراح يــطــرح الــعــديــد مــن الأســئــلــة: كــم تــدر 
وسيلة النقل هذه على الشركة الحكومية؟ 
ربــمــا هــي إحــــدى آبــــار نــفــط تــركــيــا الــــذي لا 
يــنــضــب. فــي المــحــصــلــة، مــن يــجــرّب طريقة 
الــرمــزي وهــذا التنظيم  النقل هــذه بالسعر 
الــنــورس  والــجــمــال، سيعود ليطعم طــيــور 

التي ترافق المسافرين طيلة المشوار.
دهشة السائح هذه طرحت تساؤلات حول 
تفويت فرص المتعة تلك خلال الانتقال بحراً 
بين ضفتي مضيق البوسفور الواصل بين 
البحر الأســود شمال إسطنبول الأوروبية 
وبحر مرمرة جنوبا أي الجانب الآسيوي. 
ــذا الـــســـيـــاق، يـــقـــول الــبــاحــث الــتــركــي  فـــي هــ
ــه عــن  ــ ــــؤالـ ــل شـــيـــفـــتـــشـــي، لــــــدى سـ ــمـــاعـــيـ إسـ

الشركة والعائدات، إنه ربما لا عدد محددا 
يــومــيــا لــلــعــابــريــن بــين ضــفــتــي الــبــوســفــور، 
ولــكــن ثــمــة مــصــادر تــقــول إن المتنقلين من 
مــيــنــاء إمــيــنــونــو لاســــكــــودار يــومــيــا يــقــدر 
بنحو 40 ألــفــا، ويــوجــد وجــهــات عـــدة، ولا 
10 في  النقطتين  النقل بين  تكلفة  تتجاوز 
المائة من أجور سيارات الأجرة، مشيراً إلى 
الخاصة  الــســيــارات  الــتــي تدفعها  الــرســوم 
لدى العبور عبر نفق أوراسيا. لكن الكلفة 
بالمترو  التنقل  مــن  أعــلــى  الــبــحــري  بالنقل 

تحت الماء عبر قطار مرمراي. 
أنه  الجديد«  »العربي  لـ حديثه  فــي  يضيف 
يــوجــد شــركــات خــاصــة تعمل وتنافس إلى 
جـــانـــب الـــشـــركـــة الــحــكــومــيــة، لــكــنــهــا تعمل 
جــمــيــعــهــا تـــحـــت إشـــــــــراف الـــبـــلـــديـــة كـــحـــال 
ــافـــس مــنــذ  ــنـ ــتـ ــذا الـ ــ ــل الـــــبـــــري، وبـــــــدأ هــ ــقـ ــنـ الـ

تــأمــيــم شــركــتــين خــاصــتــين كــانــتــا تــقــومــان 
ــــدور الــنــاقــل بـــين شـــطـــري إســطــنــبــول منذ  بـ
منتصف القرن التاسع عشر، علما أن موانئ 
الانــــطــــلاق مــــوجــــودة فــــي الــــســــواحــــل كـــافـــة، 
إمينونو  لكنها تتركز بشكل كبير بمنطقة 
ــتـــداد الــبــوســفــور في  وقــــره كــويــي وعــلــى امـ
ــنــــاطــــق بـــشـــكـــتـــاش وأورطــــــــــــة كـــــــوي عــلــى  مــ
الــجــانــب الأوروبـــــي، وإســـكـــودار وكــاديــكــوي 
ــبــــين أن وقـــت  ــــوي. ويــ ــيــ ــ ــلـــى الــــطــــرف الآســ عـ
يــتــراوح مــا بــين 15 دقيقة  الــرحــلــة البحرية 
بـــين ســيــركــجــي بــالــقــســم الأوروبـــــــي وحــــارم 
بالآسيوي، وقد تصل إلى ساعتين للرحلات 

عبر الفوسفور أو ساعة إلى جزر الأميرات.
بعض  سلوك  إلــى  التركي  الباحث  ويشير 
ــول مـــســـافـــة بــحــريــة،  ــ الـــســـيـــاح لاغـــتـــنـــام أطــ
طالما أن الأجــر هو نفسه، إذ يمشي بعض 
السياح على اليابسة للوصول إلى المحطة 
الأطول، ثم يركبون السفينة فتطول المسافة 
والـــرحـــلـــة والمـــتـــعـــة. يــتــابــع: »لــــم نــتــكــلــم عن 
الـــرحـــلات الــبــحــريــة بــين إســطــنــبــول والمـــدن 
الــقــريــبــة مــثــل يــلــوا وبـــورصـــة، الــتــي تشرف 
عليها شركة إيدو وتتم بالطريقة البحرية 
نفسها وبمتعة أكبر ومشاهد أكثر دهشة، 
مع خدمات كاملة من طعام وشراب وترفيه.
التي تتم  الليلية  البحرية  الرحلات  وحــول 
عبر البوسفور، يوضح أن الخدمات تتوفر 
الاستقلالية  يريد  لمــن  بحري  تاكسي  على 
ــشــــرف عــلــيــهــا  والــــخــــصــــوصــــيــــة، وعـــــــــادة تــ
ــر يـــخـــوتـــا أو تــقــوم  ــة تـــؤجـ شــــركــــات خـــاصـ
بـــرحـــلات عــبــر الــبــوســفــور، وتـــقـــدم الــطــعــام 
التي  العربية  السفن  أن  كما  فنية.  وبرامج 
تقوم بتلك الرحلات، مثل سفينة أهل الراية 
وســفــيــنــة ألـــف لــيــلــة ولــيــلــة وســفــيــنــة ليالي 
 2016 عــام  نهاية  تركيا  وافتتحت  شامية. 
نفق أوراسيا ليصل بين شطري إسطنبول، 
وهو ممر للمركبات بطول 5.4 كيلومترات، 
بــنــي فـــي قـــاع مــضــيــق الــبــوســفــور، وأعــمــق 
جزء من النفق هو 106 أمتار تحت مستوى 

سطح البحر. 
ولا تزيد الرحلة بين قارتين عبر النفق عن 
ربــع ســاعــة، أي بــين منطقتي غوزتيبه في 
الــطــرف الآســيــوي ومنطقة كــازلــي شيشمه 
فــي الــطــرف الأوروبــــي، وتمتد على مسافة 
14.6 كــلــم. يُــضــاف إلـــى مــا ســبــق الــجــســور 
الــثــلاثــة المــشــيــدة فـــوق مــضــيــق الــبــوســفــور. 
الأول جــســر الــبــوســفــور المــشــيــد مــنــذ عــام 
1973، والذي تغيرت تسميته بعد الانقلاب 
عـــام 2016 ليصبح جــســر شــهــداء  الــفــاشــل 
متراً   1074 تموز، ويبلغ طوله  يوليو/   15
وعــرضــه 39 متراً وارتــفــاعــه 105 أمــتــار عن 
مستوى الطريق و64 متراً عن سطح البحر.
على  شيّد  الفاتح،  محمد  الثاني  والجسر 
بعد 5 كلم من جسر البوسفور عام 1988، 
ويبلغ طوله 1510 أمتار وعرضه 39.5 متراً 
وارتفاعه 169عن الطريق وعن سطح البحر 
يــــــاووز سليم  الـــجـــســـور  64 مـــتـــراً. وثـــالـــث 
ليكون   2016 عـــام  الــجــبــار، دشـــن  أو سليم 
ــــذي يـــصـــل بــــين شــطــري  الـــجـــســـر الـــثـــالـــث الــ
إســـطـــنـــبـــول، ويــــعــــد أعـــــــرض جـــســـر مــعــلــق 
 2164 ويبلغ طوله  متراً   59 بنحو  بالعالم 
مــتــراً، والمــســافــة بــين الــبــرجــين 1408 أمــتــار، 
ويصل ارتفاع الأعمدة إلى نحو 322 متراً، 

ويرتفع عن سطح البجر 59 متراً.

يقدر عدد المتنقلين 
من ميناء إمينونو 
لاسكودار يومياً 

بنحو 40 ألفاً، ويوجد 
وجهات عدة، ولا 

تتجاوز تكلفة النقل 
بين النقطتين 10 

في المائة من أجور 
سيارات الأجرة

■ ■ ■
موانئ الانطلاق 

موجودة في السواحل 
كافة، لكنها تتركز 

بمنطقة إمينونو وقره 
كويي وعلى امتداد 

البوسفور في مناطق 
بشكتاش وأورطة 
كوي على الجانب 

الأوروبي، وإسكودار 
وكاديكوي على 
الطرف الآسيوي

باختصار

لم تلغ الجسور الثلاثة ونفق أوراسيا، النقل البحري بين شطري إسطنبول، بل بقيت الرحلة البحرية عبر البوسفور بين القارتين، 
مقصداً للآلاف من السياح

هوامش

معن البياري

والصبا،  المولد  الألمانية، رومانية  اسم  عندما صودف 
لــــــآداب« )2009(، هــيــرتــا  »نـــوبـــل  الـــروائـــيـــة صــاحــبــة 
ـــعـــة، فـــي الـــعـــام 2013، عــلــى بـــيـــانٍ يــطــالــب 

ّ
مـــولـــر، مـــوق

بــرفــع »الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي الــقــاســي«، عــن الشعب 
الإسرائيلية  الأعــمــال  فضح  و»ضــــرورة  الفلسطيني، 
وجدت  الكاتبة  أن  الظنّ  أصابنا  وإدانتها«،  الإجرامية 
الذين صــوّرت في  المحرومين  الفلسطينيين صفة  في 
السويدية  الأكــاديــمــيــة  تنويه  بحسب  حياتهم،  أدبــهــا 
أن  إلا  العتيدة.  الجائزة  منحها  بيان  في  لها،  بأعمال 
ذلك الظن الحسن ينكشف أخيرا أنه ربما كان في غير 
نشرته  الــذي  لمقالها  كلمةٍ  آلاف  الثلاثة  بعد  موضعِه، 
كاملة،  صفحة  فــي  ألجماينة،  فرانكفورتر  صحيفة 
ــزّة وواقـــعـــة 7 أكــتــوبــر،  عـــن إســرائــيــل وحــربــهــا فـــي غــ
وليس من كلمةٍ واحدةٍ تلتفت إلى أيٍّ من »المحرومين« 
إســرائــيــل  نكبتهم  والــذيــن  الــقــطــاع،  فــي  الفلسطينيين 
ومدارسهم  مستشفياتهم  وتدمير  والتجويع  بالقتل 
فـــي جــريــمــة مـــشـــهـــودة مـــســـتـــمـــرّة. لا تــــرى صــاحــبــة 
الإسرائيليين  الــدافــئ«  السرير  في  الساخنة  »البطاطا 
ألقتها في  التي في الأصــل كلمة  المقالة  إلا يهودا، في 
منتدى في استكهولم، قبل أسبوعين، شرّقت وغرّبت 
فــيــهــا كــثــيــراً، مــن قــبــيــل رؤيــتــهــا الــطــلاب المــتــظــاهــريــن 
فــي جــامــعــات أمــيــركــيــة وأوروبـــيـــة عــديــدة ضــد جــرائــم 

إسرائيل في غزّة داعمين لمجتمع دكتاتوري لا يؤمِن 
سع هذا المطرح للتعليق على كل 

ّ
بحقوق المثليين. ولا يت

من   )1953( مولر  هيرتا  مقالة  به خطبة/  ما ضجّت 
صاب 

ُ
ت لكنك  السطحية،  مغالطاتٍ وسخافات شديدة 

فيها  تلقى  عندما  والاســتــغــراب  الدهشة  مــن  بفائضٍ 
حركة حماس ذات قوة خرافية، فهي التي »تقود عملية 
غــســل دمـــاغ ممنهجة« فــي »تـــوك تـــوك« يــكــون أولــئــك 
الطلاب المتظاهرون ضحاياها. وبرأي الأديبة، العالمية 
ه لها من أعمال مترجمةٍ 

ُ
رغم أنوفنا )لم أتحمّس لما قرأت

 تسيطر على 
ً
بع »حماس« استراتيجية

ّ
إلى العربية(، تت

حدث التحوّل الذي يُفقد 
ُ
الأفكار والمشاعر في العالم، فت

الــعــالمــي. وبحسب  الــعــام  ــرأي  الـ حاليا إســرائــيــل تأييد 
الكاتبة التي انتسب والدُها إلى تنظيم عسكري نازي، 
ها، يُشبه هذا الحال ما حدث 

َ
واعتقل السوفييت والدت

للمجتمع الألماني في أثناء الحكم النازي!
ل 

َ
لــزوم مــا يلزم أن نحف إنــه ليس مــن  لقائل أن يقول 

اعتبرتها  الــتــي  فــي كلمتها  مــولــر  هــيــرتــا  بــتــخــاريــف 
صحيفة بيلد الألمانية »نداء إيقاظ« ردّا على »الجنون 
الغربية،  المجتمعات  مــن  كبيرة  بــأجــزاء  استبدّ  الـــذي 
ــشــبــه الــقــنــاعــة الــتــي صــــارت تــقــيــم فــيــنــا، 

ُ
لــكــنــهــا مـــا ت

نــرى حكوماتٍ غربية  وقــتٍ صرنا  بأننا في  مفادُها 
فــي جرائمها  إســرائــيــل  تــمــادي  مــن  تشهر غضبها 
في غــزّة، لا نزال نلقى نخبا فكرية وأدبية في الغرب 
المــواقــف  هــا 

ً
وتــأخــذ بعماء مفضوح،  إســرائــيــل  تمالئ 

المــســبــقــة مــمــا تسميه »الإرهـــــاب الإســـلامـــي« )جـــاءت 
اعــتــبــار حــركــة حماس  إلـــى  فــي كلمتها(  مــولــر  عليه 
تلعب بــعــقــول الــطــلاب وشــرائــح عــريــضــة فــي أميركا 
وأوروبــا )!(، وإلى النظر إلى خطرٍ على الإسرائيليين 
لته واقعة 7 أكتوبر. وليس منسيّاً 

ّ
بوصفهم يهوداً مث

الفيلسوف التسعيني هابرماس من دفاعٍ  ما أشهره 
عــن إســرائــيــل، وتــبــرئــتــهــا مــن ارتـــكـــاب جــرائــم إبـــادة، 
واختصاره الحرب على غزّة بمقولة الدفاع عن اليهود. 
أعلنته هيرتا مولر،  الــذي  أن  من مساوئ المصادفات 
بفائضٍ من الحماسة، قال، أخيراً، شيئاً منه )أو مثله( 
سلمان رشدي، الذي، في مصادفة أخرى، كان نصيراً 
للقضية الفلسطينية، ففي محاورة له مع إدوارد سعيد 

في لندن، في 1986، قال كثيراً عن تضامنه المطلق مع 
فلسطين وشعبها ضد الاقتلاع والتهجير ومصادرة 
الأرض. غير أنه، في موقع إلكتروني ألماني )مصادفة 
أخرى(، يحدّث محاورة له إنه لم يعد كما كان، مسانداً 
ستكون  ــارت  صــ إذا  لأنــهــا  فلسطينية،  ــة  ــ دول إقـــامـــة 
 بـــدولـــة حــركــة طــالــبــان. 

ً
بــقــيــادة »حـــمـــاس«، وشــبــيــهــة

وبــقــدر مــا يندهش واحــدُنــا مــن الــعــوار الــبــيّن فــي هذه 
الفرضية البائسة، من العجيب أن يعيب رشدي على 
وأوروبــيــة  أميركية  جامعات  فــي  المتظاهرين  الــطــلاب 
عديدة عدم انتقادهم »حماس«، وعدم حرصهم على 
يُبدي  أن  »العداء للسامية«. من دون  إلى  ألا ينجرفوا 
إلى مقادير   

ً
التفاتة )إحــدى رواياته(  »العار«  صاحب 

القتل الفادحة الذي يقترفه جيش الاحتلال في الشعب 
الفلسطيني المحاصر في غزّة.

ــــذي أعــلــنــاه، هــيــرتــا مــولــر ورشـــــدي، من  قـــد يــلــتــقــي ال
أقــام عليه  ما  الانحياز لإسرائيل، مع  مواقف شديدة 
ابٌ أجانب شهيرون، سارتر وميشيل فوكو 

ّ
طويلا كت

مثلا، اللذان خافا على إسرائيل من الهزيمة في 1967، 
ــانــين وفــنــانــات، 

ّ
غــيــر أن مــا نــشــاهــده ونسمعه مــن فــن

وبعضهم نــجــوم، فــي مــهــرجــانــات وتــظــاهــراتٍ عالمية 
عــديــدة )مــهــرجــان بــرلــين السينمائي وغــيــره أخــيــراً( 
يُقنعنا بـــأن رشـــدي وهــيــرتــا مــولــر مــن أوجـــه شــذوذ 
هذه  النظر  بوجهة  المقالة  ختتم 

ُ
ت وإنْ  ظــاهــرة،  باقية 

بكثير من الاحتراس والحذر.

هيرتا مولر بعد سلمان رشدي

وأخيراً

قد يلتقي الذي أعلناه، هيرتا 
مولر وسلمان رشدي، من 

مواقف شديدة الانحياز لإسرائيل، 
مع ما أقام عليه طويلاً كتّابٌ 

أجانب شهيرون

السبت 8 يونيو/ حزيران 2024 م  2  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3568  السنة العاشرة
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